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ما هو القداس الماروني الحاللي » وكيف نقسمه » وكيف ندرك معانيه 
ورموزه » من أجل الاشتراك فيه اشتراكا أفضل ؟ 
هذه هي الاسئلة الي سعيت للاجابة عنها في هذا الكتاب . 
ولا 5 يبغي الهواب الصحيح والعميق من الا يكتفي بالمعلومات السطحية 
والشروح العابرة »: 31 عليه أن يغوص إلى أعماق التاريخ وأن يعود إلى 
المستندات والوثائق ليستقصى الاخبار ويدرك الأمور على حقيقتها . ولذلك 
فمن بشاء أن يفهم 1 لماروني عليه أن يطلع على تار نحه وتطوره منل البدء 
حى اليوم وأن يقابله بالقداس يسائر الطقوس الشرقية عامة والانطاكية خاصة 
ايتضح له ما فاته استيضاحه من خلال المصادر المارونية وحسب . 
ورب قائل إن هذا العمل يتطلب حياة من الحهد والبحث والتثقيب ! 
هذا صحيح اران انا شاي الح رراء هذا المدف 1ران لير ف 
بأنه ريما كان من الأوفر أن رك نتيجة العمل إلى ها بعد ! ولكن نصح 
الأخوة الناصحين » ونشوة المجمع المسكوني لإصلاح الطقوس ٠‏ ووقوع 
بعض الذكريات الغالية بي هذا الظذرف بالذات » كل ذلك دفعنا إلى و ضع 
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ما وصلنا إليه في متناول الجميع 0 الجميع من إدراك بعض ما تعذر 
عليهم » وربا بذلك تسئح الفرصة للبعض الآخر للتعمق أكثر فأكثر ني تاريخ 
القداس ومعانيه . 

وكان بالامكان الاختيار بين طريقتين للاخراج : الطريقة العلمية البحتة 
المشبعة بالحوامش والاستنادات ٠»‏ والطريقة التفسيرية القريبة المنال مع العود إلى 
المراجع عند الازوم » وقد آثرنا الطريقة الثانية ليكون هذا العمل في خدمة أكبر 
عدد ممكن من الذين يرغبون في تفهم القداس الال . ولكننا لم نستطع أن 
نتحرر تماماً من ضرورة العودة إلى المستندات القديمة » متوخين ني ذلك تفهم 
الأمور كا يحب حبى نستطيع فيما بعد أن نستقبل عن وعي.وادراك كل 
اصلاح طقسي تظهر ضرورته يوماً بعد يوم . 

وللتوضيح نقول : قسمنا كتابنا إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ القسم الأول: هدفه » تقديم كتاب القداس الحالي من الناحية 
االارحيتي كيفبنوضل التغا8 أمن/أين أتيع, ؟زلشنتوقيت بينوع خاط اع يد رلال 
طبع الكتاتء و لمرة الاوك 5 لللبعات التعاللة جمدي فنا قنااء 

ولكن الكتاب المطبوع وحده لا يفي بالحواب » بل علينا أن نعود عالياً 
في التاريخ لنعرف كيف كانت رتبة القداس في المخطوطات القديمة» المارونية 
منها والانطاكية . وسنضطر ولو سريعاً إلى القاء نظرة شاملة على حال القداس 
في بلاد سوريا في القرون العشرة الاولى . 

214 القسم الثاني فباشليظةء شرح القداس الحالي : الخطوط الكيرى ( 
الاقسام المختلفة » النصوص »؛ الرموز » الخر كات » الصلوات » البراتيل ... 
ما معبى كل هذا ؟ سيكون هذا القسم قلب الكتاب وعنّه لآنه سيسعى إلى 
نفسير. كل شيء عن القداس الحالي . 


- القسم الثالث : هدفه . وضع ثمرة الدرس والاختبار بين يدي 
العأرفين وبي الليتورجيا » أي تقديم بعض النصوص الطقسية على سبيل 
الاعلام » عائها تساعد البعض على تفهم الحوهر وعلى أمل أن تكون قاعدة 
بحث جدي ىي سبيل اصلاح طقسي مستند على العلم من جهة وعلى الاختبار 
الرعوي من جهة ثانية . 

ويسعدنا على كل حال أن يصدر الكتاب في ذكرى مرور ربع قرن على 
تأسيس ١‏ الرابطة الكهنوتية » الي عملت وتعمل في سبيل الكاهن والليتورجيا : 
وأننا لنسدي شكرنا إلى هذه ١‏ الرابطة » الى أخذت على عهدتما نفقة اصدار 
هذا الكتاب . ولا يسعنا أيضاً إلا أن نذكر الذين عملوا الكثير في سبيل 
طقوسنا المارونية وخاصة يوسف شمعون السمعاني الذي مر على وفاته أكثر من 
قرنين والبطريرك اسطفان الدويبي الذي نذكره هذه السنة لمرور ثلاتمائة سنة 
على ارتقائه السدة البطريركية . 

والله نسأل في نعمة المجمع المسكوني الذي أنعش الكنيسة بنغمة طقسية 
سماوية أن ينشر عليئا أنواره لندرك أسراره فترى ان الليتورجيا الحقة ائما هى 
العكاس جبالات السماء عل الأرض . 


يروت » ف عيد مار هارون ١910١‏ الحوري بطرس الحميل 
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التسلهالآولت_ 


١‏ -_الفصل الآاول : طبع كتاب القداس الماروني 
١‏ الطبعة الآولى ١١94‏ 
؟ ‏ الطبعة الثانية ١7/١‏ 
م الطبعة الثالثة ١1/5«‏ 
؛ الطبعة الرابعة ١8١5‏ » الحامسة » 8م8١‏ » السادسة هه6م١‏ » 
السابعة ١/1/7‏ 
ه ‏ الطبعة الثامنة ١88/6‏ 
5 الطبعة التاسعة م/١٠9١‏ ( الخالية ) 
ا الطبعة العاشرة 44 ١‏ ) طبعة خاصة ( 
؟ ‏ الفصل الثاني : طبع ليه النداء امار ف ار كات تساي 7 
* - الفصل الثالث : القداس المارونيمن خلال المخطوطات السابقة للطبع . 
( حبى الخامس عشر ) 
4 - الفصل الرابع : القداس الاروني بين القرن الحامس عشر والعاشر. 
ه ‏ الفصل الحامس : القداس الماروني ما قبل القرن العاشر . 


١١ 


52 3 3 اا 
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ب الزرؤة كهاناا ؛ /898 : تسءليلها 5 00 
| 0 ال 


يها به وأ يان بلغا انها ية | 
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يفولا قظ لبباات لل _ملعضدا املد ميؤ ييا يه قبل 


يي 


الفضْ الال 
طيعين بالك ! سالَارُوِقَ 


الطبعة الاولى 


أولة” ١ ١‏ الأحداتك الساقة الطعةم 

ا كل الطيعة الار. ومصي 1. 

: المخطوط الاصلي : 

رابعاً : الفوارق بين المخطوط الأصلىي وبين الكتاب المطبوع . 
: أصداء الطبعة الاولى في الطائفة . 


اسيم 
ٍ 

2 
5 


أولا : الاحداث السابقة للطبعة 


ظهرت الطبعة الاولى لكتاب القداس الماروني في روما سنة ١٠١94‏ 
وسنعود فيما بعد إلى تفصيل كيفية الظهور و إلى مضمون الكتاب . لكننا نتوقت 
الآن على الأحداث الى سبقت هذه الطبعة وهيأتما . ترتكز هذه الأحداث على 
زيارني القاصد د « اليانو ») للطائفة المارونية سنة 8لاه١ ١58٠ »٠‏ وعللى 
تأسيس المدرسة المارونية في روما سنة ١586‏ . 
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١خ‏ زيارة البانو الأو 1618 اا 

ولد يوج باظيشنا اباو فى الامكيد د شن لقنن الي ال رخو 
وكان حده لأمه من ار علماء الهو د قِ النحو واللغة وصو الذي أت 
0 ديثه من بعك مووت أبيه 5 ارتد اليانو إلى النصرانية والتحق بالر هيانية اليسدوعية 
ومني دوسا للفنين اعرف اواك 1 ا لد ل لا ل ع الس 
١5#‏ إلى لالاه١‏ . وى هذه السنة بالذات أوفد البطريرك الماروني محايل 
له درع التثبيت ويقدما خضوعه لبابا طالبين بالوقت نفسه النظر في 
أمر الطائفة وقضاياها الداخاية . 

وكل البابا أمر الموارنة إلى الكر دينال كارافا فاتصل الكر دينال بالر ئيس العام 
لارهبانية اليسوعية وأوفدت بعثة من ثلاثة يسوعيين يزورون البطريرك والطائفة 
ويتفقدون شؤوما وهم : الأبوان يوحنا باطيشتا اليانو » وتوما راجيو» والآخ 
الساعدك ماريو اماتو 2 ركذا البحر مم المطران جر جس كت اقليمس 2 
منتضات ايسان /لاة ١‏ وديلغوا طرايلس ف أواقط حزيران ع الشنق افيا . 
وكانت التوصيات إلى اليانو وهو الضليع من اللغات السامية » أن يطلع على 
الكتب الطقسية والروحية المارونية ليتعرف بالضبط على المعتقد الماروني وينتزع 
هرك ( الهر طقّات )ان وحدتثت .وقك ترك آنا اليانو مذ كراته عن اتصالاته بالموارنة 
وحن انطباعاته حول المعتقل الماروني ويظهر مون خلهلما 0 كان لعسر )0 هر طقَة ( 
كل .ما يحالف العادات اللاتينية في ذلك العصر ٠"‏ .. وعلى سبيل المثل : 


)١(‏ لكل هذه البعثة وتفاصيلها » راجع : لويس شيخو » الطائفة المارونية والرهبانية اليسوعية 
في القر نين السادس عشر و السابع عشر » ببروت ١9578‏ ( ظهرت تباعاً قي المشرق ) ' 
)0( ا .55 .2 ,1962 , عاتصمعة]1 عدتاع1”5 عل )زه ندل عذزه)1115 ,تلقطعة .ل 
جع 
5 116010813 ,71182 ,520216201:011تطعة ©0102نا ع0 ,5ناو16[ ع0 225زمط1” 
.679-98 .01» ,1840 23115 ,115أة021ام»ء 
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« عند الموارنة»يتناول العلمانيون نحت الشكلين » ولذلك بجحب ابعاد 
العلمانيين عن المناولة نحت الشكلين بسبب خطر تعريض الدم المقدس للهرق » . 

« كاهن واحد يقدس» وسائر الكهنة يشتركون بدون أن يتشحوا بالملابس 
الكهنوتية وبدون أن « يقدسوا » لكنهم يتناولون...ويظنون هكذا أنهم أقاموا 
قداساً عن الاحياء والأموات ... ) 

نفهم من ذلك استعدادات اليانو قبل زيارته الرسولية للموارنة. أما تفصيل 
الزيارة الأولى » فها هو المهم عنها : 

اطاع اليانو على حالة الطائفة وعلى الحلاف الواقع بين البطريرك وبعض 
الاساقفة » ثم اطلع على الكتب الطقسية والدينية وزار الرعايا واطلع على 
حالة الكهنة » وني آخر المطاف وضع تقريراً مفصلا عن معتقد الموارنة وعما 
يزعم من أضاليل ما هي بالواقع الا بعض التقاليد الشرقية غير المألوفة في 
الطقس اللاتيي » وكان في نيته طبع الكتب الطقسية ٠‏ مصححة منقحة ) . 
وعند عودته إلى روما في أواخر 4 رفع تقريره إلى البابا وقد بالغ في 
الأمور ليقنع البابا بضرورة اقامة عمل دائم في خدمة الموارنة » ومن قوله 
في التقرير: ولا بد من اعانة الطائفة المارونية باصلاح اكليروسها » وذلك 
بأ ات إل رونا علدا ونيا ل الاشرات او الشاك ليتسرك را ف الادزات 
الدينية ... وينبغي أن تنشأ في روما مطبعة تنشر فيها الكتب العربية والسريانية 
البي يحتاج إليها الموارنة بي كنائسهم حى تقوم هذه المطبوعات المنقحة مقام 
الكتب الخطية الي يستعماونها والي سرت فيها بعض الأضاليل فيحرقوما 
لاستغناهم عنها بما هو أفضل 0 7" . 

مر البابا جداً بالتقرير وباقتراحات اليانو وقايله مقابلة خاصة قائلا له : 


ل راجع : شيخو » الطائفة المارو نية والرهبانية اليسوعية ... ص ”م 
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داني قد صممتالنية على ان اوفدك ثانية مع رفيقلك إلى الموارنة » فتنجز ما 
باشرت به لنفع هذه الطائفة » وقد أمرت باعداد المطبعة لنشر كتبهم الطقسية(© 
أما بما يختص بالشباب الاكلير يكيين » فقد اقترح اليانو انشاء مدرسة اكلير يكية 
لماو وف روو نان وقد قات ناك 6ل لضان للبرارئة أسححينا .عه إلى وها 
فامتكلد تدرائية الاجرانف بانتظار تتميم المدرسة الحديدة . 

" زيارة اليانو الثانية : ١6/51١88٠‏ 

عاد اليانو إلى لبنان برفقة الاب برونو وبلغ طرا يلل ين 831 حريرنان 1ه ١‏ 
وهو يحمل معه نسخ كتاب التعليم المسيحي المطبوع بالأحرف الكرشونية سنة 
“ره 21 وحمل أيضاء حو 1 ء ويا كلس يورو تحبلا وكهئورتية وقورالك برشان . 
إلى ما هنالك من هدايا. عر ضها على السيد البطريرك . فكدفه البطريرك بزيارة 
الرعايا وتوزيعها على الكنائس كما أنه كتب يوصي باستقبال الرسولين 
وبتسهيل مهمتهما لتفحص الكتب الطقسية الموجودة ف الكنائس . 

وأكافلك التتتحجقاان قضى اليانو وقته يزور الرعايا موزعا كتب التعللم 
المسيحي متفحصاً الكتب الطقسية فيجمع كل ما يظنه يتضمن «١‏ أضاليل » 
ولخراقه #بالثان #واغدا 


1 


أصحابها بأن الاب الاقدس سيطبع أحسن منها ويرسله 


لن نتوقف على كل أهداف رحلة اليانو الثانية ‏ ومن أهمها اقامة مجمع 
الطائفة لتطبيق قوانين المجمع التريدنتيني ‏ بل يكفينا أن نتعرف إلى هذه الأحداث 
)١(‏ وافق البابا على انشاء هذه المطبعة وتم حفر حروفها وباشر اليانو بطبع كتاب التعليم المسيحي 
الذي حمله معه إلى لبنان في رحلته الثانية سنة ١8٠‏ » ولا تزال احدى النسخ محفوظة في 
مكتبة فريبورج » سويسرا. راجع شيخو »ص "#"- 4"م. 


0( 3 أجع ؛ 3 'آناى ع201) ,1965 1022 ,1231011 ع3121-11655 كم ر[ء:62035) .2.18 
.(98-101 .م ,آء22155 تاك 102 601 عغ لمعم 
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لتتضح انا كيفية طبع كتاب القداس في روما فيما بعد . بالواقع . لم يرجع 
اليانو رأساً إلى روما بل ارسل بمهمة مستعجلة إلى الاقباط في مصر وبقي هناك 
حبى سئة ١6588‏ . في هذه السنة كانت المدرسة المارونية قد انشئت في روما » 
وكانت المطبعة جاهزة للطبع » لكن كتاب القداس لم يظهر إلا سنة ١694‏ »: 
من بعد وفاة اليانو خمس سئوات . لقد مات قبل أن يرى الكتاب المطبوع 
لكنه كان قد مهد له السبيل بتأسيس المدرسة المارونية والمطبعة ذات الهروف 
السريانية والكرشونية . 
ثانيا: ظهور الطبعة الاولى ومضمونها 
صدرت الطبعة الأولى للقداس الماروني عن المطبعة الماديشية في روما نحت 
عذو أن : ,22310216810122 كتمه1هم عدزوعاعء8 اننأك 3]ناز مندء1 102 قطء 11155316 
وهي نحمل اول تاريخ سنة ١9917‏ ('بمتارياً ثانياً 1096 . وربما كان هذا 
التفاوت بسبب حفر الصفحة الاولى بي بدء الطبع والصفحة الثانية في آخر العمل 
يتألف الكتاب من ١58‏ صفحة مرقمة . يضاف اليها مقدمة في ذات التاريخ 
4 وكراس ا.لدق بالطبعة الاولى من يعد السنة ١5١4‏ . اما مضمون 


الكتاب بكامله ذهو 9 


سنة 1894 » ينهم منها أن البطريرك الماروني كان قد أرسل إلى البابا 


. على الصفحة المكتوب فيها عنوان الكتاب بالسر يانية‎ )١( 
. (؟) على الصفحة المكتوب فيها عنذوان الكتاب باللا تينية‎ 


١١/‏ القداس الماروني ‏ ؟ 


غريغوريوس الثالث عشر بعض الكتب الطقسية لتطبع في روما من أجل خدمة 
المؤمنين » وقد نحقق بعض هذا الرجاء اليوم بانجاز طبع كتاب القداس » 
ودكان: ذلك تأيضناً بتحريض وتشجيع الكردينال كارافا . وقد ظهر كتاب 
القداس بعد موت البابا والكرديئال المذكورين لكن الفضل في ذلك أيضاً 
بغود إلى قداشته المالك سعيداً وإلى: الكر دينال: باليوتي المهم زلفيؤاوق؟ ابلوءاوينةن» 
وما الرسالة المقدمة الا عربون شكر واحترام وخضوع باسم تلامذة المدرسة 
وياسم طائفتهم : 
؟ ‏ القداس الماروني بكامله منذ البدء حى النهاية بحسب نافور «مار كسيسطوس 
بابا روميه »» ومع ثلاثين قراءة مختارة من الانجيل المقدس لأهم أعياد السنة 
تذكاراها ؛ وهي بالسريانية منقولة عن « البسيطه )»وقد وضعت في محل 
وتلاوة الانجيل في القداس . 
* - أربعة عشر نافوراً منسوبة إلى الاتية أسماؤهم : 

ع كسيسطو س بايا روهيه 

؟ ‏ يوحنا فم الذهب . 

م ل يوخنا الا جيل . 

4 - بطر س رئيس الرسل » بابا روميه 

8 اأرسل القديسين احم 0 

1 - ديو ليسيوس . 

لا - فوريللس . 

اعد الفا 

4) يوحنا البطريرك الذي هو 50 ُ 


١/ 


سم اوسطاتيوس : 

. ماروتا مبروبوليت تغريت‎ ١ 

- يعقوب أخي الرب . 

ا مر فس البشير . 

4 بطرس رئيس الرسل ( شسرر ) . 

4 خمس صاوات تدعى ١‏ اتام ») وتقال في آخر القداس . 

ه - ورتبة عمل الاء الميارك على عادة كنيسة روميه) . 

5( بر كة الشمع . 

17( بركة المكان والموضع ) . 

«١ -‏ طلبات تقال قبل وبعد تناول القربان المقدس » » منها للقديس 
نوما الاكويي ومنها لبوناونتورا » وقد جاء في آخرها ما يلي : 

« هولاي الطلبات فسرهن من لسان الرومي أي اللاطين ( كذا ) 
للسرياني » جرجس من بيت عميرا الهدناني من جبل لبنان » . 

المرجع الآذن بطبع الكتاب ١:‏ طبع بروميه بأمر المتولتين » الاخ توما ده 
تراشينا من رهبانية الاخوة الواعظين «١‏ نظر وم 212 ديد الآعان رالا خلدف 
العامة بل كل شيء بحسب ايمان الكنيسة الرومانية المقدسة . » 

06 طبع 2 رومية باذن الرؤساء سئة ١59414‏ للتجسد 5 عهدك حير ية 
البايا اقليمس الثامن » السنة الرايعة ... والكرديئال باليوني المحامى عن 
الموارنة ».ؤس ر كيس الرزي بطر يرك الموازنة . 

٠5١ الملحق عن حياة مار مارون بالسريانية واللاتينية من سئة‎ - ٠ 
انا يعقوب برونيوس الكردينال قد تكام تمع معلمنا‎ ١ : وقد ورد ني آخره‎ 


أماء 


وسيدنا المابا بولس الحامس من أجل شر القعانه فلاس راكوا رنه ة المطبوع كااناة 
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فارتكى قداسته أن دشر 6 وضع هذه المقدمة (( 3 


هذا هو مضمون الكتاب . مع العلم أن نسق القداس شبيه جدا بالقداس 
الحالى 1 هذا لا يعبى أنه مطابق له 2 1 التفاصيل فهناك بعص الاأمور البسبطة 
بى سقطت ارات فيما بعك . مغل : دكن الماعقة للمناولة 4 ووضصع صلاة 


يي 


الاستغفار )) اللهم اسألك ( قُ بلدء |أمذاه ايديس الصعود إلى المذبح 4 وترجمة 
0 ات نافور مار قوريللس إلى العربية بما فيهاالكلام الجوهري » 
وامكانية استخدام النافور الما روني لقديء « شرن ) © ومثلة ايقاء نتمم المناولة 
وتطهير الآنية إلى ما بعد صرف الشعب . لكنه لا يد من. ذكر هذه الفوارف 


بالتفصيل . 


ثالثا : المحطوط الاصلي 


هل متاك بالعي* ارت سين ارو له" ارال ل ترات ام 


قل فمد ؟ 


من بين مخطوطات المكتبة الوطنية في فاورنسا في اللغة السريانية » محطوط 
ف 72105 وهو القسم الأول من القداس » ومخطوط ثان رقم 7 
وهو القسم الثاني أي النوافير . وبين القسم الأول والقسم الثاني مخطوط ثالث 
فقد وكان يتضمن من عند قراءة الرسائل حتى ما بعد الانجيل م بعض النوافير 


)١(‏ كان دنديي قد حمل ممه إلى البطريزك سئة ١695‏ مائتى نسخة من كتاب القداس بدون 
هذا الملحق الذي طبع فيما بعد وطبع في غير المطبعة التي صدر عنها كتاب القداس 
0( .79 111 .كك ,15130و 06دمة ,ع1همه71321 د5عع1101ط81 ,عجمء اط 


0( 4 .كك ,.لذط1آ 


يظهر ذلك بوضوح من ترقم الكراريس ف المخطوطين السابقين اذ كانت 
العادة أن يرقم كل كرا س(١٠‏ صفحات) بحرف من الأبجدية السريانية. فالمخطوط 
الأول كراسان ( الف » باء - ١‏ » ”) والمخطوط الثاني من ياء الف حبى 
كاف دال - من ١١‏ إلى 7١‏ ) فيكون القسم الضائع بين الاثنين من حرف 
جم (”) إلى حرف ياء )٠١(‏ . 

ومن يرجع إلى المخطوطين المذكورين يتبين له أنبما كانا بالأساس 
مخطوطاً واحد جزّىء فيما بعد وسلم منه ما سلم . 

وصف المخطوط : نسخ ي عحرسة دير قزحيا ( لبنان ) سئة ١٠655‏ 
على يد الحبيس #ايل الذي انتخب بطريركا سنة (لا5ه١  )١58١‏ وهو 
9 مركيس الذى 'انتختث ابطر يركا' زعذه اللانة 11 11683 1 1555) . وقد 


د آخر المخطوط الكاشية التالية : 


- 


-- 


٠ ..‏ وكان اله في سنة لال81١‏ يونانية ١555(‏ م ) بي الصوم المقدس 
على يد الحاطى ... ايل ... اجعل تارب ذكراً صالكه دا لامهاني ولاخواني 
الروحانيين الاب حوري موسى والآخ الروحاني وال+سداني القس سر كيس 
والاخ' القس' يعتوات 02 والاح الف افابيس + ولاح لماي ادر لوس 
الك رمسداني التاعبين في شغل الحبس ... والله يذكر اخوتنا 0 القاطنين 
معنا يومئذ بي الوادي المبارك 00 ... وهو برسم الاخ اقليمس القاطن في 
مار يوحنا استقناه من ماله لنفسه » . 

في هذه الحاشية عدة أسماء ستلعب دورها في حياة الطائفة فيما بعد . 
فالناسخ أصبح بطرير كا وهو الذي زاره اليانو » وأخوه سر كيس أصبح 
بطرير كا من بعده وهو الذي طبع كتاب القداس ني عهده . والاخ اقليمس 
هو الذي أرسله البطريرك مخايل إلى روما لمقابلة البابا وطلب درع التثبيت وحل 
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قضايا معمّدة في الطائفة . 
ويحمل اليئا المخطوط حواشي فر رصعي 


« فلما كان تاريخ ١61٠١‏ حضر لعندنا اورديان ' القدس الشردف قسيس 
رنس القدس جوان ليكو ارزينيانو ورفيقمه فسيس جواني من صنل 
أبونا:البابا يتوم" الحا :م 9" وازدت أيضا حاشية ثانية ندل على أن المخطوط 


كان رعا في روما سنة ١51/8‏ »© وفيها مايل : 


« مطران جرجس ( البساوقيبي ) والقس اقليمس كانوا بي روما سنة 
وعادا إلى جبل لبئان مع ثلاثة آياء من ا امال 
من قبل قداسته » الأب يوحنا المعمدان اليانو » والاب توما راجيو » والاخ 
ماريو اماتو 8/اه١‏ ) . 


أما المعطيات الأخرى عن المخطوط فهو أنه كان بحوزة المدرسة المارونية 
اذ سجل اسمها باللاتينية على الصفحة الأولى . أما كيف وصل إلى المكتبة 
الوطنية بي فلورنسا فمّد بلغ اليهاهبة من قبل انطونيو ماليابكي ( + )١7١4‏ 
الذي كان مشغوفاً بمجمع المخطوطات النادرة والذي وهب مكتبته لفلورنسا من 
بعد موته . ويصعب علينا أن نجد جواباً على كيفية حصول ماليابكي على المخطوط 
فهناك احتمال شرائه من أحد مخازن فلورنسا للأشياء القديمة . ولا نظن أن لطبع 
كتاب القداس ي مطبعة الماديشيين الفلورنسيين علاقة ببيع المخطوط في 


فاورنسا 4 بل هي صدفة من صدف الزمان 1 


0 11060) أي حار س ؛ ركيسن'الدين . 
(6) مركز الرهبانية اليسوعية في روما 
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هل المخطوط المذكور هو بالواقع المخطوط الأصلي لكتاب القداس ؟ "١"‏ 

دكين نا الدواب من الاداة الانية 5 

0 :ما سه 0 م 0 ٠‏ ام ما - 

ع حمل هدا المخطوط طابع ولوفيخ الأشخاص المكلفين بتعحص اكات 
القداس قبل طبعه 1 توما حال ثر اشيئا ( وقك ظهر قح ون 52 ار طبعة كتاب 
القداس ٠»‏ والكردينال باليوتو » وظهر اسمه أيضاً في الطبعة » ثم الاب يوحنا 
المعمدان الحصروني الماروني الدومينيكاني » والاب ده ميراندا . 

١‏ - يوافق الكتاب المطبوع نسق الكتاب المخطوط مع كافة الاصلاحات 
الي جرت على النص الأصلى 2 . وعمل المصاحون بنوع خاص على ابدال 
الكلام الحوهري بي النوافير بالكلام الهوهري المأخوذ عن القداس اللاتييبي » 
كنا أصلحوا نص دعوة الروح القدس وبعض النصوص في القسم الاول من 
القدام ن. وقد حاء اء الكتاب المطبوع ا يف] عن هله ا لخنصوص 0 ١‏ 

0 بين الذوافير الواردة 2 المخطوط 3 نافور اهديس فوريللس وقل 
جاء فيه الكلام الدوهري باللغة العربية . فجاءت الطبعة منقولة حرفياً عن 
المخطوط حتى فيما مختص بالكلام الهوهري بالاغة العر بية . 


هناك صعوبة بسيطة جعلت البعض يشكون من اصالة نسبة المخطوط وهي 
اضاعة القسم المختص بالقراءات وبعض النوافير ثم تغيير نظام بعض النوافير 
2 المخطوط رقم 4" . 

فالكتاب المطبوع يعطي الذوافير سب النظام التاللي : 
)١(‏ لا مجال هنا للرد على الأحكام الصادرة في كتاب « موجز علم الليتورجيا » 

لحضرة الحوري ميشال البر يدي ( صفحة مم١‏ ثن لم١‏ ( 1 


00 هناك أفور بسيطة مدوجودة قِ ا ملخطوط وغسير مامدوعة قِ الكتاب 3 ولكنها ثأنوية 
جداً ريما جرى تبديلها في المطبعة نفسها . 


3 


كسيسطوس 4 ديوحنا فم الذهب 0 بو<نا الا جيل ا بار س . الاثبي 
عشر » ديو نيسيوس» قوريللس» مى الراعي » برشوشن» اوسطاتيوس ...الخ... 

فالشطر الضائع من المخطوط كان يتضمن الذوافير الاولى » ولذلك فتكون 
أما الباقية في المخطوط فقد وردت بحسب النظام الاي : 


بينما الكتاب المطبوع يورد : الاثبي عشر » ديونيسيوس » قوريللس »: 
مى ... وتزول الصعوبة اذا ما تفحصنا الكراريس عن قرب فنجد أن النظام 
الأسابي كان كا ورد في الطبعة » لكن بعض الأوراق والكراريس قد سقطت 
فأغَد غتمها خط “إل تحرط دك التجليل” . 


لذلكي إلا شك قي أن المخطوط المل كو رس هو نفسه ‏ اللى 'قات عله 
الطلعة" الاو . 

من هو المسؤول أو من هم المسؤولون عن الطبعة الأولى ؟ 

لا بلنريهنا يمن أن إنذ كن عدو أسماء هما اعلا فيها ت اتاد ريا م له 
الطبعة . 

١‏ ت البطرير له محخايل الرزي . 7 سئة أركة١‏ كه التظراى” لك[ البايا 


الرسالة الي حملها الراهب الفرنسيسكاني ايرونيموس إلى البابا . ثم لا شلك 
في أنه أعاد الطلب بواسطة اليانو . 


60 9 101 ,158..غ136 .مم8 
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؟" اليانو : كان يزور الرعايا ويتاف المخطوطات القديمة ويعد الشعب 
أنه سير سل اليهم كتبا مطبوعة في روما . وقد أنشا 5 رأينا مطبعة للغات الشرقية 
و طبع كتاس تعايم مسيحي حماه معه قُ رحلته الثانية . 

يوحنا الحصروني : من الاسماء الي لم تظهر في الكتاب المطبوع اسم 
ماروني من حصرون الع" ا ا ام إل 0 
ل من تلامذة المدرسة المارونية وهو يو<نا الحصروني . وقد ورد توقيعه 

557 الأخيرة من المخطوط المعد للطبع بهذا الشكل : ١‏ انا قسيس حنا 

7 ابن شدياف حاكم ابن شديافق شمعون ا حصروني من رهباك مار 
ذو مينيخوس يك على أن ذا اكات المطبوع ليس يوجد شىء يضادد 
للامان القاثوليقي ولا ل+شمة ولادب النصارى . الصالح ». ان هذا التوقيع 
يساعدنا على اكتشاف خط الدومينيكاني الماروني في كثير من الاصلاحات 
اللي جرت على المخطوط الأصلي . هذا مع العلم أنه أصاح أيضاً خدمة القداس 
الملروني الى ظهرت مطبوعة سنة ١595‏ ونجد اصلاحاته على مخطوط الخدمة 
الأصلى "ما اننا نجد توقيعه الرسمي على كتاب الحخدمة المطبوع . و كان أيضاً 
أحد الفاحصين للغرامطيق السرياني اللاتيي الذي أله جر جس العمير ا و طبع في 
روما سنة 5وه١2"1‏ , 

أما مختصر حياة الحصروني فهو أنه سافر :من حصرون إلى المدرسة المارونية 
مع ثلاثة آخرين من بعد بعثة اليانو الثانية وهو بعمر ١١‏ سنة » فبلغ روما بي 
3 شباط 1683 9 . ومن بعد عشر سنوات أنضم" إل الرهتانية الدو ميتيكانية 
كما ورد في حاشية أحدى المخطوطات المحفوظة في دير الشرفه :« أنا راهب 
)١(‏ جاء توقيعه في الغرامطيق باللاتينية « أنا يوحنا المعمداني بن فهد الماروني . 


.0 .0170 مقط[ »ع 1131011163 1510 00 65 0ع2 


(١؟)‏ شيخو » الطائفة المارونية .. ص . ٠“‏ 


يوختا المعمدان الحصروني الدومينيكاني صرت .راهب سنة .١941١‏ مسيحية 
واعتقدت بالرهبنة نهار عيد مولد يو<نا المعمدان في دير مار مرقس. بمدينة 
فاورنسيا ) "' 

وقد عاد إلى لبنان فسامه البطريرك اسقفا وأرسله من جديد إلى اليايا سنة 
م.١ء‏ وهذا بشهادة المقدمة الواردة في كتاب محائيل الحصروبي عن الحساب 
الغريغوري والمطبوع في روما سنة ١511/‏ وقد جاء فيها : 

لاغ كلا وام الى ميل فت اللساا كك وا 0 
جبل لبئان المطران يوحنا الراهب الدومينيكاني الملقب الحوشبي ابن شدياق 
حام ابن الشدياق شمعون من قرية حصرون إلى عند أبي "الاب لسوارئية اوتام 


م ا 


وَوود أنضا ذكر الحصروني في مقدمة الغرامطيق السرياني لابراهيم الحاقلاني 
المطبوع في روما سنة ١57/‏ 

كل ذلك يثبت ان الحصروبيٍ هو من بين المسؤولين عن تصليح بعض 
ما ورد بي المخطوطة الأصلية عن القداس . اننا نجهل بالتدقيق الدور الذي 
لعبه الحصروني » لكنه يصعب على الناظر بعين سايمة ألا" يتعرف على خط 
الحصروني ف التعليقات الظاهرة في مخطوط القداس والخدمة فيما بعد . 
هذا لا يعي أن الحصروني صاحب كل الاصلاحات بل بعضها. ذلك معروف 
من قلمه « الر ر فيع ) الاسود ومن خطه محونه عندما يكتب ويمحو ويسقط 
ويضيف » كل ما يظهر ثبي المخطوطات الأصلية 


0 جر جس العمير ا 5 دخل المدرسة المارونية ا المره ١‏ ونخرج مذها 


سس 0 


"1 


ثم عاد إلى لبنان سئة ه54١‏ . أما دوره في طبع الكتاب فقد ظهر من تفسير 
بعض الصلوات الخاصة البي تقال بعد القداس واللبي نقّلها العميرا عن اللغة 
اللاثينية )01 . وكان عميرا معروفاً بتضاعه من اللغة السريانية وقل الم 


غرامطيقياً لهذه اللغة طبع في روما سنة .١1545‏ وعن العميرا هذا قال دنديي 
في مذكراته عن رحلته إلى جبل لبنان سنة ١ : ١5945‏ الله ألّف أول غرامطيق 
سرياني و أنه اهم بطبع كتاب القداس بي روما ... وقد رايته ا لان م 
نه رجل ذكي وغيور أ كبر من غيره 
على الأمور الكنسية والرومانية ... وأنه يستطيع أن ينمي ني هؤلاء الناس 
( الموارنة ) العبادة لله محسب الطقوس الكاثو ليكية الصحيحة 7 ) . 


ع 


بكتاب الرتب والفرض وغيره وخاصة | 


من بعد عودة العميرا إلى لبنان رفض البطريرك سيامته كاهناً ‏ ورعا 
كان ذلك بمسببا رفض البطريرك “كنات القداس 13 در فيما بعد ونم 
يقبل سيامته إلا" سنة ١695‏ من بعد الحاح القاصد الرسولي دنديني . صار 
العميرا اسقفا سنة ١٠٠١‏ ثم بطرير كا سنة ١١‏ وكان له تأثير كبير على 
لو الطشرى الماررية: 
نه هومسى العنيسي : دخل المدرسة المارونية 007 بره ١‏ وصار اسمهفا على 
العاقوره حول البيلة !+ وتو سنة |5٠١١‏ . ساهم 2 تر جمة بعص 
التبريكات من اللاتينية إلى العربية كما هو ظاهر في آخر الطبعة الأولى 9) 
5 مجهولون:لا شك في أن هناك أشخاصاً عملوا في الطبعة الأولى ولم 
تصل الينا اسماؤهم 01 6ه نعرف اسم الذي أجرى اصلاحات 
)١(‏ الطبعة الأولى » ص 5307 
(١‏ بمضقط1اآ عامه84 [ع0 اتممعة84 ع ومعندمندح2 31 ص2][مأوممةخ ع(5م1و85415 ,لأمالمدد[] 


1 .ص ,1656 و27عوع) 
69 ص 556٠١‏ 


"1/ 


جوهرية على نص" القداس مثل ترجمة الكلام الهجوهري من القداس اللانيي 
إلى اللغة السريانية بالشكل الحري الذي قام به . وهنا نعطي ا 
ين كنيل ذكره . ففى السنة ١584‏ كان في روما مطران سرياني كائوليكي 
وبع ساق لكين اذ اللغة السريانية في المدرسة المارونية لتضلعه من اللغة 
السريانية وا لااشلكاك أن هذا الشخص قد استخدم لبعض الير جما ت إلى السريانية ؛ 
ومن بعد اطلاعنا على بعض المخطوطات البي بخ مدان اهز مقا بانيا لط 
نص" الكلام الموهري ني مخطوط القداس الأصلي وجدناها متشابهة تماماً . 


بمكننا القول إن المدرسة المارونية الى انشئت في روما سنة ١1584‏ والي 
ترجف اساتدة:, تلذيلة تمت 0 بأموو لما روذة هر ي المسؤولة الأميك عن طبع 
كتاب القداس . وخاصة اذا رافقنا هذه المدرسة منذ ذ الفكرة الأولى ابي دبرت 
انشاءها أي منذ رحلة اليانو الافيك سنة ينه وو ات لاا قدبيدا تَحقوً] 
فكرته عندما اصطحب معه إلى روما سئة 8/اه١‏ شابين مارونيين » جبرائيل 
متعدامة) بانل كار غيل متي انواس و أذ يا يدراه الات اما 


الدروس ف المدرسة الرومانية 9) 


لم يعين البابا ملكا خاصاً للموارنة الا" سنة ١584‏ ولم تصدر القوانين 
المبنة الملمرسة إلا يبه ون 1204 لكن راكنا الرارة 4 اليم 
إلى المدينة الخالدة قبل هذا التاريخ . فمن بعد رحلة اليانو الثانية» تألفت يعثة 
من أربعة شبان موارنة بلغوا روما سنة ١08١‏ ثم بعثة ثانية من عشرة تلامذة 


59 راجع مثلا بعض المقاطع المنسوخة بيده في المخطوط الفاتيكاني السرياني رقم 5" . 


5/1 


0 روما ف فى أواخر السئة مره ١‏ 00 1 وعنلك طبع الكتاب ا م 
فى قصادته الثانية . 


وكان من مهمات المدرسة المارونية داق مر كز حجدبك لنشر التعاليم 
الكاثوليكية « الرومانية » بواسطة التلامذة وبواسطة الكتب المطبوعة . ونرى 
أن الكردينال كارافا المحامي عن الموارنة كان قد أرسل فاستقدم خصيصاً من 


لبنان الحوري يوحنا أيبوب الحصروني لسعة علمه باللغة السريانية ليراقبالكتب 
7 .- 1 0( 8 1 . 0 7 0 5 
|| ستهجم المدرسة بطبعها وفك عمل الخوري المذ كور 5 طبع كتاب 


بخ , 


الحنازات الذي ظهر في روما سنة ه58١‏ » وظهر و السنة نفسها أيضا كتاب 
الصلوات السبع . ولذلك فقّد أتضح لنا أن ن الكتب الى كانت المدرسة 
22 2 ِ- - _ 
مهتمة بطبعها 00 القداس 6 كتاب خدمة -2" 5 ظهر الاول سئة 
5ه والثابى 95ه١‏ . 
باأنتيجة » ساهمت كل ك5 الاروف وعملت المدرسة المارونية بادارة 
الآباء اليسوعيينو تحت الأشراف اللاهوتي للآباء الدومينيكان على اعداد كتاب 
الغقداس وطبعه ( خدمة » للطائفة هما ورد 2 معدمته . وقد انفق الكرسي 
الرسولي على طبعه لأسباب لا فى اهمها عجز الطائفة المالي . 
بعا : الفوارق بين المخطوط الاصلي والكتاب المطبوع : 
لاشلك بي أن الاصلاحات الي جرت على المخطوط الأص|ا لي إتكن تستهدف 
التجديد الطقسبى من أجل توعية الشعب أو لاشراكه اشراكا أفضل في القَداس 
بل كان الحدف منها مجاراة التفكير اللاهوني اللاتيبي المعاصر بما 58 0 


6 شيخو »ع سن ا ةلواخ- 6 كااء 


)0( شيخو غ؛ من . 76 . 
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القربلك المفلاس اا و اسياجالة الدبو يونا نسن !أو انللقافقد فلمل سالط شروت ,أو امنا 
عملوا على ترجمة الكلام الهوهري من القداس اللاتيبي إلى اللغة السريانية 
وادخالها في كلالنوافير المارونية. كما وانهم قد سعوا في أن تدخل بعض العادات 
اللاتينية الطقس الماروني ظناً منهم بأن الأصلح داناً هو ما يعمل به في الطقس 
الروماني . ونسبة لاهمية هذه الطبعة الأولى الي لا تزال الطبعة المعمول بها 
تقريباً حبى اليوم » يتوجب علينا التوقف على تفصيل هذه الفوارق كما وانه 
لاشاك في ان المخطوط الأصلي كان القداس المعمول به في لبنان في ذلك 
العصر » وخاصة انه منسوخ على يد حبيسماروني معروف بتقواه انتقل 
مباشرة من المحبسة إلى البطرير كية . كان هذا المخطوط يتضمن القداس ي 
مرحلة تطورهالأخير ةمع كافةالصلوات والأعمال المتكررةوالي دخل أكترها 
القسم الأول من القداس نحت تأثير المخطوطات اليعقوبية . ولذلك فكان 
الاجدر بالمصاحين قبل طبع الكتاب أن بحذفوا الصلوات المتكررة لكنهم 
لم يعيروا هذه النقطة اهتمامهم بل وجّهوا كل أنظار هم نحو الافكار اللاهوتية. 
لتتضح الفوارق بين الخطوط والمطبوع نقسم القداس الى ثلاثئة اقسام 


5 اللشسسم الاعدادي : فنا 4 البدء تحى الصلاة التابعة للتشقدسات الغلاث‎ (١ 

؟) القسم التعليمى : الرسائل والانجيل والكرازة الى تتبعه . 

*') القسم القربائي : من نشيد نقل القرابين قبل قانون الايمان حبى الذنهاية. 
وسنلقي نظرة على الاصللاحات ابي جرت عللى القسم الاعدادي ( بالمقايلة مع 
المخطوط الفلورنسي 4/ ) ثم على القسم القرباني ( المخطوط 74 ) . أما 
المخطوط الموازي للقسم الثاني فقد ضاع » مع العلم أن الاصلاحات ني هذا 
القسم كانت ضثيلة جداً بالمقار نة مع المخطوطات العائدة لزمن الطبع . 


0 


القسم الاعدادي : 


النص الأصلى 
)١‏ صلاة استغفارية باللغة السريانية 


تشابه بمعانيها « اللهم اسألك ... ») 


") ريدف الكاهن 2 بات الخورص 
ويقول : ١‏ اللهم اسألك ... ») 


*) ( اغفروا لي من أجل المسيح ) 
و(خربا” 

؛) سجد ( الكاهن ) امام مائدة 
الحياة ويقول : اربط يا رب 
اعادنا. 


ه( يضع الاسفنجة والملعقة إلىاليمين 4 
٠.‏ و و 0 

وعاء الماء ( غومرو ) والئنافور 

الكبير عن الشمال امام الصينية . 

5) ثم « يبسط النافور ويغطي القرابين 

وسرك وعاء الماء إلى أن يكون قد 

بأخذه ودينشف يديه ويضعه جاننا 


النص المصلح ( المطبوع ) 


)١‏ ملغاة 


؟) يقف أمام المذبح ويقول : 
اللهم اسألك .. 

*) « صلوا على من أجل المسيح » 
( سرياني ) 


؛) يسجد ( الكاهن ) امام المذبح 
ويقول : اربط يا رب أعيادنا .. 


) يضع المنديل والماعقة عن اليمين 
والنافور الكبير عن الشمال 


أمام الصينية 


/) « عندئذ ( فى بدء القداس ) 
بأخذ الشماس القرابين ويتقدم 
من الكاهن . يكون الحادم نحت 
الور داك امحترا ف إل اميه 
اند اله شيط الكرعا لك 
المسيح. يكون الكاهن فيالداخل » 
واقفما نحت على باب ا ميكل : 
ماتفعاً نحو الشرف » يصنع ا 
على القر بان قائلا : 


) امهأ الاله العظيم ا 


) بحتار ما يريد من القرابين وياتفت 
نحو الشرق ذاهباً إلى المذبح . 
( بالسريانية ) 

"١ ويضع الجا 0 مك‎ )٠١ 
. ) بالسريانية‎ ( 

51) ويخطى: الكاس. باتو ره المت 
ويبخره ويقول . لبس ارت 


ل 


و 

الكافوية عتيينة #دارامل الحدية 
باليمين والكأس #الشمالة ويضع 
اليمين فوق الشمال بشكل صليب 
وك 51 نابا لاسا 
بسوع المسيح 7 


لا 


النص المصلح ( المطبوع) 
)١/‏ حينئذ بأحذ الشماس البرشانة 
ويدنو من الكاهن » 
بطب جر عاق البررشانة ومقائلة 


ايها الاله العظيم ... 


8) يحتار ما يريد من الحبز » يبخره 
9) يضع الحمر في الكأس ( بالعر بية) 


)٠‏ ويمرج الحمر بقليل جدا مسن 
الماء ( بالعر بية ) 

)١‏ يبخر النافور الكبير ويغطي به 
القميدثة لكان قائلا : احتجبت 
الهاو كم يار 

)١‏ يضع الكاهن يده اليمين على 
الشمال صليباً فوق القربان ويقول 
هذه الاقران وهو منحن 
د كر ءزننا وأشنا , اسرا| بسوع 
المسيح 0 


النص الاصلي 


؟١)‏ يضع الاسرار على الطبليت ». 
الكأس نحو الغرب . ببسط 
النافور الكبير ويغطي الاسرار 
ويقول : احتجبت السماوات . 

١ 5‏ ويقول هذه الصلاة من أجل 
مس4 : 
اللهم السيد الضابط الكل ... 

)١5‏ يتبارك من المذبح ومن الكهنة 
الذين حوله ويطلب الغفران من 
الشعب قائلا : اغفروا لي ... 


60 قبل الافراميات : 
وتبجيل الثالوث الاقدس 


[ ترتيب النوايا على القرابين 
القداس ا حاليالاحياء» المر ضى . . ] 
)١17(‏ لغاة 


4 اللهم السيد الضابط الكل ... 


1) ملغاة 


ا ل ا 
المبخرة حول الاسرار وهو يقول 


/2)1 ملغاة 


أما التبديلات في القسم القر بانفي فهي الانية 
)١‏ اعطاء السلام بعد الصلاة الثالثة في النافور : كل النوافير الموجودة في 


النص الأصلٍٍ ( ما عدا شسَررٌ ) تتبع النسق اليعقوني » أي تضع اعطاء السلام من 
بعد الصلاة الأولى » بينما نافور شَررٌ يبقَي اعطاء السلام إلى ما بعد الصلاة 
الثالثة » ولذلك فقد أصلحت كل النوافير بحيث وضع اعطاء السلام بعد الصلاة 


القداس الماروني ‏ ” 6 


؟) ١‏ الكلام ال حوهري ) : نسمي الكلام الحجوهري ما هو معروف ف, 
الثوافير بالنص الاخباري للعشاء السري . وكان لكل نافور طريقته الخاصة 
ويبدله بنص واحد لكل النوافير نقل حرفياً عن « الكلام ا/لدوهري » في القداس 
اللاتيينى . وتجدر الاشارة الى أن الترجمةكانت حرفية اذ نقلت مثلا الألفاظ. 
8 بألفاظ سر دانية فكيههم- . الك اذ بن ايتاو كرد ديل 60 و6 ع0 
10 115م01© 

عر اضيفت العبارة « 11061 متناارع)ة:ز8» « سر الاعان ») ل 52 


ونجدر الاشارة أيضاً الىأنهناك لفظة واحدة غير موجودة ني النص اللاتيي 
استطاعت أن تدخل النص السرياني في النوافير السبعة الأخيرة من الأربعة عشر 
نافوراً ألا وهي لفظة « قد س )» ( من بعد شكر وبارك .. ) . اما للماذا أضيفت 
هذه اللفظة على النوافير السبعة الأخيرة دون السبعة الأول فهذا ما نجهله . 
قد يكون ذلك نحت تأثير خفي للتشديد على فكرة التقديس بهذا الكلام ' 


) ذكر العذراء : أضيف ذكر العذراء على كل النوافير قبل دعوة الروح 
القدس للتوفيق مع نسق شمرر' كنا حدث لاعطاء السلام . 


5) دعوة الروح التقدس #اكانثك نصوص دعوة الروح القدم إل لها 0 


النوافير نشلاد ,على استيخالة اللبز:اواللدخرا “بعشك ,وودم»اللمليح بتتمم دعوة 


الروح . صلحت النخصوص وأبذليك لتخفيف المعرى : 1-017 الأوقات 
الات لاا ب 17 زه دا وسلااه الع 

0( لمذهل هو ان هذه اللفظة دذفت من كل النوافير قي الطبعة الثانية ١/١5‏ » والثالثة ؟5لا! »؛ 
وعادت فظهرت في الطبعة || رابعة سئة ١815‏ وما بعد كا هى الحال اليوم . 
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. فيجعل هلا الحيز حسل.ك المسيح اهنا 0 


فصارت 2 
وس ... فيجعل هلا السر حساك المسيح المناخلاصنا ]) . 


ل ل 
ل 0 ررح 


«فيجعل هذه الكام دم المسيح المنا الخلاصنا ) 
> و كي 


9 حٍ ٠.‏ 5# - - 
ى6 التذ كارات : أضيف ذكر ا (ش البابا قبل 0 البطريرك يا كل 
5) الكرازة: عند « فلنطلب » ابدلت لفظة « قاثوليقى» بي النوافير بلفظة 
( رار ا( هالت لشتععه نو ليقي ا - ع كر ند 
0 برو ديغى عي ]1 4 رهي اللفظة المعهو د 2 النوافير الماء روضه 1 


ع( الدعوة للمناولة ١‏ الر فعة قبل ار فعة 
0 ادخلت عا : لى كا ل النوافير ه 


٠ 57‏ مسر - 3 
4 يقول الكاهء صلاة شمر له ١‏ 
)0 فلوس 3 فلوس 1 0 بالاساس 8 نافور 


خامسنا : اصداء الطبعة الاونبى فى الطائقة 


. - نر‎ | ٠. 
5 0 كان‎ 
٠ حي | .اداه‎ ١ ٠. د"‎ 
6و كأل فلك سعة عأ‎ 


أخنه البطريرك مخايل وربما كان هو الذي أرسله للطبع .: فبعد اطلاعه على 
الكتاب المطبوع وعلى الاصلاحات الي جرات عليه رفض استخدامه وانحذ 
قراراً بمنع استعماله في كافة الكنائس . سبب ذلك التغييرات الي جرت 
وخاصة تبديل الكلام الموهري ونص دعوة الروح القدس » وجاء على لسان 
اللطرايرك ماد نية.ي: الأ أن قرت غاد مك اعاذاكارالكر لل االامطا 7 لكان 
مؤاخذاً أمام الله والكرسي الرسولي » (" . وظل البطريرك واضعاً الحرم على 
الطبعة الأولى حتى سنة595١‏ حيث بلغ إليه القاصدالرسولي ايرونيموس دنديبي 
حاملا” إليه « من قبل سيدنا البايا » هدية مؤلفة من 
القذاس ١‏ 7واعدا بأن,الأمور ستعود إلى ما قبل في أقرب وقت ممكن . وقل 


عقل دنديى 0 34 قذو بين سئة ه6١‏ ثقرار فيه قِ القانون الثامن استخدام 
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د من كتات 


كما القداس المطبوع قِ روما واستخدامه وحدله 4 وهذا هو النص : 
ومبعواث الينا ( ولا ستعماون كتابا آخر ان >كاث م نخضروه إلى 400 البطرك 
ليتتصحح بالكتاب المطبوع » ويضع خط يد البطرك عليه ويتثبت بختمه » '" . 

ول تقف الأمور عند هذا الحد » بل عادت الحالة وتأزمت من جديد 
ضد الطبعة الأول بين لك 15 1ف 2 اريت قبل ارتقاء جر جس العميرا 
المحافظين» وعلى رأسهم نصر الله شلق العاقوري ٠»‏ الوكيل البطريركى. ف 
روما ١‏ ونا ل بعثات عدة من قبل اللطررر 3ك دوسف الرزي در ئاسة ابن أخيه 


.147-48 .2 ,1685 ,ققطنآ غمه71 ع0 عع ثخئز70 ,تمتلمة .ل 


)لزب .2 ,123100116 01016 تدك ع15هغ1115 ,تأقطعة2 .ل 


" 


المطران سر كيس الرزي تطالب بطبع الكتاب من جديد نحسب تقاليد الكنيسة 
المارونية الانطاكية » لكن الأمور كلما تتأجل وتتأخر 0 لاو عن 
غير قصد إلى أن اضمحلت تبهائيا موت نصر الله شالق وارتقاء جرجس العميرا 
السدة البطريركية » وكان كما رأينا من العاملين في الطبعة الاولى ومن الغيورين 
على تبديل العادات المارونية بالعادات اللاتينية. ولا تزال محفوظات جمع انتشار 
الايمان في روما تبقي لنا عشرات الرسائل والاحتجاجات على الطبعة الأولى!" ‏ 
ومما جاء فيها : « ان طبعة كتاب القداس كانت مسخاً عجيباً » غيّرت التقاليد 
المارونية. نتيجة كلهذه الاحتجاجات كانت المماطلة والتأجيل إلى أن بقى الموارنة 
يستخدمون الطبعة الاولى مائة وعشرين سنة قبل أن تظهر الطبعة الثانية في روما 
أيضاً سنة 11/15 . رغم انهم كانوا قد عدلوا النفس باستبدالما منذ مهابة 
الَرك السادس عشر . 

وقد جاءت الطبعة الثانية » كما سئرى » تكثر من تغيير العادات المارونية 
والاستزادة من التقاليد اللاتينية دون أن تلقى أية متّاومة » اذ كان 
الاكلير وس الماروني المسؤول قد تعاسم في المدارس الرومانية منذ افتتاح المدرسة 
سئنة ١5/85‏ وكانت الذهنية المارونية نفسها تقبل بشغف على كل ها 


هو روماني ! 


0( .(291-93 .50 1636-1648 ,أتمه5430 .0210 ,امعصعة) ع210 .ممع .1زعمه20) .5 اعم 


/ 


الله أعاشة 


إل : ظهور الطبعة ومضموما : 


انيد الفوارزقة بين الطبعة الاوك والطلدة الثائة , 
ثالثاً : ختام الكلام عن الطبعةالثانية . 


أولا : ظهور الطبعة ومضمونها 


وأخيراً ظهرات الطبعة الثانية لكتاب القداس 2 روما نفسها 4 


ماثة' وعشرين “شنة بعد الطبّعة” الوق" آعم انه /0115) 1ق ١‏ كال 


«منتظرة ل فجر اللقرن السابع عشر 50-0 إلى التقاليد المارونية نا "دكاتت فل 
استلبته منها اصلاحات الطبعة الأولى . ولكن ما كانت النتيجة في الواقع ؟ : 


قبل أن ندخل بي تفاصيل مضمون هذه الطبعة » علينا أن نعرف أن الطبعة 
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لمدرسة اللاهوتية والطقسية و القانونية في بدء القرن الثامن عشر . والمعلوم هو 
ن الساسية المارونية الشرقية كانت قد فقدت وان المثل السائد انذاك عند 
موارنة كان «١‏ ان التشبه بالكرام فلاح » . ولا عجب في ذلك اذ كانت 
لدرسة لا تزال ترني أجبال الكهنة والاساقفة منذ السئة ١8/85‏ . صحيح 
ن البطريرك الدويبي )17١5-1170(‏ كان قد عمل يسبيل العودة إلى التقاليد 
لشرقية وإلى ترك الرتب التأثرة بالطقوس اللاتيئية » لكنه قد غاب دون أن 
تو صل 0 طقسي واحد لآنه كان فر دا 0 تيارات جماعية 
وية . على كل لم تظهر هذه الطبعة الثانية عا لى أيام الد مي »© وربا لم يكن 


.و 


هذا الحدث وليك الصدف #حسب : 


بعد هذه المقدمة العابرة » علينا أن نعود إلى الكتاب نفسه قبل أن تحكم له 


واعايه . 


ظهر يعنوان 1 8]ناز تكلا 59:13 1/1155316 


12210115 2]10©1121136م 32زومع1ع2]آ 


وصدر ع ن مطايع 2 ا ر الاعان ب اتا 007 


ل 


من ١‏ المقدمات ) وأخيرا من « رتبة القداس ) 


١‏ ديباجة الكتاب »): وهي كناية عن مقدمة مفصدلة يشرح فيها المشرف 


(1) الفرق في العنوان عن الطبعة الأولى هو أنه استبدلت لفظة « صمده214215© » بلفظة 

نم81 وآضيت إل ألقاب الكبيسة المارر ية لقت" و الانطاكية (١,‏ وكات هذا 

نتيجة الاحتجاج على اللقب « دصده031031 » للقداس وهي اللفظلة الاوروبية العلمية 

لكلنة واسراياره. رافيق لقب" و الأنطاكية سنت نطالية” المؤارنة النديدة باعتر ات 
روما بشرعية بطريركيتهم على الكرمي الانطا كي . 


5 


على طبع الكتاب كيف ثم العمل ومن هم المساهمون الذين يستحقون أن ترد 
اسماؤهم للذكر والشكر . ومما جاء فيها هذا القول بالحرف : 

« اعلم ايها الأخ الحبيب » الواقف على هذا الكتاب المبارك ٠‏ انه بعد 
ما مجمع انتشار الايمان المقدس » من زيادة فضله و مخبته نحو طائفتنا المارونية 
الاورئوذ كسية 4 اهر بطيعه » قك اجتهدنا ان يصير ذلك 0 اكمل حال 1 


و5ذنا قله ماارإنناه موافما وام 0ن 257 
1 و حسات السنة واعياة الفنيسين فى ينهو رها ؟ 
ب (١‏ الموادث الممكن وقوعها قي خدمة القداس ) 
ج - ١‏ الرتبة على ما يخص الكاهن وراس الكهنة والبطريرك الي أرسلها 


3 سيدثاأ وناج روسنا اح ود مار يعقوب عواد االجالس ف فكل على 
ال الانطا كى 0 


1 


د - ١‏ الصلوات الواجبة تلاوتما من الكاهن استعداداً لتقدمة القداس ) . 
ه  ١‏ في آخر الكتاب زدنا صلوات الشكران يتلوها الكاهن بعد تمام 
القداس 4 وختمناه ببعص تبر يكات مميدة قل وحدناها 2 كات رانيننا باللغة 
السريانية المجموع بعناية الاب النبيل و المعاسم الحليل مار اسطفانوس الدويهي . 
ونقاناها إلى اللغة العر بية ») . 
و ن١‏ و ككلما تقواله الكاهر٠‏ #اغلانا وع الاق لل قد تن للم ال ان سالا 
و نل ا ا ره و عور ا 
لاستفهام الشعب 1 


ز- ١‏ عدلنا عن طبع الاناجيل كلها سريانياً خوفاً من الاطالة » . 


6 الأرقام هي من وضحنا لتسهيل القراءة . وسلوود إلى تفصيل هذه 0 الزيادات 20 
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ح - ١‏ قد نظرنا الأمر واجباً اننا نجمع نافوراً من رتبة الكنيسة الرومانية 
المقدسة أم جميع الكنائس وفعلتا ذلك على شور الناس الصالحين الأذ كياء 
احتراماً لصلواتما واكراماً لرتبتها القديمةالمنظومة من رؤساءما الأطهار واحبارها 
القديسين الأبرار » ورثبنا هذا النافور بعد نافور مار كسيسطوس بابا روميه 
على سبيل نافور الاثي عشر رسولا » . 

ط  (١‏ في آخر النوافير » قد وضعنا أيضاً النافور المشهور باسم ابينا 
الطوباني مار يوحنا السرومي المتكى مارون ...») 

ي - ١‏ وقد وضعنا بعد النوافير رتبة ١‏ رسم الكاس ) الذي يصير ف يوم 
جمعة الالام » وهي أغلبها مر كبة على نافور مار بطرس المعروف « بشسررٌ » 
الذي ما حررناه لأجل هذا السبب ) . 

« وقد انطبع هذا الكتاب في روميه الكبرى سنة ١1/١5‏ على نفقة المجمع 
المقدس ... فنسأل كل من قداس في هذا الكتاب المبارك أن يذكر في عقيب 
قداساته وصلواته كل من له تعب فيه وخاصة : 

١‏ الاب جبرايل حوا الحلبي رئيس دير الموارنة المعروف باسم القديسين 
“ارس ومرشلينوس » 

_ «والمعلم النبيل الخوري يوسف شمعون الحصروبي وكيل السيد البطريرك 
وملتنا في روميه » اللذين استمدا الاجازة بطبع هذا الكتاب من المجمع المقدس 
بوسيلة السيد الكلي الشرف سيلفريوس مطران اثينا الياصجي »؛ والاب الموقر 
الهسيس مايل المطو شي القبر سي الذي تعب به 2 نسخه . ) 

١‏ الحقير الذليل الخاطي التعيس القسيس اندراوس اسكندر القبرسي مو لداً 
العاقوري أصلا الذي تعب على قدر قوته ومعرفته في تصحيح ما حدث فيه من 


الغاط 2 الطبع 500 


١ 


لا شك ني أن هذه العبارة الأخيرة هي توقيع صريح لاندراوس اسكندر 
الذي ١‏ يكتف لوصحم اللاغللاط المطبعية 9 وضع المقدمة وبالتالي صو مسؤول 
عما تحاذ من ازياتة أودتنشيصن, فق اللكتافله ل#البقيع اعليلل أن تقوم ١‏ لتقلصيا إولعيله 
الأمور الي دخلت على الطبعة الثانية واي لا تزال باقية حى اليوم . 

" _المقدمات 
أ 6 الروزنامة 

يعطى المؤلف تاريخ الاعياد المتبدلة نحسب الروزنامة القمرية»من السنة 
5 ححتى السئة 18٠١‏ © وذلك بمقتضى الدساب الغربي» مينتقل إلى الأعياد 
الشهرية شير الش وز بوهل نزام 3 ابتداء من تشرين الاول وحبى آخر ارلول : 
تتضمن الروزنامة عيداً لكل يوم تقوزبل اذ لا لقصو 4 الوا ا كن ف الي 
أذ سبة أعياد : 

ونجدر الاشارة إلى أن هذه الروزنامة الشهرية لا تزال حى اليوم مسجدلة 
في بدء كتابالقداس الحالي» رغم بعض أخطاءها ومساو ا.ففيها بعض أعياد 
يعقوبية محضة مثلا” « يعقوب الرهاوي » ني ٠‏ كانون الثاني » سما أن التاسع 
من شباط هو عيد « مار مارون رئيس الدير ومار يوحنا مارون البطريرك 
الانطا كى 5 وقل سعى صاحب الكثابق 2 ادخال اسيفاء الياياوات القديسين 
قدر الامكان واسماء بعص القديسين الغر بيين مثل ابطر س ومرشلينوس) 2 
" ح<زيران وهما شفيعا دير الموارنة للرهبان الابيين في روما . 

هذا م العلم ل من بعل ادغخال عادة القداس اليومي وتعيين نص من 
الانجيل لكل يوم على يد المطران جرمانوس فرحات في بدء القرن الثامن عشر » 
ادخلت روزنامة شهرية ثانية لاتطابق دائماً بأعيادهاهذه الروزئامة الموضوعة 
في بدء الكتاب والبي أدخلت للمرة الاولى في الطبعة الثانية . والمثل عل ذلك 
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عيد « الخبل بلا دنس ©. تذكره الروزنامة في بدء الكتاب في كانون 
الأول ع اسم 7 حبل حنه الياره سسيدثنا مر يم العذراء 1 سلمأ تل كره روزنامة 
نص الاناجيل قٍِ ران غد الخبل بلا دنس ) 
ب( حوادث قانونية تنتعاق بالقداس 

جمع المؤلف في بدء كتاب القداس كل ما وجده مناسباً لارشاد الكاهن 
عند وقوع حوادث طارئة : كأن يجد الكاهن البرشانة مكسورة » او ان 
هرق الكاس سهواً أو أن ينسى بعض المركات الطقسية... حل كل هذه الهوادث 
مستاهم من مبادىء الللاهوت الادنى المذ كورة قٍِ بلع كنات القداس لاد 4 


وهضي ولا كلل" متأثرة بذهنية ذلاك العصر 1 


ج) كيفية الاحتفال بالقداس سب التوجيهات المفصاة 

مم ا 0 حركة كبيرة أو صغيرة يقوم با في 
وهمى 34 000 يبقي اللا 1 00 منصمين بعدأن يعمسا 0 4 إلى ما 
هئالك من التوجيهات امسفيدكة سن الروح اللديكة أن ١‏ نقل من النلص 
والحرف . ونجدر الاشارة إلى اننا تحد هنا للمرة الاولى كل ما يتعلق بالسجود 
على ركبة واحدة إلى الأرض بحسب البدأ اللاتيى القائل : « يسجد الكاهن 
كل مرة قبل أن يمس القّر بان بيديه ) 
(د - كيفية الاحتفال بالقداس المشيرك . 

يشدد على ضرورة انشاد كلام التقديس من قبل الجميع 5ا انه يحدد لكل 
دوره بي هذه الرتبة المشر كة 1 
ه) ‏ كيفية ة الاحتمال 5 لقداس عل دل كاه.١.‏ ن يشار كه أشقف . 


1 


انلك عزن "الزن" "كا "أعذها" المطكانا معان عرلا ايل اح" البطويؤك 
يعوب الذي كان انئذ بطريركا . 
ز) رتبة استعداد الكاهن لاقامة القداس . 

وهى مجموعة صاوات تقوية يكير فيها التشديد على الندامة والانسحاق . 
مكنا تتضمن بعض صلوات امستعداة للكناء له 7 يعد القداس 2 
من 2 ل 7 
ح) - صفحة خاصة بأسماء فاحصي الكتاب والاذنين بطبعه . 

0 فليطبع 4 غريغوريبوس سالااري 4 معلم البللاط المقدس . 

توقيع بعض الموارنة المهتمين والمكافين » باللغة اللاثينية : 

« نحن الموقعين » نظر نا وتفحصنا الكتاب السرياني الذي عنوانه : كتاب 
القداس السرياني بحسب طقس الكنيسة الانطاكية للطائفة المارونية » الذي طبع 

ا 

قديماً في روما بأمر البابا اقليمس الثامن سنة ١597‏ » وقد أضيف عليه الان 
وصحح » ول نحد فيه ما يضادد الايمان الكاثوليكى او الاخلاق الحسنة » 
وشهادة بذلك نوقع ي 18 تشرين الثاني ١1/١5‏ : 

جر جس بثيامين » مطران اهدن . 

- جبرايل حوا » رئيس .دير مار بطرس ومرشلينوس من رهبانية مار 
انطونيوس الكبير . ظ 

- القس محايل المطوشي » الملفان في الفلسفة واللاهوت . 
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القس اندراوس اسكندر » القبرسي النيقوسي الماروني قاصد الطائفة 


المارونة 0 


“# رتبة القداس : 

| القداس الماروني بكامله مع ثلاثة عشر نافوراً ثم نافور «رسم الكاس ». 

ب - محتارات من الانجيل بحسب آحاد السئة ولبعض التذكارات والأعياد 
مع سبع قراءات لأيام الاسبوع السبعة . مجموعة المختارات "71١‏ . قراءات 
الاسبوع اأسبعة فى بالسريانية والعر ببة وسائر القراءات بالعر بية فقط . 

ج - سبع قراءات من رسائل ماربولس لأيام الاسبوع كلها بالسريانية 
فقط . 

د صلوات في آخر القداس » وما بعد القداس » و صلوات الشكر 


صلوات وتبريكات (الاء .. الملح ... الزيت ... المريض .. الطفل ..) 


ثانيا : الفوارق بين الطبعة الاولى والطبعة الثانية 

في حديثنا عن القداس قسمناه إلى ثلاثة أقسام : الاعدادي » التعليمي 
والقرباني . وقد تكلمنا عن الفوارق في هذه الاقسام بين الطبعة الأولى والنص 
الأصلى المخطوط . أما الآن فنذكر الفوارق 1 كل من هذه الأقسام بين 
الطبعة الأولى والطبعة الثانية : للسسيم فيدرة جم | 


اهم زيج 
مسمحسينا يالك يلون أ بيأى ع« 


)١(‏ وردت في آخر الكتاب حاشية تدل 


قد استغر قسنتين » كما حدث للطبعة الأو 


ال الت نا يدل إلى ان العمل 


سس مس 


6 ) نزم 
او كر 


(؟١)‏ صفحة و عم|ا. 


ا القسم الاعدادي : 


صلاة الاستغفار : ( اللهم أسألك » ... . كانت تقال بي بدء القداس قبل 
صعود الكاهن إلى المذبح لتهيئة القرابين » أما هنا فقد نقلت إلى ما بعد يئة 
القرابين على المذبح وتغطيتها بالنافور الكبير . عندئذ « يبتعد الكاهن عن 
المذبح قايلا».. وربما كان هذا التغير تشبها « بظاهر القداس اللاتيي حيث كان 
الكاهن يصعد أولا” إلى المذبح 3 بزل 


أما فيما يختص برتبة تبيئة القرابين فلم يتبدل في نصوصها الاصلية شيء 
بل تغريت بيكضن ,الم امش ,ضعت التو يحبيات كلهاو نالسر نانية ويلما كاد 
بالعر بية 2 الطبعة الاولى . 


وهذه بعض التغييرات : 


الطبعة الاولى الطبعة الثانية 


)١‏ لا ذكر لتتعجيز"الكاسل؛والصيبية في ١‏ “06 ببِخْر الكاس!"واالصّيئْية أقائله” 


بلء القداس )) بأسم الاب وادين والروح 


القدس 20 
؟) يأخذ الشماس البرشان ويدنو إلى ؟) يضع الكاس على الطبليت ويغطيه 
الكاهن فيصلب على البرشان قائلا : بالصيدت” اناد" اللهم العظيم 


0 
اللهم العظيم العجيب ... المحيت "١‏ 


*) المجد. لله. في الغل1::7(: أن بسع !| )| المجاس سبي اليد الطولتم” 
فمرات : المجد لله .. المجد لللاب 


.. يا رب افتح شفي ... سبحوا 


الرب ): 


يه 


00 عذوان الفروميون والسدر «لوالدة 4) حذف عزوان ١‏ لوالدة الله » . 
الله ) » في كلا النصين . 
) التذكارات على القرابين ( عند ©) نقل الروبريكات إلى السريانية 
صلاتات معنا ) . واضافة روبريكة كك علك : 
١‏ اللهم اجعل به ذكراً صالحا ... 
تقول : يضع يديه مجموعة من فوق 
الأسرار ( مثل اللاتين ) . ثم 
اضيفت روبريكة ثانية على الصلاة 
الم تلهها “زد اجا الرك لاله 0م 
تقول : يبسط يديه . 
5) « يتبارك الكاهن من الكهنة الذين 5) « يتبارك من وسط المذبح ومن 
حوله ويجعل نفسه بحل من الشعب عينه وشماله ) 
الذي وراه 5 
0 الافراميات 07 عيكة (( من ينها ,ع( الافراميات 3 ما نية 8 سقطت 


الافرامية ابي تدا ما الوحيد ( أعها الوحيد الذي دخل من اذن 
الذي دخل من اذن المبار كة وحل-27 الباركة » بسبب المناقشة حول 
5 حناه]ه)» » معبى هذه العبيارة )0 


وقل ايبدلت صده اأفرامسية 
بالنشيد المعروف اليوم « دياك 
السلام » ثم أضيفت افرامية « يا 


صا كا ) بالسريانية طبعا . 


)١(‏ نجد صدى طويلا هذه المناقشة في المحفوظات الباقية ي مجمع انتشار الاممان. أما العبارة « دخل 
من اذن المباركة » فكان يفهم منها أن التجسد تم من بعد أن سمعت العذرا* 
بشارة الملا ك « فدخل الكلمة » بسماع هذه العبارة . 


/ع 


الطبعة الأولى الطبعة الثانية 

40 قراءة من الانجيلبالسريانية.. )١‏ ”«(قراءات بالعر بية بيذهأ السبعة 
الأولى بالسريانية والعربية . 
7 قراعات من قار رو لسالس يائة 

؟) وضع البخور قبل قراءة الانجيل. ") سقط وضع البخور وأصبحت 
العادة بأن ينتقل الكاهن من 
« كيرياليسون » كيرياليسون » 
كير ياليسون ») بدء رتبة وضع 


البخور إلى الاعلان عن الانجيل 
) السلام لجميعكم ا" 


اضيفت روبريكة تشير إلى وضع البخور وإل التبخير وقت تلاوة قانون 
النافور ١‏ 


كانت( اللي الأول ينين ١١‏ ناقور ولتت الل النار ا الا كا 
ناقؤان »انما اسقظت“ثلاثة نوافي رادم الطبعةالأون رأدلت اللاية الل اا 
ان, نافوو ‏ بطرسس المعروف بشرر ابدل بقداس « رسم الكاس » المتخذ من 
هلا النافور . وهذا هو الحدول بالذوافير 


5: 
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الطبعة الأولى 


كسسطس بايا رومية 
يوحنا فم الذهب 

يوحنا الانجيلي 

بطرس (يا إله السلام 5 0 
الاثنا عشر رسولاا 

ديو نيسيوس 

قوريللس 

مبى الراعي 


يوحنا برشوشن ٠‏ البطريرك . 


اوسطاتيوس 
يعتقوب 


« شرر ) 


ا الوا الل 1 
وبدلاك ت ثلاثة نواقير 


الطبعة الثانية 


(نص ثان غير النص الاول ) 


م (اضيف لتقب «تلميذ بولس ( 


303 


2 


1 الأول 


َ قع (رو حنا 


) 0 لغب «الاسكندري 6 
( ابدل بنافور مار يوحنا مارون) 


( ابدل بنافور الكنرسة الرومانية) 


) دوحنا فم الذهب (( واللخافر 
مطران حران اليعقوني » فابدل 


٠‏ - وأ 5 كك 
ماة ياني ثان منسوب إلى يوحنا فم الذهب . وسقط نافور البطرير 
0 00 بو حنا مأرون . 

حنا در شوشن اليعمّوبي أيحل محله نافور منسوب إلى البطريرك يو 350 
يوحنا بر ام ١‏ ظ 2 
أما نافور ماروتا اليعقوبي فقد حل محله نافور خاص جمعه اندراوس اسكندر 
ر دور 


عنه فيما بعل . 


وأخيراً 


20 النوافير السريانية وسيأتي الكلام 
القداس اللاتيي ونسقه بحسب الثوافير السريائم 


سقط النافور المعروف « بشرر » وهو النافور الماروبي كسب 


التقليد القديم » فأدخلت عليه بعض التعديلات اذ جوف من الكلام الحوهدري 
ومن بعض الصاوات » وجعل رتبة للقداس السابق تقديسه والمعروف يقداس 
(رسم الكاس » » يحتفل به يوم الجمعة العظيمة . هذا مع العلم أن رتبة ١‏ رسم 
الكاس » القديمة كانت رتبة مناولة وحسب فأصبحت بهذا التبديل مزياً بين 


القداس الأسابى وبين رتبة مناولة بسيطة "2 ! 


ثالثا : حدام الكلام عن الطبعة الثانية 
ان هذه ( الطبعة » المارونية ابي صدرتثت 2 روما 2 بدء القَرك الثامن عشر 
علوت عرة النهية السائدة اللاله , 
لالس ول عن زهلة بالطبعة_ اللا التفرمت فإ كل شي ء من العادات 
والطقوس اللاتينية حبى انه لم ينتن عن وضع نافور جديد متخذ من القداس 
اللاتبي . 
كان منتظر من هذه الطبعة الثانية أن تصلح ما دخل على الطبعة الأولى : 
لكنها بالعكس اكيرت :من الامور الدخيلة . والعجيب في الأمر هو.أن كل 
هذه الأمور الحديدة ل تمرك ساكناً في الطائفة اذ كانت الحساسية الطقس 
التقليدية قد انطفأت او كادت . واذا ما جئنا نستفهم عن المسؤول عن كل هذا 
0 اجبنا عن الطبعة الأولى : المدرسة المارونية في روما ! ربا لم تكن 
المسؤولة المباشرة بل هى المسؤولة عن تبديل الذهنية المارونية نفسها نحت 
2 الأفكار الغر دية 52 اللاهوت العمّائدي والادي : 
اننا لا ننكر على الطقوس حيويتها وتطورها » فالطقوس الانطاكية قد 
نحولت نحت تأثير الطنوس الاورشايمية ني القرن الرابع » كما ان الطقوس 


820 تزال صليات فو لنتدية القربان » محفوظة بنصوصها القدمة ي « رسم الكاين » مع العلم انه لا 
لا حاحة , لتقدمة قر بان » في رتبة مناولة . 


للكية قد تحولت نحت تأثير الطقوس البيزنطية في القرنين التاسع والعاشر . 
.لكن الطقس الماروني بعيد بتنسيقه عن الطقس اللاتيبى فكيف يتحمل كل هذه 
تبديلات ! ربما نحن اليوم تحكم بذهنية اليوم » وربما لو كنا مع الذين عاشوا 
ي روما في بدء القرن الثامن عشر لما كنا رأينا الا ما رأوا . 

ولذلك نك كر هذا لا للعود إلى الماضي وحسا 6 بل لمرى واقع كتاب 
لقداس الحالي الذي تطور من حالة استثنائية اولى إلى حالة استثنائية ثانية . 
رظل كذلك ! فنافور الكنيسة الرومانية 00 افلم امار ال عل 
لطبعة الثانية حل" محل" الصدارة فيما بعد حبى أصبح | ليوم النافور الوحيد في 
عض طبعات الكتاب المختصرة 0 كانه النافور الماروني بلا معارض . هذا 
شل ن أمثلة 00 لعل الطبعة الغالئة تغرسر بعص الامو 


مك 


الحرحة اكه 


لقد ورد عند بعض المؤرخين الموارنة ان الطبعة الثالثة الى صدرت ي 
روما يه ااا م ) وهمرة غير موجودة ( )0( : يلكلا عير نا على سخ 
متعددة منها ونستند ي كلامنا عنها على النسخة المحفوظة في المكتبة الشرقية في 

ظهرت الطبعة بعنوان : 


-113101163 221101215 ع23عطع010مم عدزأوع1[ءع8 1111111 1113 تناع 59:13 01/155316 
111 


وهو ذات ,العنوان الذي ظهرت فيه الطبعة الثانية . وورد في مقدمتها ايضاً 
« ديباجة ») تشرح سبب اصلار الطبعة الثالثة وتذكر أسماء الذين عملوا على 
نحقيقها ١‏ وثما 01 5 

١‏ نفدت الطبعة الي كان اهتم بها مجمع انتشار الايمان سنة 171 « اذ 
لم يتبق منها نسخة لا في رومية العظمى ولا ني بلاد المشرق » . 

ب - يظهر ان المجمع المذكور استصعب اعادة الطبع فدفعت الهمة 
الوكيل العام للرهبانية الانطونية في روما إلى اتخاذ مسؤولية الطبع بدون أن 
يغيسر شيثاً من الطبعة السالفة: «فاضطر الاب الس توما الوكيل العام ابن مدلج 


من قرية قيتولي من بيت الحاج موسى ان يستمد الاجازة بتجديد طبعه و تمه 


2. ,عأ نم 20310 عأعننا!ز[ 12 ناة معنا ,طز©‎ 23115 1919, 2٠ 38 1ع)مس‎ )9١( 


؟ة 


بنفقة 7 رهبامهم الانطونيانيين المعروفين برهبان مار اشعيا بأمر ا 
الاكرم القس سمعان عريض الريس العام والمدبرين الاربعة وكافة الرهبان ... 
وكان ذلك في رياسة قدس سيدنا وتاج.روسنا الكلي الغبطة مار طوديا الحازن 
البطريرك الانطاكي » . 

بعد هذه « الديباجة » يورد الناشر مقدمات الطبعة الثانية يكاملها حرفاً 
حرفاً؛ م نص القداس بكامله مع النوافير . نجدر الاشارة إلى ان هذه الطبعة لم 
تورد كل النوافير المطبوعة آثفاً بل حذفت منها خمسة هي : مى الراعي ؛ 
ديونيسيوس » اوسطاتيوس ؛ يوحنا فم الذهب » قوريللس . هل كانت 
أسباب الحذف لاهوتية ام اقتصادية ؟ رما كانت الاثنين معاً اذ استطاع الناشر 
الوقت نفسه أن يحذف بعض النوافير الي يشم منها رالحة يعقودية كم منعاً 
التطويل ولتكاليف الطبع . 

ولا بد من ذكر ما ورد في آخر الكتاب وقد يجعلنا نتفهم أكر فأ كر قصة 
أصداره . جاء فيه : 

كان النجاز من طبع هذا الكتاب في الثاني من شهر نيسان ١51‏ 
مسيحية في زمان رياسة قدس الحبر الأعظم اكليمنضس الثالث عشر على يد 
الحقير الاب توما ... بمناظرة السادات الكلي الشرف والاحيرام حضرة المطران 
اسطفانوس عواد وحضرة الاسئيور يوسف السمعاني وكيل السيد البطريرك 
الانطاكي مار طوديا بطرس الحازن ني البلاط الروماني » . 

أما عن الاذنين بالطبع فجاء ما يلي : 

3 فليطبع من جديك « :)1118م صراعج] » : المطران فورد رئيس أساقفة 
ليقومديا . 


[لن 


2 فايطبع من -جديك « :111)ة1110مسزع8 » : الاخ توما أو غوسطينو 00 
ريكتليسنا من الرهبان الواعظين 4 معلم البلااط الرسولي المقدس 5 

نم ما بلي : 

( بعك مقايلة كتاب القداس هذا 0 كسب طلب معلم اليللاط الرسولي 
بكتات القداس المطبوع مجمع بأمر التشار الاعان سد 11705 0 اله 0 
ولا مانع من ظهوره . 

عن المكتبة الفاتيكانية في ٠١‏ نيسان ١/57‏ 2 

يوسف سمعان السمعاني مدير المكتبة الفاتيكانية 

قانوني كاتدرائية مار بارس 


مستشار مم التمهء يش العام المقدس 


حامل ع تجمع التوبة المّدسة ). 
شين لنا من كل ما تدم : 
١‏ .ات الوكيل. الانطوني: كان. اميناً في نقل الطبعة. الثانية ع ها:عدا 
النوافير الحمسة الي أسقطها . 
؟ - ان الكتاب ظهر على نفقة الرهبانية الانطونية » لا المجمع المقدس . 


"ست أن د وسىف السمعاني ملبور المكى. الما تيكا: 01 .4 16 00 35 ادلة الكتاب 3 
الطبعة السسا اه 


هذا ونعلم و جهة نادية 1 السمعاني >كان ,قد : در ص المجمع اللبناني سئة 
١1‏ حيث ورد ذكر تأليف لمان طفسية تتولى طبع الكتب الطفسية من بعد 


6 


اصلاحها (2 ». وكان السمعاني نفسه ضليعاً بالمخطوطات المارونية والسريانية 
وكان قل أعد” مشروعآ لاصلاح القداس لد راك بعص لسدءحه محفوظة حى 
|| إفرة 
كو 5 

كما واننا نعرف ان العلاقات بين البطريرك وبين السمعاني لم تكن على ما 
يرام بل كان البطريرك يتهم السمعاني بأنه يريد ان يجدد الطقس على غير 
تقاليد الطائفة » وقد ورد ي احدى رسائل البطريرك يوسف الحازن 


0001 


) كل من هؤلاء الرهبان در بك ان يصللى وحذه 2 الشحرمة الصغيرة 00 


م 


ويريدون ايضأ أن يقدسوا بدون حور ...» 


نورد هذه الأمور لنفتح باباً للببحث عن اسباب ظهور هذه الطبعة » وكان 
من الضروري العودة إلى محفوظات جمع انتشار الايمان بي روما وإلى محفوظات 
الرهبانية الانطونية » ونكتفي الآن بالتساؤل : ألم يكن السمعاني من الذين 
عارضوا صدور الطبعة الثالثة نسخة منقولة فقط عن الطبعة الثانية » ! ونتساءل 


ايضاً ألم تكن غيرة الراهب المذكور مقرونة برغبة ابقاء القديم على قدمه . 


على كل : نستخلص من الطبعة الثالثة » اولا اها مثل الطبعتين السالفتين لم 


6 المجمم اللبناني » القَسم الأول » الباب الثالث » عدده » طبعة نيم ل عن م , 

(؟) راخع المخطوط الفاتيكاني السرياني رقم وه؛ » 5407 » وراجع المخطوط المحفوظ في 
دير الرهبان الحلبيين بي روما رقم ١٠٠9‏ وقد نشره الأب بولس الحوري ني محلة المنارة ٠“‏ 
(21555 

(م) 144 .ص ,1961 طأانامزء8 ,عاتممعةدم-معتزد عدتاوط”'1 حصهل متحتل عه 7]ه'1 ,لالنوعم8 .321 
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تمهر حاتم البطريرك ولا طبعت؛ بحسب أمره » ثانياً : انها اقتطعت خمسة نوافير 
بدون ذكر اسباب وافية وبدون ان تحل محلهم وبذلك تكون قد اسقطت هذه 
النوافير من كل طبعات القداس فيما بعد» اذ كانت الطبعات المتتالية تكتفى 
بالمقر 21 اللليمة النالئة . ' 


ان 


الطبعات الابعة » لخامسة ؛ السادسة » السَابعة 


للرهبان اللبنانيين » وذلك في السنين الأنية : 1١815‏ »2 188 ء؛ همهذماكء ؟لا8١.‏ 
وكلها نقات الطبعة الثالثة 3 ختص بالتمو ص الطفسية مع اصلاح لغوي 
سيط ومع 0 روزنامة الاعياد المثقلة . 

أما ما تميازت به هذه الطبعات فهو الحاق كتاب القداس بمختارات من 
الانجيل المقدس لكل يوم من أيام السنة وذلك نقلاة عن المطران جرمانوس 
ذرحات ِ 7 )2 الذي كان من مو سسى هذه اأر هبانية 4 والذي أصبح 
فيما بعد مطراناً على حلب واشتهر بسعة علومه واتقانه اللغة العربية وعمله على 
دشر الطمقو س دين الشعب ف هذه الاغة . 
الانجيل في المحل المحفوظ لا في القداس أي عند قراءة الانجيل » وكانت تبداً 
السنة الطقسية بحسب الاصول أي بأحد تقديس البيعة ومن ثم" تنتقل إلى الاعياد 
والتذكارات العامة . لكن الطبعة الرابعة وما بعد أخذت تبدأ السنة باتباع 
الحساب الشمسي أي بشهر كانون الثاني بما يختص بالشهور وبالأحد الاول بعد 
الغطاس بما يختص بالاحاد والسنة الطقسية . 


ولا تزال هذه العادة متبعة إلى يومنا هذا اذ نجد كتاب القداس الحالي 


/اة 


يبدأ السئة يشهر كائون الثاني وبالأحد الأول بعد الغطاس . 

"وان "هك الظيعات” اضسياف لفت 0 0 ال انيل اليوم » 
سك الرو زنامة" 01و فيقهاءرالمظة أ نا"قر نماك ايديا" كاه اكتانة اتناس 
تشع "ادل الطيعة الثانية روزامة. للأعياد الومية وفعت ف المقدمة وأعد 
طبعها في طبعات قزحيا » رغم اا لا خطابق ذاما باعنادها اوتنامة ف كانت . 
ونتج عن هذا اختلاف ني بعض الاعياد » بين الروزنامة الموضوعة في بدء 
كلت ارين العيك للزركون قبل نض الاا ييا نر ايت ماد امن 
١١‏ كا لوالا فى اأروة نافقية الررسو ل دن 

قبل الانجيل : القديس فرنسيس كسفار يوس 
" كانون الاول : بي الروزنامة : النبى حبقوق 
قبل الانجيل : نونس اسقف دمياط 

والحدير بالذكر هو ان هذا التباين بين الروزنامتين لا يزال قائماً حى 
اليوم في نفس الكتاب . 

أما سائر التغييرات فهي بسيطة نذكر منها عنوان الكتاب وقد أصبح «كتبا 
دفور ينا يدل" ل كنبا دقورنا 6 2 للع اك ولك لعفت لا 
الرومانية الاذنة بالطبع سالفاً واستبدلت بذكر اسم البطريرك كنا ورد في آخر 
طبعة 1178 : 

« طبع ... هذا الكتاب المبارك ... بنفقة الرهبان اللبنانيين في مطبعتهم 
الكائنة في دير انطونيوس قزحيا وذلك باذن قدس السيد مار يوسف بطرس 
حبيش البطريرك الانطاكي الكلي الغبطة وبعناية واهتمام قدس الاب عمئوايل 
متيبي اب عام الزاهية يبودا 

وقد ظلت طبعات قزحيا تتوالى حتى طبع الكتاب مرتين على يد السيد 
يوسف الدبس مطران بيروت . 


/ه 


العدة د 


صدرت عن المطبعة المارونية في بيروت سنة 1888 بعناية سيادة المطران 
وسف الدنس رئيس أساقفة يروت » نحت عنوان ا دقوربنا ) . 
ريعرض الناشر سيادته الطبع في مقدمة طويلة جاء فيها : 

« يقول الحقير في أساقفة بيعة الله يوسف بن الياس الدبس مطران بيروت : 
لا كان كتاف القداس المعلومة أهميته بين كتب الطقوس البيعية قد قلت 
شن امار عه رك تون ناليد 1 ايك اعادة طهفراء 1 ذقنا والعاة 
ا المتتيتك 41 قيطا عنعن امعان الشيك قوير لجار ل لل 
مسعد الكلى الطوبى ورضاه عنيت بتجديد طبعه في مطبعتنا العمومية الكاثو ليكية 
الملرونية ...2 ثم يعود المطران إلى تاريخ الطبعات السالفة منذ الاولى حبى 
الآخيرة ويستنتج ان طبعة قزحيا الأخيرة بحاجة إلى إعادة نظر وإلى تصحيح 
العبارات العر بية . 

ولذلك « فقد أعدت النظر في ترجمة المقالات العلنية عن السريانية إلى 
العربية ... وكذلك فعلت في كل النوافير الي طبعت في كتابنا هذا » . 


ويذكر المطران ايضاً التعديلات البى اجراها وهى : 
أ - وضع النافور الروماني ني أول النوافير مع الصلوات العامة : ... وجل 
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الكهنة أو كلهم ني طائفتنا يستعملون النافور المجموع من رتبة الكنيسة 
الراوإفاظة افتضيلة. اماد سم أن بنقلك مكناطة! الفدلي هرات 0 

ب - ترجمة الروبريكات : « وقد كانت الشروح المعلّقة بالأحمز 
(الروبريكات) ... باللغة السريانية وبعبارة موجزة لا تعني بالمقصود » فنشأ 
عن ذلك اختلاف كبير بين الكهنة في الحركات الي تستعمل في القداس ... 
فعلّقت تلك الشروح بين مقالات القداس مترجمة إلى العربية ... ) 

ج - اعادة النظر في ترجمة نصوص الانجيل والرسائل : « أما فصول 
الانجيل المطبوعة ... فقّد مر اها مأخوذة عن ترجمة المثلث الرحمة المطران 
جرمانوس فرحات من السريانية إلى العربية » إلا ان الظاهر لي » بعد معارضتها 
بالآصل السرياني » انه قد.عول؛في ,نعض الآبات عل, الترجمة العربية القُدعا 
وان قد تطرق إلى ترجمته بعض أغلاط معنوية أو لغوية ... لكني الآن اعدت 
النظر ثانية مقابلا” الفصول المذكورة بأصلها السرياني بمزيد تدقيق ونحقيق 
فزدتها ضبطاً ومطابقة للأصل ... وكذا صنعت عند طبع فصول الرسائل في 
مطبعتنا ,هذه ... » 

د ارشادات اضافية للكهنة مأخوذة عن اللاتين : ١‏ اما الارشاد للكهنة 
فيما تلزمهم معرفته في أثناء التقديس » فجزأته ليسهل اعتلاقه بالذهن ... 
وعربته وزدت عليه الحوادث مأخوذة عن مثل هذا الشرح في كتب القداس 
عند اللاتين ) . 

ه - شرح رتبة القداس : « واما المنارة ( شرح رتبة القداس ) فكانت 
عبارما طويلة ... فأوجزت عبارتما ما أمكن وألحقت بها رتبة رسم الكامر ا 
مع ا خدمة مأخوذة عن نسخة في كنيسة يروت ... ) 

و - الصلوات قبل القداس وبعده على نسق مار اوغوسطينوس : « ... لما 
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كان المطبوع منها قبل ركيك الكلام » وقد الفها الكهنة" كثيراً ... فقد نسجت 
الاستعداد والشكر عل متوال القديس اغوسطينوس في مناجاته وعواطفه مضيفاً 
إلى كل فعل شيئاً من كلام هذا القديس ني كتابه المذكور ... وأما باقي 
اصلوات والتبريكات فاهيلت يعضها وأوحرت بعضها'...» 

ز - التقويم السنوي : « وألحقت هذا الكتاب يتقويم يعلم منه أساس السنة 
من سنة 189 إلى سنة 7٠٠١‏ ). 

وقد فات المطران الدبس أن يذكر في المقدمة انه نقل ايضاً الروزنامة 
الشهرية من السريانية إلى العربية دون أن يبدل في تنظيمها او ني أعيادها شيئاً . 

لم تغير هذه الطبعة من اللحوهر شيئاً بل جعلت النافور الروماني في مركز 
الصدارة و1 كراة ان" اتوجياتة والارشادات" في "الذقية اللاينية 2 
وقيدت الكهنة أكثر فأكبر بحرف الروبريكه الي أضفت عليها صفة الشريعة 
الالهية . وبالمختصر : اصلحت العبارة وشدادت على حرفية القانون . وستعاد 
هذه الطبعة نحت اسم « طبعة الدبس الثانية » وهي الطبعة التاسعة . 


الطبعة الْحَاسعَه 


توثي المطران الدبس سنة ١9٠10‏ وظهرت الطبعة التاسعة سنة م٠9١‏ . 
وقد كانت مطابقة للسابقة في كل شبيء ما عدا انها اضافت إلى هذه 
شروحاً مفصلة عن كيفية اقامة القداس . وقد عرفت هذه الشروح ١‏ بالمنارة ) 
وقد ظهرت ني كتاب خاص سنة ١408‏ بعناية الاباء المرسلين اللبنانيين . 

أما « المنارة » هذه فقد جاءت نحل" محل الشرح القديم المذكور في بدء 
كتاب القداس وبذلك ارغمت الكهنة على اتباع هذه الشروح . وقد ورد 
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مدنا ضبطت وصححت على يد المرسلين اللبنانيين ١‏ بأمر غبطة البطريرك 
الياس بطرس السامي الاحترام وتحت:#هناظرة الشاذة , المطرلن ,شكز, التمدرثيسا 


أاملاقنق] ضور ان 


أما هذه « المنارة ) » وهى | ابي لا تزال جارية ححى اليوم » فهي بالواقع 
مزيج من القوانين المارونية واللاتينية محجبولة بالروح القانونية الغربية السائدة 
في بدء هذا القآرن . وهي الي كانك ‏ تقعب؟ الكينة :نا زشاداات/ اطقشةة تلطا 
إلى حرفيّة الشريعة دون أن توصل إلى الروح » وهي الي قيّدت الغرب 
بقوانين طقسية صارمة حررها منها المجمع الفاتيكاني الثاني بعد ان خلقت في 
العالم الغربي ردة فعل معاكسة . من قوانين المنارة المذكورة في كتاب القداس » 
الطبعة التاسعة : 

البند الثالث : « عند جمع اليدين أمام الصدر تكون الاصابع منبسطة 
والكفان منضماً أحدهما إلى الآخر » وابهام اليمين فوق ابهام اليسرى » 
والكوعان مستندين إلى الحاصرين . 

البند السادس : « بسط اليدين يكون على هذه الصورة » أي ان لا يتعديا 
الجسم اتساعاً ولا يرتفعا الاكتاف علوًاً وان تتجه احدى الراحتين إلى الأخرى 
مع ميلة يسيرة إلى فوق » وأن تكون الاصابع منبسطة متلاصقة بدون تكلف » 
والكوعان مستندين قليلا إلى الحسم . 

هذا بعض ما ورد في « المنارة » الملحقة بالطبعة التاسعة الي تعتبر الطبعة 
الرسمية الأخيرة لكتاب القداس . نتيجتها هي انها جاءت ل الذهنية 
الغربية في كيفية اداء رتبة القداس بشكل يطفو عليه « السرساب ») ونحوم عليه 
الحطيئة « ضد الروبريكه » . 


. (5 ص‎ )» ١9.4 كتاب القداس طبعة‎ )١( 
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هيه | يم سر هه 
الطبعة الْعَاسْة 


تستخدم بعض الكنائس اليوم طبعة حديثة لكتاب القداس تعرف شعبياً 
الطبعة العربية » لآنها الوحيدة الي صدرت بالحرف العربي لا الكرشوني . 
د ظهرت بعناية مطبعة الكريم « المرسلين اللبنانيين ) سنة ا ٠.‏ ما ا مرجع 
ذن بالطبع فهو مبهم غامض . ففي بعض النسخ نجد توقيع « المطران عبد الله 
م6( وف البعض الاخر « باذن الرؤساء » وني البعض الاخر لا ذكر ارجع 
ن . هذا ما دفع بعض الاساقفة إلى منع استخدامها بي الكنائس » لكنها شاعت 
دم ذلك بسبب عدم وجود طبعات غير ها لكتاب القداس . 

أما فيما تختلف به عن الطبعة السابقة فهي « طبعة عملية » تحذف كل ما 
اه ( المطبعة ») غير نافع . وهذه بعض الامور . 

١‏ - تلغي هذه الطبعة كل المقدمات المذكورة في الطبعات السالفة وتبداً 
شرة بنص القداس . 

؟ - كل ما هو بالحرف الكرشوني وضع بالحرف العربي . 

. تختصر التوجيهات أو تحذفها بحسب ما يخطر للمسؤول المجهول‎ ٠ 
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مثلا 
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الطبعة القديعة الطبعة | العاشرة 

١‏ يسرج الحادم شمعة على يبمين 
المذبح واخرى على يساره ويقول : 
« بنورك ربنا يسوع نستنير ..»)والكاهن 
من بعد انتهائه من لبس الملابس يف 
في وسط المذبح ويقول : اناآت إلى 2 يدنو الكاهن من وسط المذبح 
مذبح... ويقبله وهو يقول : انا آت . 

5 - وضع بعض الاناشيد والصلوات باللغة العربية مثلا : الفروميون 
لالط 10 ا لارفن! ما ميد 

6 للاسيدف يعض الصلوات :.مثل. الفرو ميو [االسدر الاولن ف القر0' 
الاول » صلاة البخور للموتى في آخر القداس » بعض الحتامات .. 

5 اضافة المزامير الخاصة بالأعياد قبل الرسائل . 

ا الغاء كل ما جاء في آخر الكتاب مثل صلوات الاستعداد والشكر 
والتبريكات والتقويم السنوي . 

جاءت الطبعة الأخيرة تسد فراغاً في كتب القداس ولكنها جاءت «طبعة 
عملية يجار بة مستعجلة) وشاعت 2 0 (فت خم 0 بدون اذن رسمي 
لطبعها واستخدامها . 


تلبات مختتصّرة 


بين أيدي الكهنة وني الكنائس طبعات ختصرة للقذامن تتضمك 'نافورا 
واحداً هو نافور الكئيسة الرومانية مع مختارات من الانجيل والرسائل لبا 
الاسبوع السبعة . وربما كانت هذه الطبعات المختصرة معدة قدا للسفر 'لكرا 


١ 


اضح اليوم هو انها تستخدم في القداس المشئرك وعند وجود عدد من الكهنة 
ون وجود كتب قداس كاملة كافية . 

ضدرت أقدم هذه الطبعات المختصرة سنة 188 باذن المطران الديس 
(ظ طبعته الاول . وصدرت حدما في مطبعة الكريم بالأحرف العربية بدل 
كرشونية سنة ١957‏ . مصيبة هذه الطبعات المختصرة هى انبا جعلت من 
افور الروماني الوحيد للقداس الماروني اذ كرست بذلك ما كان يقوم به 


مل الكهنة عمليا . 


ختام الكلام عن طبعات كتاب الققداس 
يا بك من ابداء بعض الملاحظات حول هذه الطبعات المختلفة . 


ا بيدأت الطبعة الاولى الى صدرت في رمما بادخال بعض الأفكار 
لعادات اللاتينية إلى القداس 2 0 ظلت هذه الأفكار تنمو وتتكاثر حى 
لبعات الأخيرة » وبدل أن تصلح الطبعات التالية ما أفسدته الطبعات السالفة » 
ل كانت كل طبعة تدخل شيكا لاتيئياً جلايدا '. 


ب هذه الطبعات دخلت خلسة دون اذن المرجع الرسمي أي 
طريرك والأساقفة . 

عند الطبعة الأول حى " الاصورة الأ عد ابد ختم البطريرك على كتاب 
داس . فالطبعات الثلاثة الاولى قد جددت في روما » وطبعات قزحيا الأربعة 
لى يد الرهبان » رغم ذكر اسم البطريرك في الحامة » وطبعتا الدبس هما من 
ارانية بير وت» «والطبعةالعربية) صادرة عن مطبعة الكريم . هذا يعي ان الحاجة 
ي الي فرضت الكتب المطبوعة وان القضايا سارت بحسب مبداً «الآمرالواقع »). 


بعد كل" » من بعد أن أطلعنا على تاريخ طبع كتاب القداس وهو كتاب 
كاهن » لا بد من أن نطلّع على كتاب خدمة القداس وهو كتاب الشماس 
لشعب وهو يكمل “كتات الكاهن 1 


القداس الماروني ‏ ه ه+ 


الغضرالثاق 
0 


خدمة القداس هى من وظائف « الشماس ) أي «الخادم) . وللشماس 005 
هام فى .تسيير الفلة بالظقلشةب او عليّنا«الا اند "ان #القداسن ي الشرق '٠‏ 
دائماً احتفاللي ؛ أما القداس الخاص الفردي فهو بدعة لم تدخل التقليد الشرقي 
الكاثوليكى الا بتأثير العادات الغربية . 

ف القداسةء نيحل الشماس, موقف الموجه والسعف ١‏ ساعد الشع 0” 
الاشتراك في القداس » ينبهه » نحثه على الصلاة والرتيل » يدعوه إلى الوقرف 
أو الحلوس او الانحناء » يتلو الكرازات والطلبات ٠»‏ ثم يساعد الكاهن ١١‏ 
عي القرابين قبل التقداس » يدور بالمبخرة عل الشذعب 4 كن الدراءات : 
يوزع المناولة ... الشماس في الكنيسة هو منظم الليتورجيا » عليه يمع نجاحم 
أو فشلها . لذلك فقد أمرت المجامع القديمة بالا" يقداس الكاهن بدون شماس " 
كما ان بعض الطقوس الشرقية الخالية ترى من الضرورة وجود شماس لمساعد 
الكاهن 4 حبى اميا - تجوز له ان يفريم التقداس ددون شماس انجيلي : 

وظيفة الشماس اذأ أن يكون في خدمة الشعب والكاهن » ولذلك فتكميا 
لكتاب القداس » هناك كتاب « خدمة القداس ) يتضمن قسم الشماس وقسم 
الشعب . وقد طبعت « خدمة القداس الماروني » للمرة الاولى في روما سا 


5 .؛ سنتين من بعد طبع كتاب القداس . وقد صدرت ني الوقت الذي كا 
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فيه القداس الماروني لا يزال احتفالياً جماعياً . ونستنتج هذا من الوصف الذي 
نركه القاصد دنديي عن القداس الماروني » ني السنة نفسها الي طبعت فيها 
الحدمة ). 


الطبعة الاولى 


جاء في مقدمتها ان كتاب القداسج قد طبع «١‏ بي السنة الفائتة » واءها جاءت 


أما قصة طبعها فهي شوية عدا بقصة طبع كتاب القداس ٠‏ سما وان 
المخطوط الأصلي لا يزال محفوظاً في مكتبة فلورنسا الأهلية » مع مخطوطات 
كتاب القداس» تحت الرقم 78,80 / 151 1ه ولاعجال للشك ني أن الطبعة قد أخذت 
عن هذينالمخطوطين وكانفيالبدء مخطوطاً واحداً. وقد جرت على النسخة الأصلية 
بعض الاصلاحات الطقسية خط « يوحنا المعمدان ابن الشدياق حاتم ابن الشدياق 
شمعون من حصرون » راهب دومينيكاني » وهو نفسه الذي أجرى بعض 
الاصلاحات على كتاب القداس . هما اننا ذرى من جديد الاسماء الي رأيناها 
على محخطوط القداس : « برتلماوس دي ميراندا » معلم البلاط المقدس الذي 
نظر في هذه الحدمة ويشهد انه لم يحد فيها شيئاً ضد الايمان » . وقد وردت ني 
مقدمة الطبعة الرسالة البى وجهها تلامذة المدرسة المارونية للك ردينال باليوتي 
عربون شكر وعرفان جميل » وقد جاءتي المخطوط ما وردت ف الطبعة . 


أما عن تاريخ نسخ المخطوط الأصلى فدل ورد اسم الناسخ شن "قيس مين 
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6 مسيحية ولا نظن انه هو سر كيس نفسه الذي نسخ كتاب القداس , 
لان سر كيس الرزي ذاك قد صار بطرير كا سنة ١65177‏ ولم يكن من المعقول 
أن يكون قد تعاطى نسخ كتاس خدمة القداس وهو في البطرير كية » من دون 
أن يذكر ذلك علنا . أما الاصلاحات التي أجراها الحصروني فلم تكن جسيمة » 
لان المشكلات اللاهوتية ضئيلة في الخدمة » كل ما هنالك بعض الألفاظ 
والعبارات الى بدلت » وهناك بعض الزيادات البسيطة مثل ذكر البابا في 
التذكارات وغيرها . 


ولم ينس الحصروني حذف كل ما يتعلق بتوجيه التقديسات الثلاث إلى 
الابن » مثل العبارة الي وردت في الغطاس والالام والقيامة .. 


وقد عمل الحصروني على أن يكون كل شيء متجانساً فجعل المزامير الي 
تسبق الراسائل عل مطل واحلة فى وَإحل ع وكانت "الاصل أوزانا تان ' 
انا وآبة رتك تعض الاناشيد والصلوات” فى لحدفة اتلاكار العلراء ١‏ 0 
تنظيم خدمة قداس عيد القديس جرجس » إلى ما هنالك من تسويات عر ضية 
لم تمس الدوهر . فاذا قابلنا الخدمة المطبوعة باالحدمة المخطوطة المحفوظة بي 
فلورنسا وق شائر المحكتات ”© لوجداها مشاه دن الفا 06 

كتاب الخحدمة » كنا طبع سئة 1545 » غي جداً بالتراتيل والكرازات 
المختلفة بحسب الاعياد » اذ كان لكل عيد خدمة خاصة . وهذا ما كان ينوع 
الحفلات الطقسية ويضفي عليها جواً جديداً . وقد حافظت الطبعات المتتالية 
فيما بعد على نسق الطبعة الأولى » رغم ان الطبعة الاولل كانت تسير بحسب 


)١(‏ محطوطات خدمة القداس الماروني قبل الطبعة هى خمسة فقط © أوردثا درساً مفصلا عنها 
ف #كتابنا عألهه1]310 وووء]1!-أمودى صفحة ول - وو ., 
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النافور الماروني القديم « شرر » » ولا تزال آثار هذا النافور موجودة حى الان 
في القداس وني الحدمة . 

الطبعات المختلفة لخدمة القداس 

جاءت الطبعة الثانية مع طبعة كتاب القداس الثانية أي سنة ١17١8‏ وظهرت 
بعناية الاب مخايل المطوشي الذي اعتى ايضاً بطبع كتاب القداس كا وانه 
اعتتى بها الاب بطرس مبارك الذي أصبح فيما بعد راهباً يسوعياً . وهذه الطبعة 
الثانية لا تختلف عن الأولى . 

كانت الطبعة الثالثة سنة 17/5 » سنة انعقاد المجمع اللبناني . 

وبعد ذلك صدرت احدى عشرة طبعة عن مطبعة قزحيا كانت آخرها 
سنة 1895 . وقد اضافت هذه الطبعات بعض الاناشيد واللراتيل المعربة على 
يد المطران جرمانوس فرحات مثل لحن « بنورك ربنا يسوع لستئير .. ) 
وخننا 5 اللسشاخي) « ويا خبز الحياة » الخ ... 

أما المطران الدبس فقّد كلف باصلاح العبارة االحوري فرنسيس الشمالي 

وكانت آخر طبعة للخدمة » باللغة السريانية والحرف الكرشوني » حول 
الحرب الكونية الاولى ( بدون تاريخ ) في المطبعة العلمية ليوسف صادر . 
وكان قد سبق هذه الطبعة السريانية طبعتان بالأحرف العربية » الاولى سنة 
عن المطبعة العثمانية في بعبدا » والثانية سنة ١140‏ على يد المطران دريان 
في مصر ١‏ لكن هاتين الطبعتين لم تحوزا رظلى الصاطة . 

وظلت الطبعة العربية غير مقبولة رسمياً حى الحرب الكونية الثانية اذ بدأت 
تنتشر بالحرف واللغة العربية بفضل « الرابطة الكهنوتية » الي نشرت أولا” 
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و كتاب القداس المارؤ 1 اللشعب!). مانم 5:49 او الا يذليل»الإتلئن امن االلكن للد 
الحدمة العربية اسقطت كل القطع المتندلة تقريبآ وجعلت!الكلنةرؤاحدة أوااشا 
والجدة لكل أعللد السلة. 

ان كتاب الحدمة الي طبع سنة ١545‏ وظل كما هو » ثم اختصر بشكل 
سريع فيما بعد » لحو اليوم بحاجة إلى إعادة نظر وإلى اصلاح » ليبقى متنوعاً 
بحسب الاعياد وبحسب الاسلوب المقبول في الأيام الي نحن فيها عائشون ! 
ذلك تضق القداس المازوي عى ويصبح أكر أقَادة فرتحلنها , 


القاسثىاراروق في امخطوطات 
الماك لاطي الاو 


تكلمنا في كل ما سبق عن حالة القداس الماروني وعن تطورها في الكتب 
طوعة فقط اا ند السنة 4ه ١‏ احى التصروص المستخدمة خالا .اا فى 
ينا أن نكتشف حالة القداس الماروني قبل الطبع » وذلك ليتسبى لنا معرفة 
.يخ هذا القداس منذ البدء حبى النهاية . 


ليس من السهل الغوص ب التاريخ القديم بدون الوثائق والمستندات الحطية 
ديمة وليس من السهل مطلقاً الحصول على كل المخطوطات السابقة للسنة 
64 » تاريخ الطبعة الأول » لا بل علينا ان نتساءل هل لدينا حقاً مخطوطات 
بقة لهذا التاريخ وهل من الممكن الاطلاع عليها ؟ 


لا تزال دور الكتب المختلفة المنتشرة شرقاً وغرباً تضم نحو الثلاثين مخطوطاً 
القداس الماروني » تتوزع أعمارها بين منتصف القّرن الحامس عشر وأواخر 
اذ عد ورهن ومقا الله إلى الاطلاع على هذه المخطوطات كلها وإلى 
حصها ودرسها كما واننا تحفظها بالصور الفوتوغرافية » وقبل أن نتوقف 
اتفصيل الاهم” والاقدم من بينها : ا 
إر الكتب » ثم جدولا ثانياً بحسب الفئات الطقسية البي تنتمي اليها . 
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١‏ جدول عام عن مخطوطات كتب القداس الماروني المحفوظة في دور 


الك في 


١‏ - بكركي » البطركية االمار ونية 


يدا 


سيك 


١٠٠١ 
القرك السادس عشر‎ 
ادر السادس عشر‎ 

١ ةها/٠‎ 


؟ - الديمان البطرير كية المارونية » 


اك ا 


اب الل ل 2 


115 


0 


- باريس ‏ المكتبة الأهلية 


١: 
١4 
السادس:. عشر‎ 
السنادسن: عنشر‎ 


١ ههه‎ 


١ /اهه‎ 


07 


الرقم السنة 


ه ‏ المكتبة الفاتيكانية 
0" الحامس عشر 
١5 8‏ 
انم افير عتوار اها 
- جامد !و الساذر ١‏ عمق 
ود ١١:١‏ 
عض الثاني عشر ( وريقات ) 


5 - فلورنسا ‏ المكتبة الأهلية 
7 6 


7 فلووررنسا” المكتة اللورنسة 


او اع ه ١‏ 
4 السادس عشر 
أه١‏ 5ه ١‏ 
4 - مونيخ ( الانيا ) 
سرياني ه ١١‏ 


٠‏ -البندقية ‏ مار مرقس 
شرفي "> مه ه١‏ 


رف 


قزحيا 


- 


ومن بعد السعي في مختلف المكتبات في الأديار المارونية وني خزائن الكتب 
الغربية » لم نوفّق للعثور على مزيد من المخطوطات » وخاصة على مخطوط 
قديم » ذكره البطريرك الدويبي » وهو من السنة ١59‏ نسخه المدعو حوشب 
مريكزية شايفا 17 , 

؟ ‏ جدول بحسب الفئات 

من بعد أن تفحصنا هذه المخطوطات وقارنا بعضها بالبعض الآخر 
وجدنا اها تنتمي إلى عائلات طقسية أربعة » أستناداً إلى تشابهها في اتباع النسرًا 
الواحد في القداس . نذكر اول" كل فئة على حدة ثم نعود إلى مميزات كل منها : 
أ الفئة الاول 
باريس 0148501 
فاتيكان "١‏ ( القسم الأول » الحامس عشر ) 
فاتيكان ؟" ( القسم الأول ) 
محل 015255514 

ه - فلورسا لور . 55 )١651#(‏ 

5 - باريس 88 ( السادس عشر ) 

لا - فاتيكان 78 ( الحامس عشر ) 
ب الفئة الثانية 

)١6١0١( 1١١6 بكركي‎ - ١ 


١‏ سد باريس /ا/ا » السادس عشر 
*' - الديمان لا ء السادس,عشر 


| 
حل يس > حم 


)010 راجع الحموري مبخائيل الرجي في الطقس المار وني 4 المشرق 0 (ه5١)‏ » صن ؟.ه). 
#طاع على تفصيل هذه المخطوطات راجع كتابنا الاذر نسي ه32 عووء ]4301-1 
ص 89 سه ١م‏ . 


,/ 


الفمئة الثالئة 


)١6٠١:089( باريس *ا/ا‎ - ١ 
)١655(1١٠ه١٠١١ ؟ - ديبلن‎ 
015157 2 ركان‎ 
اريس" » السادس 'عشر‎ 
فلورنسا لور 4094 السادس عشر‎ 
١655 /10/9 » فلورنسا اهلية 4لا‎ - 5 
السادس عشر‎ » 1١7 بكركي‎ 1 

- بكركي )١51/١( ٠1١8‏ 
الففئة الرادعة 


0 


ذ ذائكان وي + عه م 
ا ل ا دمر 
ا الفا 1 الما مجيعه 


26 5ص هها 


باريس 4لا » (ههه١)‏ 


0 


كاي ين ارو راف 0) 

/ا ‏ مونيخ ه ؛ )١558(‏ 

ا اإسادة عدر 

أما ما تبقى عن القداس الماروني ثي المخطوط الفاتيكاني السرياني و.بم 
اربع وريقات تعود إلى القرن الثاني عشر هي من نافور شرر وسنذكرها 
الكلام عن هذا النافور . 

ات كل فئة 

من الصعب جداً أن ندخل في تفاصيل كل مخطوط » هيما انه من غير 


و7 


الممكن أن نقابل بين المخطوط والمخطوط اذ يتطلب عمل كهذا وقتا واكا 
نينا الآن فى معرضها . ولا بد لنا ايضاً من أن نعرف ان المخطوطات المجموئ 
فى فئة واحدة ليست نسخة طبق الأصل الواح عن الآخر » فالمختا || 
كالأشخاض تتشابه ولا تنطبق . 

وف كلامنا فيما بعد عن شرح القداس في تفاصيله سنعود إلى هام 
القن مزالت نستوضحها لتنكشف الحفايا وتتوضح الملاسات بقدر الامكان |) 
أما الآن فيكفينا أن نأخذ فكرة عابرة عن كل فئة لتظهر لنا المعالم الاب | 
للقداس الماروني قبل تثبيت نصّه النهائي بالطبع . 
ثميزات الفئة الاول ظ 

تضم هذه الفئة أقدم مخطوطات القداس وتمتاز أكيرها عن القداس اكالٍ] 
بأمرين : 

١‏ القسم الأول من القداس » قبل القراءات » أقصر من اليوم ( فرض 
واحد ) » ومبيئة القرابين فيه بشكل أبسط . 

؟ - استخدام نافور « شرر ») الماروني في مقدمة النوافير . 
ثميزات الفئة الثاذية 

متأثرة أشد التأثير بالمخطوطات اليعقوبية » مع استخدام صلوات (أائا 
غير معروفة في المخطوطات المارونية العادية . ربما كان .ذلك" يسبب التقال 
بعض الموارئة إلى البدعة اليعقوبية ». وربما كان ايضاً. لاستخدام نساخ بالا 
لكتب مارونية . 
ميزات الفئة الثالئة 

من هذه الفئة انخذت الطرعة الاولى الو ميدي 0 لدبا س0 بالمخطوطات 
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في هذه الفئة . انها تمثل تطوراً للقسم الأول من القداس مع استعمال 
ر من النوافير اليعقوبية » وأكثرها قد أسقط استخدام شرر واكتفى 
السريانية الانطاكية وحتى الى حمل أسماء يعقوبية ظاهرة . 

ئة الرابعة 

شبيهة بالفئة الثالثة مع اضافة فعل اعتراف وصلاة الحل من اللحطايا في 
س ف رتبة توبة على الطريقة اللاتينية . وكانت هذه الرتبة قد أصبحت 
, القداس » وقد بقي منها أثر اليوم في بدء القداس البطرير كي » 
في «المنارة ) . 


أقدم مخطوط ماروني 

ناما لهذا الفصل عن القداس الماروني من خلال المخطوطات نقدم على 
ال وصفاً لحالة القداس في أقدم مخطوط للقداس الماروني » نتصفحه 
تأن” مقابلين بين قداس اليوم والقداس الذي كان يشتّرك فيه اباؤنا 
في منتصف القرن االحامس عشر » انه القداس المحفوظ في باريس في 
نحت الرقم ١لا‏ من السنة ١5585‏ . 

5 

حال طبعاً لأن نجد ولو كلمة واحدة من أصل المخطوط باللغة العربية : 
ريانية » إلا" ما ورد في الحواشي أو الموامش من تاريخ متأخر . 
ضول إلى التعرف على هوية الكاتب والكتاب » فنجد على الصفحة 
7 و الحوري بحنا ( يوحنا ) من قرية بان » » فنعرف انه استخدم 
الشماللي » جهات بشري واهدن . ثم ننتقل فوراً إلى الصفحة الأخيرة 
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فنجد بالهحرف الكرشوني ما يلي : ١‏ ان الفراغ من هذا الكتاب كان في خمسة 
أيام مضت من شهر كانون الأول في سنة الف وسبعماية وخمسة وستين سنة 
مضت من سنين الاسكندر اليوناني ( 555١م‏ ) وكان تسطيره على يد الحقير 
جرجس من قرية حدشيت ) . 


ع 


وندرا أنضا :عل الصفحة الأخشرة اسم «الحوري هلال بن جرجس من 
قرية قرحين » » ثم نقلب الصفحات فنجد أن أوراقه ممزقة على الأطراف 
لكثرة الاستعمال وهي لا تزال تحمل اثار بصمات الاباهم » "ما ان نقط الشمع 
العسلي لا تزال ملتصقة بكثير من الصفحات . 

نستدل من كل هذا أن الكتاب قد استخدم لاقامة القداس في احدى هذه 
القرى المارونية القريبة من الكرسي البطرير كي في قنوبين » في الوقت الذي 
كان البطريرك قد انتقل من ايايج إلى قنوبين سنة ١519‏ . 

نتساءل كيف كان الحوري جرجس من حدشيت أو اوري حنا من 
بان حتفل بالقداس الماروبني حول السنة ١585‏ ؟ 
١‏ هيئة القرابين على المذبح 1 

فيلا القداس بهذا العنوان « الرتبة الي تسبق نافور بطرس رئيس الرسل » . 

يلبس الكاهن ثياب رتبته ويأخذ القربان ويضعه في الصينية على المذ بح 


ويقول علناً : 


) ناراك “يا افيد ( باك رننا واطنا ومخلصنا 6م المسييح وؤكل تدبير ه 
احلاص 3 وينهي هذه الصلاة العلنية بعبارة يذكر فيها من تقد.م 


)1١(‏ راجع الصلاة السرية الأولى التي يقوطا الكاهن اليوم عندما يضع يديه فوق التقدمة عند 
ل ا" 


,// 


الذد.حة لأجله قائله” : « وخاصة من أجل عبيدك فلان وفلان الذين يعدم عنهم 
هذا القربان ) . 

:5 بأخئل الحمر ويبرصب 2 ا ومزجها بالماء 1 ويقول هذه الصلاة 
لا ؛ 9 أعا الغالوث الآنناترا الطب كيم 

م ١‏ اجعل يا رب ذكراً صا حاً على هذا المذ بح المقدس . 
؟ - الفرض 

يبدأ الكاهن بما نسميه اليوم الفرض الثاني » أي الفرض الذي يتضمن : 
( ارحمي يا الله ) ع على الشكل المعروف اليوم تماماً : 

.. المجد للاب والابن‎ - ١ 

2 أجل امان وسلام .. 

م أهلنا أمبا الرب الاله الرحيم يا محب البشر 

8ه ارحمي يا الله 

ه - الصلاة الى تلى « أرحمبى يا الله ) .. 

5 كول يق رايا لكلةة والطلبات؟, 

7 الافراميات ( سدر واحل بالسريانية 3 

التقديسات الثلاث . والصلاة الى تتبعها 

4 -- قسم القراءات ٠‏ مثل اليوم تقريباً مع البخرار الذي كان 
3 ترافقه الصلوات البي سقطت اليوم » وبدون ذكر البر كة قبل الاججيل ٠‏ 

ومن بعد الانجيل يقول الشماس الكرازة والكاهن الصلاة ثم يعلن: عن 
اخراج ال موعوظين ]| اذهيوا بسلام امها السامعون 4 اذهيوا امها السامعون 
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بسلام . تقدموا ايها المعمدون للسلام . اغلقوا الباب . وليعلن الكاهن النشيد » . 
ه - نقل القرابين 

لله ور 5 لختركد. نمل المرااين” ذل بالشيت تقل “التولوان اق لاله أرياك ١‏ 
البيت الأول لحوق الكهنة » والثاني الوق الشمامسة والثالث مقسوم بين الحوقين . 
5 - قانون الابمان 
ا 0 

ان النافور المدوّن في مقدمة النوافير مع الصلوات العامة كأنه النافور 
اأرسمي هو نافور الرسل المسمى )) شرر ( او نافور نطر اسم 3 وهو اند 33 
جَاء ,تقزيباافى '"آخر! الطلعةبالاللى عو هالداء وليشت ابالسيل عرص هذ تافر 
و 3انة للكرنة معضلاته الطقسية ولطول صلواته خاصة في القسم الاول منه ؛ 
ولكننا نود أن نعطى فكرة خاطفة عن مجموعة الصلوات والأعمال الطقسية الى 
يتضمنها . 

يقسم نافور شرر إلى قسمين أساسيين : «النافور بحصر المعنى » ويبدأً بالصلاة 
البي تسبق « قدوس » حى نهاية القداس» ثم قسم يسبق «النافور بحصر المعبى ) 
ويمحتنا إن لسميه [امااقبل النافور مماشر ةا . 
ا ما قبل النافور مباشرة 2 

- لك للاب 7 

ب إصادة ؛. 


ا 


ليم م 
تم مصخ سمشم حلم مسوم توم 013 كيارب ار تمتس ‏ زا 
اعد ل حب ان حتايك ري السرت ل اللي ا 1 
7س اسان ل ص ا لوووك لحري | دار ل ال د 
207 لسك بسع ل ١‏ لو و ند د لير يد حكن اج د فت د 

ري 001 قي كي ع قن لان ل 3د ناا 
5 دسي قواوت الاين بيد يان يدح ل عمسيل افد تلم 
2 ادنرية| سس تى سن امس ق ني ‏ /0 ا 


تكسم لاس م صم رمي ص لذ 


الو امن بد لض اناد لد 
توم “تمر موي د لاه وسس مكع صرب موك ١‏ قروم “ردص “ل مين 
شا لالس م ا اك لا كل لط ل ال لت 
ند | بين ترح عيلابنة] بسكن سردي اد ىن لبلا د 


ومعوننح! ‏ حيدم 206047 جوي كو ذه ل مع 2 كب # جم 


كيم عم 66م لكب ”كل معد نكي تي 
ان اللي 30 او سي اب لوي ا ل لي 0 
م ل لوال ل ل ل ل ل 
عد لو 0 ليد نك اح ل قي لت وب ا ان لسر لوقت 


ترب كي “سكا 0[ وكسر جبي كت ل معي لي | 


أ- شرح القداس في المواعظ المنسوبة إلى كيرللس الاورشليمي . 


تقول البعض أن المواعظ عق الاسرار اللشتا م 0 للد ف ل لل 


يوحنا . أكانت منه ام من الحلف » فانما شرح للقداس الاورشليمي حول السنة 


هي قريبة جداً من شرح نافور مار يعقوب . 


ب شرح القداس قُ مواعظ تيوةؤورس اسقف المصيصة 


تيودورس هو من انمة معلمي المدرسة الانطاكيةان لم يكن إمامها . وقد.| 


عين اسقفاً على المصيصة في منطقة ميليتينا البحرية لكنه شرح بالتفصي ل القداس 
القريب من القداس الكلداني . وكان ذلك حول السنة 8" » وقد اعطى الكثير 
من التفاصيل المفيدة لفهم القداس الحالي . 


المراسيم الرسولية هي نصوص طفقسية من البيئة الانطاكية في اواخر 
الْقَرّك. الخامسش . ى اوتتصمن[يق! الكتاب» الثامن منطيل مطولا بللقداس نتسويا 01 
البابا اقليمس ولكنه بالواقع قداس قريب من القداس الملكي الانطاكي . 

ببذه الشهادات الثلاث : كيرللس » تيودورسء المراسيم الرسولية» لنا 
شروح وافية عن القداس الانطاكي الاورشليمي الذي ثبت ني الطقس السرياني 
الانطاكي » وشروح عن القداس الانطاكي الرهاوي الذي ثبت في القداس 
الكلداني » ونصوص عن القداس الانطاكى الملكى وقد ثبت فيما بعد في 
الطقس الملكي . 0 
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: لمي إري «اممسسيية 
لي لني لان 0 
انان ان أن 4 متهت الندمة 
لمر عت كوي نس لشي فى 7ك مي يقب (كنس ار ممم ع دسي د 
ين الى اللي يي انال 0 نمسم 16 ع كي حم لسسسية 


يميد 

0ق وتسبرس مسي جسم ركعت “لو يبوه بكو 7 تم جر 26 ووم 

د جم مير لسيو ث يسيب مو كرد م كص © تسيس مو سيعت و روح سكيع 

شان ان الي وناك قينا ا ا لوق لي دان اسك 0ت 

م >2 ك6 <١‏ كم 26 6 ( مي ) 0 0 تاد كن وكا 
ان اد ومصم بج كسس لس الاقم مربي ل عرز شان ا 

نكس 5 0 

١ - 

٠‏ صتوكين | جم ل كمسو حم © يصع مسيم لك و © د وبشوم كيذ مك لحتنم 
جات يو م مم كم (] عتمم 7 مم كمسر (أي يواه + كذ ,]| 

كي ”| - م 


لي ا يان ا لطا قد لكين عالق اكد 


من هذه الشروح عن القداس الكلداني الشرح المنسوب الى ابراهيم برل 


٠‏ الموارنة والملكيون 


الموارنة هم ايضاً من الذين حملوا لقب «الملكيين ») من بعد المج 
الحلقيدوني لارتباطهم بعقيدة « الملك » اي امبراطور القسطنطينية . وقد غل 
الللقب فيما بعد على المعروفين اليوم بالروم الكاثوليك في بطريركية انطاكية. ول< 
قبل ان يأخذ الروم طقوس بيزنطية » كانت لهم طقوسهم الانطاكية اللحام 
وكان لهم للقداس نافور مار يعقوب الاورشليمي الأصل . وني مدة من الزه 
كانت طقوسهم بالسريانية وشبيهة بالطقس الانطاكي السرياني . وله © 
كتبهم الطقسية القديمة تتنضمن صلوات انطاكية سريانية غير معروفة في الطقه 
البيزنطي » سما انها تتضمن ايضاً الصاوات والطقوس البيزنطية بأ كلها مرج 
الى اللغة الل رك 


ولم ننس رأي العالم كورواوفسكي القائل بانه قبل القرن العاشر « كان 
اللتوس الملكية. والتعقوابية والمازؤالة وزاحلة 10 


ونعرف من تاريخ التلمحريان الموارنة والملكيين في حلب انقسموا في 
بينهم في القرن الثامن وقسموا الكنيسة الى شطرين ثم نصبوا مذيحاً لجهة الغرب 


زيار ,0500) ,1913-1915 ,ع050ئ23115-1 ...05110ط 211210115 0[01 مك ,لإ[[مصمه2© .1آآ.. 
#رمنكازنا ث2 شوونت 


1٠ (0‏ 2066 248 ,242-244 .مم ,216ه113 عووء 7321-14 


)2( راجع ص( ثيك 
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( وكان الموارنة يقيمون القداس على المذبح الشرتي (والملكيون) على المذبح الغربي) 
فهل كانت قداساتهم جد مختلفة ؟ 00 


ليس بالامكان تأكيد امر وحدة الطقوس اذ تنقص الشواهد المباشرة لكن 
التقديرات محتملة جداً . 

على كل » ما زلنا محتفظ بمخطوط نفيس يتضمن ليتورجية مار يعقوت 
الملكية كما كانت تقام في دمشق بي القرن التاسع ‏ العاشر » ومن الضروري 
جداً الا تجهل هذه الليتورجية اذا ما اردنا ان نفهم قداسنا الماروني © . 


ع الشروح والنصوص القداس الأورشليمي والانطا كي فبل اللقرك الحامس 


من يسعى الى فهم القداس الحالي عليه ان يعود الى الأصل لتنجلى له الأمور 
على غوامضها . ولذلك فان العود الى النلصوص الطقسية القديمة من القرن الأول 
حتى القرن الحامس ليس محبذاً فقط بل ضرورياً. كما انه علينا الا نكتفي بالنصوص 
الطقسية وحسب بل علينا ان نستفيد من الشروح الي وضعها آباء الكنيسة 


للقداس . 


من الصعب ان نعدد هنا جميع النصوص المتعلقة بالقداس . نكتفي بذ كر 
اهمها:وخاضة المتعلق منها بالقداس: الاورشليى والانطاكي 9 . 


)1( 495-6 ,مم ,آ1آ غ ,1901 كعد بأوطقطك .60 ,معتمزك 16 اعطء 841 عل عدوتسممعطه 
(؟) نشر هذا القداس باليونانية و نقله إلى اللاتينية الأب مرسيه . 
27/1 وتلقامع 02 خنع22:010 .5ع ناموع13 أملوك ع0 عنع اانا 12 ,تعلعء54 .ط)-.ظ8 
.115-56 .مم (1946) 


() لكل هذه النص وص القددمة راجع : 7 ,ك5 مقط رقع ضع ]6 1ط0) و5عمااعمآ 


وقد تبعه الكثيرون من اليعاقبة في شرح القداس كل في زمانه . نذكر منهم, 

جسر ةا منقش] العتك 4003099 وون تراك سنا فلاس ك0 
نافور مار يعتموب . 

ب بويحنا استف ,دارا 9 اعم +) 9 وله شرحان فى القداس . 

'مؤاسى,بركيما (إ/ا١٠4‏ + 07 وله ايضاً شرح في القداس . 

يضاف الى هؤلاء يعقوب الرهاوي (+ )1١8‏ في رسالته الى الكاهن توما”” 

لا شك ان الاطلاع على كل هذه الشروح مع ما يتضمنه المتحف البر بطاة 
من مخطوطات سريانية لكتب القداس قبل القرن العاشر تساعد كثيراً على تفها 


؟ - الموارنة والسريان المشرقيون ( الككلدان ) 
وما علاقة الموارنة الانطاكيين بالكلدان ؟ 


للكلدان اليوم نوافير ثلاثة للقداس اكيرها استعمالا النافور المنسوب .١‏ 
الرسل والمعروف باسم نافور «اداي وماري » . وان الشبه في التنسيق والصلواد 
بين هذا النافور وبين النافور الماروني القديم «شرر» لا يقبل الشك . ويذه 
العلماء الى القول بان النافورين من اصل واحد يعود اكير الظن الى نحو الس 


6 617 1161118 13601 عط ده 2165 تع حرم ونوا ولع 0131© 117 و2111 مه .آ1آ. 
2 3ط 5م7105 320 قتاطكها. طدتخ عطا 0 «ممطةاط عع17مء) 


6 .1154-6 .ززم ,]ه1122 عووء11-)32'لكى 011 ” 
0 6 .م 1920 رومعنطكء 12[اع0 تاق 1 ,تمقسطة] 
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. ©( وبان النص الماروني اقدم من النص الكلداني‎ » 4٠ 
في الرتب الطقسية وي الفرض اذ نجد اناشيد غير معروفة في الطقس السرياني‎ 
. " الانطا كي وهي مشتركة بين الكلدان والموارنة‎ 

الى مبى تعود هذه الطمّوس المشتركة ؟ 

أإلى بدء. القرن الحامس عندما اتخذ الكلدان بعض الطقوس الانطاكية » فى 
مجمع سلوقية كتازيفون (المدائن) © ؟ 

ام كان هناكتأثير مباشر من الطّوس الكلدانية على المارونية من بعد علاقات 
البطريرك صليبا زخا ( 1/١١‏ 778) وتيموتاؤس الأول من بعده؟ ©) . 

ان الوثائق التاريخية غير كافية للجزم ني الموضوع » اما يظهر جلياً ان 
تعود الى اصل واحد بي البداية اي الى القرن حامس كما ذكر العارفون . 

وما لاا شلك فيه هو ان القداس الماروني الحالي متأثر بالنافور الماروني 
القديم « شرر » » وان « شرر » قريب جداً من النافور الكلداني النسوب للرسل» 
فاذا ما عدنا الى شرح هذا النافور اتضحت لنا امور كثيرة في « شرر ) وفي 


ال اسسسسسس صا | 


)1١(‏ »© عممعء6ل1فطء ععمطمقمة'1 حمقل عتاوتاكضةقطعناء ممتابكتاكمآ'1 عل أك6: عنآ ,معده .م 
.ص .,(1944) ,ع 221001 22قلأو1عطن0) .أمع011) روعاقمى 5ع ع1121262 


)0( .202-204 .22 رع 854320211 عووء17201-11م 
69 .2 ,1902 231215 ,0301© .60 ,ع1[هغمع011 جمع0001زك 1 


(187,)4 .810 ,نادع ع 01د5 ,آ عغطام ست معتمادعم عطعق مادم نال د5عنناء1 وعآ ,لتعملا8 .11 
9 ,م ,1956 ,10226 


1 


الحامس اي قبل انفصال الطوائف بعضها عن بعض . كل هذه المصادر مر 
شأنها ان تساعدنا على شرح القداس الماروني شرحاً وافياً . 


١‏ - الموارنة والسريان الانطاكيون 


من المعروف ان الطائفة المارونية قد تكونت حول دير مار مارون الذي 
كان بالقرب من افاميه في سوريا الثانية . عن هذا الدير يقول المسعودي « كاد 
شري شيزر ... قرب العاصي)(2 . فشيزر هذه هي شيجر الحالية بين حما 
وافاميه. 

كراد الموارنة في سوريا الثانية حول دير مار مارون . لكر 
المنطقة لم تكن خاصة بالموارنة » بل كان اليعاقبة ايضاً من سكانمها » ودير 
ار اموي اشير اديار اليعاقبة الذي كان يضم نحو اربعة آلاف راهباً كاد 


في سوريا الثانية 9؟؟ . 


ربما كان لكل دير من الأديار الكبرى تقليد طقسي خاض وربما تيبر 
دير مار مارون عن سائر الأديار السورية ولكن التاريخ لا يذكر فوارق بير 
الطائفتين الا الفوارق العقائدية اذ كان البعض من تباع مجمع خلقيدونيا والبعض 
الاجر" ضدة*! ولا*نظن: ان الانقسامابت:الأولية قد جرت إمخها القشامات 4 
طريقة اقامة الطقوس الدينية... ولذلك فاننا لا ندهش بان: نقرأ. للمؤرخين 
الطقسيين مثل هذا القول : 


50 المسءودي » المرجع المذ كور . 
6 لامنس » تصريح الأبصار فيما توي لبنان من الآثار © ؟ 6 شن 2 اع 


و96 


« كثير من المؤرخين والباحثين يظنون انه حبى حوالى القرن العاشر بقَى 
طقس انطاكية واحداً تقريباً عند الطوائف الثلاثة البى اتبعته : الملكيين : 
واليعاقبة والموارنة ...!'" ش 

على غالب الظن ان الطقس الاروني كان قريباً من الطقس السرياني 
الانطاكي » هذا ما نتلمسه في المخطوطات الطقسية المارونية الاكثر قدماً والنى 
ال ل سالب عقر ولا كاك انفلك اند لو ا 1 
قدماً لوجدنا تقارباً حسوساً بين الطقسين . على كل ان بعض الأمور تؤكد ذلك» 
فنافور مار يعوب الذي يستخدمه الموارنة اليوم هو ترجمة سريانية عن اليونانية 
قام بها يعوب الرهاوي اليعقوبي ( + 07١8‏ » كما ان نص نافور الرسل الاثي 
عشر هو معروف ايضاً في الطقس اليعقوني . وكلا النافورين قديمان » فنستغرب 
ان يكون الموارنة لم يستخدموا هذين النافورين قبل القرن العاشر . 

ان كانت الحال هكذا فعلينا ألا" نجهل الطقس السرياني قبل القَرن العاشر 
اذا ما اردنا ان نتفهم قداسنا الماروني » خاصة وان لهذا الطتقس سلسلة من 
شروح للقداس » اهمها : 

١‏ - شرح القداس في المراتب الكنائسية المنسوب الى ديونسيوس الاريوباجي 
الذي هو بحسب زعم الباحثين من ناحية انطاكية ومن المونوفيزيتين » وربما 
كان البطريرك المونوفيزيي بطرس القصار ( + 488 ) " . 


- رسالة وجهها مستشار المجمع الشرقي الأب كورو لفسكي إلى الحوراسةف محايل رجي‎ )١( 
: منشورة في مقال الرجي - في الطقس الماروني‎ 

و(1951) 1 رطع نان قتط© أغمع 1 0-عرءه2 255ذل ,عاتلطمعة154 علع نذالا 12 ع0 ,1أزلة]1 .81 

.6 .1062 21 011 ع15أاع1 ,73 .2 


6 1 ,عأأع3م605نخ 1 وتنؤمء100-12ماءو25 ع1 وغ1م0”:3 311506 طعناط”1 ,لمدتدلنه8 .8 
.129-169 .رم ,(1958) 1122 .193-217 .مم (1957) 17111[ .و5ماععء8 .116 عل 
,816 3م1'*8760 2[5ء1100-10ء25 نال 5ع181م جزم وع82اناء00) ,062201113 ع0 عع116نة811 
.3 231215 
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تضاف الى مخطوطات نصوص القداس شروح طقسية عن القداس . 
طيلزانة. عقا لقه الطتنبيق] انرز لفتبار اناه للم الل ل ا 
وعملا باذ ' )0 : 


)010( 281 12016 201121052 أع 579:5130116 عاتزء)) 1415536 5110مصطءاط ,1ط5211-" 
.3 233515 .701 2 (93 .1 ,2 .56 ,.:8[/1 05000 .12560111 .8 


// 


المَضْ لئامس 


القإسكى لماروي مب لالقر نالعَامشر 


ليست لنا شواهد طقسية مارونية عن القداس قبل القّرن العاشر » فهل 
بعي ذلك اننا نجهل كل الجهل حالة القداس الماروني في تلك الحقبة ؟ 

من المعلوم ان الحدثان قد جارت على الكتب الطقسية المارونية لكن هذا 
لا يعي انه من غير الممكن التوصل الى بعض الاستنتاجات الطقسية الصحيحة 
بفضل العودة الى التاريخ ودرس الطقوس الشرقية الشقيقة الي كان معمول بها 
في البيئة نفسها الي عاش فيها الموارنة ثم المقابلة بينها . ان دير مار مارون » مركز 
الموارنة الأساسي » لم يهدم نائياً إلا في النصف الأول من القرن العاشر وقد 
كان ذلك في ايام المؤرخ العربي المسعودي الذي شهد عن ذلك بنفسه » وقد 
توق اسنة 5مة 237 

فالتزوح النهائي من سوريا لم يكن قبل هذا التاريخ . فعندما ندرس 
الطقوس السورية آنذاك » وخاصة الطقس السرياني الانطاكي » والطقس 
السرياني المشرثئي » والطقس الملكي الانطاكي - ولنا عن هؤلاء شواهد ‏ 
تتبين لنا معالم الطقس الماروني قبل القرن العاشر . 


المجلد التتاسع » ص 7 2 
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صلاة ! فهناك اللقسم السايق للقراءات » ثم قسم القراءعات وقسم التقديسرا 
نسق النافور . ولحسن الحظ نجد لاتين الرتبتين مخطوطات اقدم من محطوطا 
في مكتبة بكركي ( رقم ٠١7‏ ) وهو من السنة ١1١١‏ . 

اما رتبة تقديس الماء » وهي لتقديس ماء العماد يوم الغطاس 
محفوظة في محطوطين قديمين موجودين ايضأ في بكركي ١‏ الرقم 5 من 1 
4 واارقم 5 من السنة 2.١41١‏ تتبع الرتبتان نسق صلوات النافي 
اللقديم ا مدر وهف )) دشر ر ) و ختصر اسم الاول فر القداس ا ا 0 0 
التقراءات في القسم الثاني . 

مع هذه الرتب » نستطيع ايضاً ان نتفحص رتب السيامات الكهنوتية 
فتنفتح امامنا ابواباً اوسع لتفهم بعض ااصلوات الخاصة وبعض الاعمه 
الطفّسية وبنوع خاص «الكرازات» «١‏ والزياحات )») . 

لا تزال السيامات محفوظة في مخطوطات من السنة 95؟١‏ (الفاتيكا 
العر افق هيكم: ومنب اللبلة اأ يغ ترويك رك 0 

كنا واننا نستفيد افادة كبرى من الاطلاع على مجموعات الأناشيد الماروذ 
العامة منها والخاصة مثل اناشيد الفرض المحفوظة منذ بداية القرن الثالث عش 
( المتحف البريطاني الرقم ه15١‏ والرقم 1517٠17‏ : قبل السنة 128؟١)‏ أو اناش, 
الحنازات من السنة ١555‏ (الفاتيكاني السرياني 9ه ) 
)١(‏ عن هذه الرتبة وعن نصوصها.راجم المقال : 

6 ع1ققطمامط”1 ع0 اتتاط 13 03255 تتوع:*1 ع0 2602601152 باعع11ة5 .314 -- 


210 ,12600112102 ,عالصمعة84 ودزاعع*[ ع0 20155 عممععمة:"1 
.3119-8 .مم ,3 ,1/7 مع مك امع 021 


اله 


؟ - الكتب التاريخفية المنسوبة إلى الموارنة 

من هذه الكتب المعر وفة 2 التقليد الماروي والمنسوية ناا وتار ا الى 
الموارنة ) كتاب اللهدى ( وهو من اسيك ٠-68‏ 2 وفية فصل بخاص ومعلومات 
مبعثرة هنا وهناك عن القربان والقداس في تلك الحقبة 29 . كا وانه بالامكان 
الاستفادة من «المقاللات العشر » المنسوبة الى توما الكفرطا في وهي من السنة 
734) 


6 المراجع السريانية الانطا كية 
ذكرنا ان المخطوط الفاتيكاني يي السرياني 09" لا يزال بحفظ اربع وريقات 
من القرن الثاني عشر تتضمن قسماً من القداس الماروني القديم بعضه من نافور 
١‏ شرر » وبعضه من النافور السرياني المنسوب الى يوحنا فم الذهب . وبالواقع . 
هذا النافور الأخير هو سرياني يعةوني بحسب النسق السرياني الانطاكي . ومما 
لا شك فيه ان الموارنة كانوا بي تلك اللحقبة يستتخدمون ا توافير نجسب 
النسق الانطاكي المذكور . فاذا م اردنا ان نتعوف على تفاصيل القداس السرياني 
الانطا كي سم الدرن كا ادي عشر 06 الا أمس عشر فاننا عن مجموعة 0 
كتب القداس لا تزال محفوظة في محتلف دور الكتب واهمها مجموعة المتحف 
البريطاني رة ش 
6 كعاب المدى © نشر بطرض فهد 6 عملت ه1465 


©» "40 . ص‎ )١95( المقالات العشر » نشر الأب فيليب السمراني » مجلة المنارة لا‎ )١( 
ولم.‎ » "4 ؛٠١‎ 


(؟) أهمها المخطوطات الآتية : القرن التاسع ‏ العاشر .4 .00م - 
القَرن العاشر 6 14.493 .400 

القرن العاعر" 2 الحادي "عدر 5 .00م 

السئنة ١١4.5‏ 0 .0012م - 

ال 0 61 .00م - 

القرن الثالث - الرابع عشر 0013م 


والرقم /١‏ من السنة ١455‏ . 


/ا/ 


زا لضل#اللكنامن من اربع وريقات نحت من الفقدان » وهي «كتوبة 
الصفحتين وتتضمن بعض الصلوات من نافورين : شرر ونافور سره 
منسوب الى يوحنا فم الذهب وهو معروف دين النوافير الي, تتبع النسق السر» 
اليعموني . 

دل من هنايان الم 1 ارا ل الل ا ل 
شرر مع غيرالنوافير » ربما شرر بالدرجة الاولى » ولكنه لم يكن الوحيد . 
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1 00 ظ الابع 
القتامسرالرماروق 
القر كاري عش القن جاص مشر 


تعود بنا محطوطات القداس الاروني الى منتصف القّرن الحامس عشر 
)١1555(‏ فهل من الممكن معرفة حال القداس قبل هذا التاريخ ؟ هل هناك من 
مصادر غير كتب القداس تساعدنا على التعرف على القداس وإن لم يكن 
بالتفصيل ؟ بالواقع نا مات ومراجع مارونية حبى القآرن اهادي 
عشر » يتمكن المطّلع عليها من بعض الاستنتاج الصحيح عن واقع القداس في 
تلك الحقبة » لكنها طبعاً لا تدخل ني التفاصيل . وهذه المراجع هي على نوعين 
منها محطوطات طقّسية عن سائر الرتب المارونية غير القداس » ومنها شروح 
ناريحية» طقسية وقانونية محفوظة بي مصادر تقول إبها مارونية وتعود الى الرن 
الحادي عشر . هما واننا نستطيع ان نضيف الى هذه المر اجع المارونية مراجع 
اخخرى سريانية انطاكية عن كتب قداس محفوظة منذ القرن الحادي عشر : 
او عن شروح للقداس منذ تلك الحقبة . 

١‏ -المخطوطات الكنسية المارونية : من المدروف ان بعض اارتب الطفقسية 
مل ( تقشديس الميعرون ) «وتقديس الماء ) تشابه دشسلةّها وترنيبها رتبة ا 0 

حبى أن الاسم الذي محمله انما هو بالسريانية ١‏ 1 م و قود شا 
دمينًا ») اي «قداس الميرون ) « وقداس الاء ») . 


هم 


(( سمولك بشكل صايب 000 
عايدك كازات متماءدة ين يقدم القربان من اجلهم 
تنتهي بقول الشعب : انه لواجب ولائق . 
بيركة الشعب بالصليب 
وضع البخور مع صلاة عن: تةديم البخور 
م صلوات تعود الى التذكارات على القربان الموضوع على المذبح . 
بعد هذه المقدمات الي سميناها «ما قبل النافور مباشرة» نقّرأ ما يلي 


« هنا يبدأ نافور بطرس » . 


" - النافور 

ل 

صلاة تنتهي بالكلام الذي نسميه اليوم «الوهري » حيث يذ 
النافور الكلام بشكل قصصي على لسان الكاهن مخاطباً المسيح : 5 في الليلة | 
أسلمت فيها " احدت حبرا 'بيِديِكَ المقدشتين" © وباركت 0 1. ) 


حانك كار المسبيح 4 


تذ كار العذراء ثم تذكارات عامة . 


دعوة روح القدس 
الكسر والرشم : « يحمل الحبز على يديه ويكسر ويرثم قائلا : أ 
وقدمنا » نحم وذكسر 0 الشماس بروديقي » ... 


5 


ما تبقى من القّداس هو شبيهجداً بالقداس الدالي حبى مع الكسر والرثم 
قبل المناوأة 5 مع المناولة والشكر 


ودانتهاء نافور شرر يتصمن المخطوط شَكة توافير اخرى عل النسن 


- 


السرياني الانطا كي المشر لك مع اليعاقبة » لا بل نجد بعضاً من هذه النوافير 
اشير لي ركس روا شتجو بتكي هى ار الات ار 1 ١‏ 
النوافبر قد دعيت «صلاة شرر) ويعبي ذلك أن النافور الماروني الاسابى بنظر 
هذا المخطوط هو نافور شرر وان بائي النوافير قد سويت لتطابق شرر . 


والنوافير المذ كورة هي 


. --نافور مار غريغوريوس «طران المشرق وتغريت‎ ١ 

؟" ‏ نافور مار يعوب مطران ملينة اأرها . 

نافور مار يعوب مطران بطنان سروج . 

: - نافور مار فيلوكسنوس اسقف منبج . 

ه - نافور مار يءقوب اخي اأرب . 

5 نافور الرسل الاثي عشر . 

هل كانت هذه النوافير مستخدمة مع نافور شرر ؟ 

لا شي ء يدل على العكس ٠‏ بل كل شهيء يدل على ان الموارنة قد اسةخدموا 
من 0 عدة نوافير : شرر وغيره . لا بل عندنا ادلة اثباتية في هذا الموضوع 
وهو ا ماخطوط الفاتيكاني 10 . ذنمي آخر هذا المخطاوط »2 الذي هو كتاب 

لسيامات من السنة ١745‏ » كراس صغير يغير خط وغير زمن الصق بالمخطوط 

0 ويتبين للفاحص ان الكراس قد كتب خط « ملكي» قديم يعود الى 


القرن الثاني عشر على الأقل . 


45 


ار ل قا 


سيا يدح لس روا 1ن السك كرس 00 اونا لي ل 
ةن ين سردا ساد ا سانل بسر ل سنال لون 2 7 5 
اي ا ان ل ال ا لو 0 
٠‏ سين (يصين تنلية] مرح 2 ل الي مسا نبي بطاريية11 7 | 
ند ري ا كا السك با يع اي إن سي نا 
ري اا ب ع ا ل 1 قار شنا 
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اكز ل ا ل ساحن نه 
سعة ساني ميد اللاي د ا 0 ل را 0 
سناد لاي ايرب اسان مسد 2 11 4 م سيا : 
لمكي صا كنك للد كا 27 0 ا ين لالد 
0 لسن صاكون اموت 20 لان 11 نكا ل ناك 


صبلاة ... مم صلاة ... 
اعطاء السلام «السلام للك يا مدبح الله ... » 


2-6 النافور 2١7‏ عن القرابين 
فلئقف حسناً بالصلاة ولنقف محوف ... 
بركة الشعب بالنافور « محبة الله الاب ... ) 
المجد للاب والابن والروح القدس » السر المسجود له ... 
صلاة سجود ثم صلاة بركة على الشعب 


0 التذكارات : تذكارات طويلة تسمى «ديبتيكا) وتتضمن ددر الاحياء 


والأموات على مختلف فتاتهم : 
تذكار المسيح ... العذراء» القديسين 
تذكار الاباء والرسل والملوك ... وقسطنطين .. 
تذكار مار مارون ومار سمعان العمودي 
تذكار البطريرك » المطران ... 
- تذ كار الموتى 
- تد كار من قدموا القرابين 
ختام بصلاة تعود الى السلام 


(1) الثافور هنا بممنى المنديل الكبير الذي يغطي القرابين . 


ظ القداس المارو ني ا /١‏ 


58 المي 


م كم لصب طم انيم مجر لك بج كر )١(‏ 


52 60 بكم ويسم ب 
8 أنه وو ١‏ لا دي 
ا > 
ب ع او 0 
ا 
لي اا راك سف فال ب 
صتمي لسعم 2-١‏ تسم )وم - 
لوو مبيي 7د جك 


سم كوم «لمسبوين ميتم ) عبد ريا ع لي ل ل 


شيع ١‏ يو وبع ل نس وب - 
لي 6 ل ال ا 0 ل 
4 ضىي/ سي مضي ) © كوب م ميم م45 ل 

مر و ١‏ بسي ميم عه 


مان لل 0 
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وإذا ما أضفنا الى هذه الشروح والنصوص الشذرات الطقسية الي نجدها 
عن القداس عند سائر الاباء مثل افرام وباسيليوس وفم الذهب وغيرهم . 
وإذا ما أضفنا اليها ما ورد في النصوص الطقسية القدهمة مثل نصوص 
بوستينوس «التقليد الرسولي والدسقلية انفتحت امامنا بعض مغاليق الامسسرار 
واصبح بامكاننا الحوض في شرح القداس الماروني . 


|الجائمة 


لفهم القداس الماروني وشرحه لا يكفي ان يطلع الباحث على المخطوطات 
المارونية وحسب بل عليه ان يتعدى الطائفة والطقس ليطلع على سائر الطقوس 
السريانية والانطاكية ليقابل بينها ويوازي » فتكمل الأمور بعضها بعضاً . 
وتتضح بعض الغوامض في طقس ما ببعض ما هو ظاهر في طقس ثان » فيسير 
ل ل ا ير 
لأن بالعودة فائدة جلّى تسلّط الاضواء على الحاضر فتئيره وتكشف غوامضه . 


القداس الماروني  ٠/7‏ اه 


ب 


عبية 


القسمالشافي 


مسشبح الى شرام قُْ 


١ 
| أنه‎ 0 . ١ 
0 «0 0 ويج ؛‎ 
0 7 5 0 8 
٠: ا 0 يي‎ 4 : 198 1١ 
4 ا د‎ 4 
0- : ٠ ١ 3-0 4 ١ 


0 
لحاضرة ٠‏ علينا الآن أن نفهم مضمون القداس جملة وتفصيلا . 

يقسم القداس الحالي إلى ثلاثة أقسام أساسية يتفرع فيما بعد كل منها إلى 
جزاء >تلفة . 

القّسم الأول : استعداد لأاقامة التقربان 6 فك ددع القداس حى م قبل 
قراءات » عند مباية الصلاة. البي تلي التقديسات الثلاث . يدخل في هذا القسم كل 
ايعود إلى تميئة القرابين وإلى استعداد الكاهن والمؤمنئين بالصلوات والأناشيد » 
ع ما يتضمن هذا الاستعداد من دخول إلى الميكل والوقوف أمام المذبح . 

القسم الثاني : تلاوة الكتاب المقدس وشرحه ‏ غايته تعليم الشعب 
سماع كلام الله والعظة . يتضمن هذا القسم تلاوة الرسائل والانجيل وما 
سبقهما ويليهما من مقدمات وطلبات حبى آخر «( فلنقف كلنا مصلين ... » 
ي ها قبل نشيد القرابين وقانون الايعان . 

القسم الثالث : اقامة القربان او الافخارستيا . اعادة العشاء السري وذكر 
رب قْ مونه وقيامته 1 هذا ما لسميه ) النافور (( أي التقدمة . وهو منلك لشمك 


بعد أن سايرنا كتاب القداس الماروني منذ تكوينه حبى حالته 


١+5 


اللقرابين قبل قانون الايمان حى مماية القداس . 

لكل من هذه الأقسام معناه وأصله وتاريخه وتطوره » ان من الناحية 
العامة لسائر الطتّوس وإن من الناحية الحاصة بالطقس الاروني . 

كما وانه لكل من هذه الأقسام أعماله الطقسية الأساسية والمتفرعة » م 

1ه ورسئلراتة و اناشيله : 

المطلوب هو عرض واضح الأعمال الطقسية المتتابعة في كل من هذه 
الأقسام ثم شرح منطقي وتاريخي هذه الأعمال وأخيراً شرح تفصيلي الصلوات 
والأناشيد ابي ترافق الأعمال الطقسية هذه . 

لا بد لنا لتوضيح هذا الشرح من مقدمة ثانية عن هندسة الكنيسة اارونية 
في الداخل كيما يتسبى لنا متابعة تفسير أقسام القداس الثلاثة . 


ب - الشكل الهندسي للكنيسة الماروذية في الداخل . 


من يدخل اليوم كنيسة مارونية عادية بجدها مقسومة إلى قسمين أساسيين : 
الدار » حيث يجتمع المؤمنون» ثم الميكل حيث المذبح . اتما نجد أيضا بين الدار 
والهيكل « طاولتين » عن اليمين والشمال هما ١‏ القّرايتان » لتلاوة الصلاة 
والقراءات . مم نجد في آخر الكنيسة ,لبهة الشمال: جْرن المعمؤدية في' قلا 
الخائط . يدفعنا هذا إلى البحث عن هندسة الكنيسة المارونية في .القديم . فاذا 
عدنا إلى الكنائس القدية الباقية من القرن الثاني عشر والثالث عشر مثل كنائس : 
اده جبيل » اده المتوون » جبيل ».معاد 2 حاقل 4 ايليج الخ بي متفعو ل 
ان الكلييلة الملرونية كانت تقسم إلى أربعة أقسام : 


لبنان القدمة ) . 


)١‏ الرواق في الحارج » على مدخل الكنيسة » حيث جرن العماد » وهو 
مفصول عن الدار . 

؟) الدار» صحن الكنيسة وقاعة الاجتماع ٠»‏ يقوم فيها المؤمنون وقوفاً 
للصلاة ما عدا المرضى والعجزة وغير القادرين على الوقوف اذ كانوا يجلسون 
على حصير أو على مقعد . 

*) الحورص وهو بين الدار والميكل » حيث كان يجتمع الشمامسة 
والمرتلون لاقامة الصلوات وتلاوة القّراءات وانشاد المزامير والتسابيح . 


4) الميكل حيث المذبح » مفصول عن حورص وعن الدار بدرجة أو 

في وسط اليكل ينتصب المذبح بشكل مربع تعلوه قبة صغيرة على أربعة 
لى المسيح الآني من الشرق . 

لكل من أقسام الكنيسة هذه دوره في الاحتفالات الطقسية : فالمعمودية 
بي الرواق » واجتماع المؤمنين في الدار » والصلوات والقراءات في الحورص » 
رالقربان في المميكل . 

هذا : وان درساً للكنائس السريانية القديمة الموجودة في سوريا والى تعود 
لى عهد نشأة الموارنة وحياهم الأولى يظهر ان هذه الكنائس غالباً ما كانت 
ضم في وسط الدار منبراً وسيعاً يجلس عليه الأسقف والكهنة والمرتلون في 
وقات القداس الي تسبق الافخارستيا أو النافور . وكان هذا المنبر المسمى 
١‏ بيما » في وسط الدار بين المكان المخصص لارجال ومكان النساء » ويذلك 
كانت الكنيسة. بأجمعها تشئرك في الصلوات والأناشيد والقواءات بألحان 
.صلوات تتجاوب معها وتتفهمها . وعنذد بلء فسم الافخار ستيا 4 أي من 


وا 


بعد القراءات» كان الأسقف. والكهنة والشمامسة ينتقلون إلى _الميكل! حورا 
المذبح حيث يشركون تحنيعا ف الافخارستا الواسلة 0” 

يضاف إلى تقسيم الكنيسة الهندسي هذا ما يلحق بالكنيسة بلحهة الشرق عن 
جوانب المذبح من بناء اضائي يتضمن غر فتين صغير تين عن بمين المذبح وشماله 
في غرفة اليمين تحفظ الأسرار المقدسة والذخائر : القربان.» الميرؤن » ماء 
العماد » وفي غرفة الشمال.حيث تحفظ .الانية المقدسة والثياب البيعية . كان 
خدام المذبح يتشحون بثياءهم ثم ينتقلون: إلى الحورص «الدار. للصلاة والقراءات 
ومن بعدها يلتفون حول المذبح للربان . 

نشدد على ذكر التقسيم الحندسي هذا لآن القداس الحالي لا يزال يتضمن 
ثانا هذا التقسيم سنوضحها في .. وتكفي .الاشارة الآن إلى القداس 


الحبرري الخخاللي حيث يبجلس لخاد على عرشه ثي الخورص من البدء حى قسم 
الافخار سمأ : 


- هآ ,لمكتاءءاتطععة ععلدء رهد ,امع و لع ناه عأعتنانا 12 ,وعم .ىم‎ (١ 
.رم (1962) 70 ,ناء01آ-مه112150‎ 49-66. 

ع2هع012106) عدتاو”1 عل وعايث) وع1 وموك تصرغط ناذه ترمطصسة:"[ 1111 سه .3 - 
,52 ,آلآ روعناوأع10م6طء1ج 5 بعع خشردوع:ز110 نلة عمطء لم59 عوتا[ع1”8] ع0 )ع:- 
.11-0 .صر 

47 كو ...ع لمزم عل ومع ناعرط و5ع: 1ه تتاو م53 ,كنا5و3 1 .3 - 

15 111 ,11 ,1 ,721010 نال علكلام 13 ع0 د5عناونامة دعع1113/ا ,معامعاقط7 .© - 
1953-58 


ال الأول من الككاس : الامتيعناد 


بتبين لمن يتابع عن قرب هذا القسم الأول من القداس - منذ البدء حى 
در التقديسات الثلاث - أنه يقع على أعمال محُتلفة وعلى مجموعة من الصلوات 
ستغفارية المتشابهة . ويتضح من يتفحص الأمور عن كثب أنه يستطيع أن 
آز في هذا القسم الأعمال والصلوات الاتية : 

. الاتشاح بالملابس الكهنوتية‎ ١ 
. إضاءة الشمو ع‎ 


يمد لجسا 


5 رتبة الصعود إلى المذبح 1 مع البخور . 

5 - بهيئة القرابين على المذبح ٠.‏ 

ه - رتبة الصعود إلى المذبح ( ثانية ) مع البخور . 
- الفرض الأول ( مجموعة صلواته وأناشيد ) . 
التذكارات على القرابين . 

رتبة الصعود إلى المذبح ( ثالثة ) مع البخور . 
الفرض الثاني ( مشابه للفرض الأول ) . 


25> احتتث ت) احهم 


7آ- 
٠‏ 


١٠١ه‎ 


قبل أن نعطي الفكرة الأساسية عنهذا القّسم بجمالطا سيل ارد إلى تيل 
كل من هذه العناصر واحداً واحداً ثم نتطرّق إلى الصلوات والأناشيد الي 
زرافق كلا" من هذه الأمور المذكورة . وني مباية التحليل والدرس سنسعى إل 
نكوين فكرة عامة عن هذا القسم الذي هو ولا شك من أصعب أقسام التقداس 
الماروني شرحاً وتوضيحاً . 


١‏ الاتشاح بالملابس الكهنوتية 


لاذا يتشح الكاهن بملابس خاصة في القداس وما هو تاريخ هذه الملابس 
ومعانيها ؟ 

اعتاد الكهنة المسيحيون منذ القرن الرابع أن يلبسوا ثياباً خاصة بالقداس 
غير الي يرتذوا في الشارع . انما الواقع هو أن هذه الثياب نفسها كانت 
بالأسامن ثياب الشارع العادية عند الرومان . اذ كان الروماني يلع فوق قميصه 
الرداءع الكهنوتي المءروف «١‏ بالغوطي » والذي هو أقدم الحلل الكهنوتية . 

أما سائر الملابس ابي يتشح بها الكادن الماروني في القداس فهي : 


١ت‏ القميص أو الكتونة 


وان الكتب التقليدية عن القداس محفل بالشروح الرمزية لكل من هذه 
ميأء 4 لكن المعمى الول والأساسبي هو لاني . 


١‏ القديص : اللبس العادي الذي يتشح به الرجل في ديته » إذ لا 
بل به إلا" المقربين ولا يخرج به في الشارع العام . 

ا الزنار : أيشد به القميص عند الوسط : 

* - المنصفة : توضع على الرأس بشكل أسكيم » وقد كانت بالأساس 
بان فط وقد جعلت لتغطي الاسكيم الآمرة يلون الله الكييرنة. 

4 - البطرشيل » الكلمة يونانية وتعبي ١‏ ما على الأكتاف » و كان بالأساس 
قماش مطرزة تتميز بها درجات الناس وفتاهم وأصبحت فيما بعد 
مة بتمييز الدرجات الكهنوتية . 
ه ‏ الا ثمام» قطعتان من قماش ؛ من لون الحلة الكهنوتية » يدخلهما 
هن في بديه كي لا يظهر كي القميص البيضاء . 

5 - الرداء » وهو الحلّة الى يتوشح بها المرء عندما يقابل الناس أو يغادر 
إلى الشارع العام وهي تسر كل" ثيابه الباقية » تقابل العباءة عند الشرقيين . 
أما اللبس الماروني الحالي فهو ما ذكرنا آنفاً » مع العلم ان الكثير من 
ئس لا تزال محتفظ باارداء اللاتيبي الذي انتقل إلى الموارنة عن طريقة 
به بالكرام ) . 
اننا بجهل تاريخ تطور اللبس الكهنوني عند الموارنة منذ البدء » لكنه 
لنا معرفة بعض الأمور الى تلقى أضواء كثيرة على الماضى . 

أ- يظهر من تصاوير على كتاب السيامات للسريان الأورثوذ كس غائد 


١٠٠١ /ا‎ 


إلى القرن الثالث عشر ان الأسقف والكاهن كانا يتشحان بالرداء الذي نسميه 
اليوم ١‏ الغوطي ا 

ب- سنة 1595 زار الموارنة القاصد الرسولي دنديبي وترك لنا في كتاب 
رحلته وصفاً عن اللبس الكهنوتي الماروني » قال : 

0 الكاهن باللبس : فيلبس يه" القميص 5 اللدفقة” امهم ( الموارنة ) 
لا يستعملون الزئد ولا البطرشيل أو الرداء مثلناً ‏ إلا إذا ما كأنوا قد ارسل' 
اليهم من روما لكنهم ابيا ادل النوا؟ تلاق أيديم قن حرادر ألا 
صواف © إعفاطة بالقميض أو منفصلة عته .. أما البطرشيّل” قيدهتل" في “لعزا 
بفتحة فيه » وما تبقى فأنه من قطعة واحدة على طوله » وعرضه أوسع من 
راحة الكف » ثم أنه ينزل على الصدر حتى الاقدام . ويتشح الكاهن بالرداء 
الذي لا يدخل ني العنق ولا ينزل من الأمام والوراء » لكنه مشدود على الأكتاف 
ب القلدر © تلبس نوعا كا مثل الغفارة عندنا » مع الاشارة إلى أنه بتحذاا 
نحو الأرض من الوراء لا من الامام . بعد أن يتشح الكاهن ببذا الشكل يتقّدم 
من المذبح ... ويظل رأسه مغطى بالمنصفة حبى كلام التقديس 0" . 

ج - فيما بعد ترك الموارنة الغفارة « المارونية » واتشحوا بالثياب اللاتينية 
منذ المدرسة الرومانية سننة .١585‏ وكانوا محتاجين إلى ثياب للكنائس فكانت 
روما ترسل م مما عندها وكانوا يعتزون بالاتشاح بها . وقد عمت الثياب 
اللاتينية الكنائس منذ السابع عشر ولا تزال . وعندما عاد اللاتين إلى اللبس 
الغوطي في الأيام الأخيرة عدنا نحن أيضاً معهم . 


مبى يتشح الكاهن بالثياب الكهنوتية ولماذا ؟ 


) تكة بارين الأهلة » المخطوط السر يان » رقم ١١١‏ من السنة ه*؟١‏ ( صفحة ٠» 5١‏ 54) 
027 دنديي ) الطبعة الايطالية ) .1656 6567© ...هء11[ه0)ومصى عموز74155 2 ص ولا ١م‏ . 


١٠١ 


ان الثياب الكهنوتية الخاصة هذه هي ثياب «القر بان» أي ثياب الوقوف أمام 
المذبح في قدس الأقداس . وما دام الكاهن في خدمة خارج المذبح فهو في 
جبته السوداء يلبس فوقها عند الحاجة بطرشيل الكهنوت . وهذا ما نحدث مثلا” 
عند صلاة الفرض أو عند الحناز أو عند سائر الرتب الي هي غير القداس . 
رحى في القداس نفسه لم يكن الكاهن قديماً يرتدي الثياب الكهنوتية منذ 
بدء القداس بل فقط عند صعوهه إلى المذبح . ولنا 0 ذلك شواهد كثيرة . 
نعند الكلدان الأقدمين مثلا” كان رئيس الشمامسة يعين كاهنا من بين الكهنة 
يمي وفي بدء النافور فقط فكان الكاهن 
لعين يتشّح بالثياب الكهنوتية ثم يبدأ بالنافور 2 . وقد انتقل الاتشاح بالحلة 
لكهنوتية عند الكلدان من بدء النافور إلى ما قبل تلاوة الانجيل » وكانت هذه 
لعادة موجودة عتد السرزيان الاورثوذ كس ف القرن العاشر. كما يتضح من 
مخطوطات كتب القداس 7(" . أما عند الموارنة فيظهر من عاداتالقّرن السادس 


لأقامة اللديحة من بعد القسم التعا 


عشر أن بعض الكهنة لم يكونوا يرتدون الثياب الكهنوتية إلا من يعد 
بيثة القرابين على المذبح اذ كانوا يقومون ببذه الحدمة وهم بالحبة السوداء . 
رقد صدر في المجمع الذي عقده دنديبي سنة ١595‏ في قنوبين » في القانون 
لأول » أمر إلى كل الككهنة بأن يتشحوا بالملابس الكهنوتية منذ بدء القداس 
رقبل مبيئة الم رابين ؛ ليقدس كل الكهنة بذات الشكل والطريقة . ومعروف 
ن السريان حبى اليوم يقومون باللخدمة الأولى من القداس » أي تميئة القرابين » 


)١(‏ ورد هذافيقوا نين يشو عياب الأولمنالسنة هم ه(.430 .م بعامطمط© .60 ,ع[مأمعتمه «معتلممز5) 
ونتساءل اذا لم تكن العادة المارونية القديمة بأن يرك الكاهن الغفارة قبل « قدوس » ويتشح 
بالحلة اللاتيئية ذكراً قدماً لهذه العادة الكلدانية » وليس فقط لتبديل الغفارة « الثقيلة » 
حلة « خفيفة » كما يشرح ذلك بسهولة . 

©6 راجع .263-64 ,م بعووء ]1 أمعنتى ,آع/وصمء © 
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بالحبة السوداء . وريما كان ذلك لآن رتبة مبيئة القرابين لم تكن قديماً على المذبح 
00 


لستالة ج إذاً ان الاتشاح بالملامس الكهنوتية 0000 الأمور الي حب الكاهن 
للوقوف: أمام المذبح . وهذا ما يحم على الكاهن الماروني الاتشاح بها منذ البدء 
اذ هو الآن منذ البدء أمام المذبح . 


؟"' اضاءة الشموع 


كان المذبح بالأساس طاولة مربعة او مستطيلة لا يوضع عليها إلا القرابين 
والبخور وكتاب. القداس . وكان منفصلا عن حائط حنية الكنيسة حيط .4 
الكهنة من كل جوانبه . وقد ورد ني منارة الاقداس للدويبي ما يلي : «لم يأذن 
الآباء إن يكون المذبح لاصمّاً بالحائط بل اوجبوا ان يكون قائماً بمعزل عنه 
ليكون اولا كالحجر الذي اقامه يعوب ... » ثانياً لاجل الزياحات الي يجري 
حول المذ بح ني تقديسه وني رسامة الشماس الرسائلي وتجنيز من يموت من 
الكهنة) الخ ... '" . 

لذلك لم تكن الشموع توضع بالاساس عنى المذبح ولا هي توضع على 
المذبح حى الان بل على الدرجات اللي ارتفعت وراء المذيح والصقّت 
المذبح بالحائط . وهذه الدرجات هي نسبياً حديثة ني الطس الاروني اذ هي 
من تأثير الغرب » من بعد المجمع النريدنتيني الذي شداد على هذا النوع من 
المذابح تكرياً نلقربان ودفاعاً عن العبادة له ضد البروتستانت . 


يظهر من التقليد الكلداني القديم ني القرن الحادي عشر ان الشدايقة اي 


)١(‏ مثارة الأقداس »> لثر القز توي © الدزى ]لذو .»ص1 ا 


1 


الايبودياقن » هم الذين كانوا يحملون الشموع المضاءة وقت القداس » وكانوا 
يظلون واقفين خارج الميكل » على ابوابه . 

| اما مخطوطات القداس الماروني فلا تذكر تقريباً شيئاً عن اضاءة الشموع 
إلا المتأخرة منها » من القرن السادس عشر » والتأثرة بالمخطوطات اليعقوبية ‏ 
وهي_تنقل عادة ما ورد في هذه المخطوطات وهو بالواقع ما طبع في كتاب 
القداس الماروني : اي ان الحادم يضيء الشموع عن اليمين اولا ثم عن الشمال 
دينما رتل « بنورك ربنا يبسوع نستنير ... » . وقد جاء هذا النشيد بي صباح 
الاثنين من الصلوات الاسبوعية مع التسبحة المعروفة « بنور الابرار » . 


نستنتج اذا ان الشموع كانت توضع على جانب المذبح او امامه لا عليه . 


“ - الصعود إلى المذبح مع البخور 


يتين للعارف في الطقوس الشرقية امران مهمان بما يختص بالصعود الى 
المذبح : 

أ- كان الكاهن يصعد الى المذبح » اي يقف على الدرجة المقدسة امام 
ظ المذبح 4 2 بدء النافور لتقديم اللديحة . 
ب- كان الكاهن يعد هذا العمل الذي يخوله تقديم الذبيحة مهما ورهيباً 
فيستعد له بالصلاة والاستغفار ليكون اهلا للخدمة الي سيقوم بها . 
ومن الأعمال الطقسية الي كانت نبيء لنصعود الى المذبح غسل اليدين 
علامة التطهير » والاتشاح بالملابس المقدسة. اما الاية الي كانت تصدر من فم 
الكاهن عفواً فهي بمعى ما يرد اليوم في مختلف الطقوس « سآتي الى مذبح الله 
اوالى الله الذي يبهج شبابي » ( مز 4/47 ) . 


كلك 


اها ما يتبع صعوده الى المذبح فهو تكريم للمذبح بتقبيله او السجود امامه 
من اللترهات الاربع او تبخيره من جهاته الاربع والدوران حوله مع البخور . 

الختضي» تكرت .رتئة الصعوة الى رالملايج من جمومة اعبال ليه 0 
الصعود اإضاكة او تتبعه تكيلة 5 

فاذا ما القينا نظرة على القداس الماروني الحالي لتبين لنا بوضوح ان الكاهن 
بالعمل الا مرة واحدة » وما تبقى تكرار وتمثيل . وهذا ظاهر من الاية الي 
ترافق الصعود وهى : «١‏ ساني الى مذبح الله » والى الله الذي 0-0 شباني ) 
والي ترد 2 المواضع الانية من القداس 3 

١‏ في بدء القداس » عند صعود الكاهن لل المذبح 

ادنك «اقبل يأ واد التأتميك ( وقبل الفرص اللااول 

- قبل الفرض الثاني 

من بعد قانون الايمان « قبل النافور »). 

هذا مع العلمان النافور نفسهايضاً يتضمن صلاة استعدادية للوقوف امام المذبح 

هي الصلاة الثالثة» نذكر الي ترد في نافور الاي عشر : ١‏ نسجد لك يا 
ملك الملوك 0 ونطلب ل :ان تؤهلنا لندنو من مذ نحاك المتمقدس بقلب 
نقى ونفس طاهرة » . وطذه الصلاة مقابل في نافور « شرر » يتألف من رتبة 
طويلة تتعلق بالصعود الى المذبح '" . 


اما اذا سألنا عن سبب تعداد هذه الصلوات المتعلقة بالصعود الى المذبح 


)1( راجع : .221-225 .2 وعأاتصه121 عووء131-11م 


اا 


الحواب هو انتقّال حركة الصعود هذه من مكان الى مكان : كان الكاهن 
صعد الى المذبح قبل صلاة الشكر » فصار قبل النافور » ثم قبل الفرض الثاني . 
, قبل الفرض الأول » ثم قبل تهيئة القرابين . ولا مجال هنا لسرد الاسباب 
الظاروف والتواريخ الي رافقت كل هذا التطور » فقد سبق وتكلمنا عن هذا 
طولا في بحثنا عن القسم الاول من القداس الماروني 37" . 

يكفينا الآن ان نعود الى الرتبة الاولى للصعود الى المذبح ني بدء القداس , 
أرى مما تتألف وكيف تصير في الوقت الخاضر . 


الصعود الى المذبح ( الرتبة الاول ) . 

اذا ما راجعنا كتاب القداس الحالي نجد ان ثياب التقديس موضوعة على 
لذبح نفسه » وأن الكاهن كان يستعد للصعود الى المذبح قبل ذلك ثم يتابع 
كريم المذبح من بعد ان يتشح بالثياب . ولذلك تتألف الرتبة بكاملها مسن 
لامور الآنية : 
حطيئبي طهرنيٍ ) ( مز ١ه‏ 6:46 )١1‏ 

ب - نزع الرداء الحارجي او الخحبة . 

ج - تلاوة صلاة استغفار كانت تتعلق بالأساس بغسل اليدين : «اهلنا 
يها الرب الاله » وقلوينا مطهرة منقاة ... ) 


35 ب الاتشاح بالملايسس المقدسة 6 


(١‏ الفكرة الأساسية لكتاينا .2221 4378321-526556 هي توضيم 0 القسم الأول مكفة 
نزوح رتبة صعود الكاهن إلى المذيح من بدء النافور حى بدء القداس . 


١ /  ينوراملا القداس‎ 


ه ‏ التقدم من المذبح ) والتبارك ؛بة:» شكل: صليب : 


يتطلب شرح كل هذه الأمور بالتفصيل وقتاً وصفحات . نكتفي الآ" 
ما يلي : 

أ ان رتبة غسل اليدين للتطهير دخات المسيحية عن طريق الطقرن 
اليهودية » ويشدد كتاب «١‏ الحدى» عند الموارنة على ضرورة التطهير بالماء قبل 
كل صلاة . كما ان الكنائس المارونية القدبمة كانت تتضمن احواضاً على مداخل 
ويذكر الدومبي ان كنيسة ماز جرجس في أهدن كانت تتضمن مغسلة للكادة 


في الحزانة ا 


عملياً » ابطل اكثر الكهنة عادة غسل اليدين قبل القداس ولم بحافظ علي 
إلا" في بعض الاديار وي قداس الاسقف . وظل غسل اليدين « الثاني » في ذا 
النافور في المكان الاقدم 

ب - نزع الرداء الحارجي او الحبة : استعداداً للاتشاح بالملابس الكهنوتيا 

ج - الصلاة : « اهلنا ايها الرب الاله وقلوبنا مطهرة منقاة ... » . بطلت 
عبلا !هنبل كيريالكيلة وهي من اقدم الصلوات الاستغفارية المعروفة عند نذا 
السريانية الثلاث : المارونية والسريانية والكلدانية . وقد وردت قدياً في 
مخطوطات القرن التاسع والعاشر بي بدء النافور » كما هي اليوم عند الكلدان 
ولكنها ززحت الى القسم الاول من القداس » عند السريان اولا ثم نقملها الموارنا 
عن المخطوطات السريانية » في القرن السادس عفر 7 

د الاتشاح بالملابس المقدسة . سبق وقلنا ان الكاهن كان يقوم م 


لبقا راجع .256-258 ,2 ,4072-2655 
(؟) 258-266 .م ,تمعلزط1 


ليتعدادا للتهدم من المذبح . اما وقل اصبح المذبح فيما دعل يستخام كطاولة 
وضع الثياب عليها » فهذا من التطورات غير الموفقة . 

ه  ١‏ التبارك ) بالمذبح بشكل صاب . تشير «الروبريكه » الى ان الكاهن 
عي ا بشكل صليب امام المذبح . ويعبي ذلك انه كان بالاساس يقبل 
لبح أو ينحى أمامه من الهات الاربع ١‏ وذلك لذن للمذبح تكريم خاص 
اعتبار انه رهز للسيد المسيح ١‏ 

من بعد _ذلك يضع الكاهن بخوراً ليطهر الانية والقرابين 5 يبدأ برتبة 
عداد اللمرز واللحمر . 


4 - هيئة القرابين على المذبح 

تتناول هذه الرتبة الامور التالية : 

أ - وضع البخور 

ب انتقاء الجيز او «البرشان » وتقدمته 

ج - صب الحمر في الكاس ومزجها بالماء 

د - تغطية القّرابين 

ترافق كل هذه الاعمال الطقسية صلوات للكاهن وأناشيد للشعب . 

أ- وضع البخور 

هي المرة الاولى الي يضع فيها الكاهن البخور ي القداس» وسيتولى 
وضع البخور اربع مرراث 0 و نحسب الدويبي كان الكاهن الماروني 
يصع البخور « عشر مرات ي القفداس (( اذ يضاف الى ما يصنع اليوم وضع 
البخور ني الفرض الاول » وقبل الانجيل » وبعد السلام » وبعد الكلام 
)١(‏ المنارة » الأول » 59ل ءلال. 


095 ست 


ويوضع البخور هنا لتطهير القرايين والانية والاغطية وكل ما سيستخدم 
القداس . وربما كان هذا البخور من بقايا الزياح الذي كانت محمل فيه القرابين 
الى المذبح على ايدي الشمامسة . 

ب انتقاء الحبز أو «البرشان» وتقدمته 

يطلق اسم القرايين عامة على الحبز والحمر ولكنه يطلق خاصة على الخبر 
فقط . وكانت تقوم رتبة اعداد القرابين بتهيثتها ثم بتغطيتها بالمنديل الكبير 
المسمى النافور . وان الرتبة البسيطة الي يقوم بها الكاهن الملروني اليوم لا تزال 
تحمل معها كل رواسبها التاريخية » فلقد كانت تتضمن اعمالا” متعددة ملا 
تقديم الحبز والحمر من المؤمنين » ومنها مباركة القرابيين ومنها وضعها بالاساس 
في الحزانة ثم اختيار ما يلزم للقداس» كل هذه الاعمال قد اندجت في الرنب 
الحالية بشكل يتعذر اكتشافه على غير الباحث . 

فالرتبة الحالية تستخدم الحبز الفطير اللاتيي وهذا طبعاً من التأثير 
الغرني » ربما ابتدأ أول الأمر مع المرسلين الفرنسيسكان في القرن الحامس عشر ١|‏ 
يكتب فرا غر يفون قائلا أن الموارنة يستخدمون خبزاً مثلنا ...27 ولكن العادة كال 
لا تزال باستخدام الحبز الحمير في كثير من الكنائس في بدء القرن السابع عشر”". 
في موضوع الحبز قدبماً في القداس الماروني يشهد كتاب الحدى أن الموارنة فو 
القرن الحادي عشر كانوا يستتخدمون خبزاً خميراً يخبوزاً بشكل خاص في الكنيسا 
على يد الكاهن او امرأة م ممهوراً عاتم خاص ويصلبان متعددة ١‏ شأ 
الحبز هذا شأنه اليوم في الطقس السرياني الاورثوذ كسي » وكان خبزاً سميكا ر؛ 
داخله ملح وقليل من الزيت . 
يزالون يخبزون الحبز في فرن خاص معد في الحزانة» قبل القداس مباشرة» إذ لاجو 


)1( 0 .2 ,1930 و723001]6 وؤتاع2 .زط ,م 
)0( راجع محفوظات جمع انتشار الايمان عن نصرالله شلق . .334 .2 ,206556-]7132للىم 
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يقدس الكاهن على خبز بائتء» كا أن الأحباش يحملون الحبز سخنا من الفرن 
صينية كبيرة مزينة مزركشة بحملها الشماس على رأسه بزياح وتراتيل ويسير فيها 
| الفرن في الحزانة الى المذبح . 

أما في التقاليد القديمة في أوائل عهد الكنيسة فكان الشعب يقصد الكنيسة 
ملا معه بعض التقادم والحسنات من خبز وخحمر وزيت وجبن ... 27 فيتسلم 
مامسة هذه التقادم ويضعوما في الحزانة » فيؤخذ منها ما لزم للقداس ثم يوزع 

وهناك تقليد اتفقت عليه كل الطةوس قدياً وهو أن القرابين لا تهيأ مباشرة 

ع المذبح الخاص بالذبيحة » بل 5 حارج المذبح وتنقل قبل النافور مباشرة الى 
.بح لتقدم وتقد” س . 

وتنقصنا الشهادات المباشرة عند الموارنة لنعرف في أية حقبة حقبة ابتدأ الكاهن مميء 
رابين مباشرة على المذبح لا خارجه . 

من المعلوم أيضاً أن نخادم التهيئة أي المسؤول عن اعداد القرابين لقداس 
خادم التهيئة على الطاولة أو في الحزانة كان الشماس اذ ل 0 مد اال أن 
نعل ألى المذبح , فالمذبح للكاهن وحده. لكر الأروف والتطورات الطفسية 
محت للشماس أن يهرء القرابين على المذبح . ولنا قول كتاب الهدى ني 
رضوح 00 وان احب الشماس ان يصمد المّر بان 5 الشراب على المذبح ويغطيه 


نافور 2 ايتداء التقديس فجايز له ذلك 0 5 


أما رتبة اليوم فلا تكتفي بالتهيئة فقط لكنها تتضمن تقدمة اللحبز لله وهو 


(1) راجع التقليد الرسولي والدسقلية . 
(0) الهدى » ص. ١/ا.‏ 


١١/ 


عمل كهنوني لا يستطيع الشماس أن يقوم به » كما أنما تبدأ مع وضع البخور 
وتطوويالانة » ووضع البخور عمل كهنوني في الطقس السريالي الماروني 
لا يقوم به الشماس. وبي العودة الى الرتبة ا حالية افادة قبل شرحها . 

فمن بعد أن بضيء الحادم الشموع ويصعد الكاهن الى المذبح » يضع 
الكاهن ورا ويبخر الكاس والصينية م يرسم شكل صليب على البرشانة ويقول : 
اللهم العظيم العجيب ...) ويبخر البرشانة ( ويعود مها الى وسط المذبح ويضبطها 
بيديه ويرفعها قليلا قائلا” : اللهم يا من قبلت قربان هابيل...» 

ومن بعد أن يضع البرشانة في الصينية يصب الحمر ثم يمزجه بالماء ويغطي 
الكأس والصينية بالنافور الكبير . 

فقبل أن نشرح هذه الرتبة نود أن نذكر كيف وردت ني المخطوط 
الثاني لأقدم المخطوطات المارونية عن القداس المحفوظ في مكتبة مطرانية حلب 
نحت الرقم 5١19‏ من السنة ١59٠‏ : 

«يقف الشماس نحت درج المذبح وهو يحمل بيده شمعة مضيئة وباليد الثانية 
القرابين . يلتفت الكاهن نحو الشعب ويأخذ القرابين ويرسم عليها صليباً قائلا” : 
«مثل حمل سيق الى الذبح» ويحمل القرابين على يديه قائلا” : «اللهم يا من قبلت 
قربان هابيل ...). 

واذا ما راجعنا جموعة محطوطاتنا المارونية ا ستنتجنا ما يل : 

يتقدم الحادم من الكاهن حاملا” الحبز على الصينية » فيختار الكاهن ما 
يازم للذبيحة . ومن هنا كلمة «برشان» للر كت فورشنا) أي الحيز المختار 
للقربان . بم يحمله بزياح صغير نحو المذبح قائلا”: « كحمل سيق الى الذبح» ومن 
بعده يقدمه لله قائلا صلاة التقدمة : «اللهم يا من قبلت...» 


اما البخور وتبخير الكأس وتغطيتها بالصينية فهذا وارد أولا بسبب البخور 


١1١/ 


.ي يحمله الشماس وهو يقدم الحبز للكاهن . يبخر الكاهن الآنية الي سيضع 
ها التقادم 1 


- - الحمر والماء 

شع وما هن 2 لغتنا الطمقسبية «المركى) أو المزغي) » وفعى ذلك 
حمر الممزوج ماء) 4 وكان الشماس يعدم للكاهن كأساً ا را وماء 
أحذها الكاهن ف هى . 

أما عن السؤال : لماذا يقدم الكاهن الحبز ولا يقدم الحمر فائما الجواب عليه 
وط بالعودة الى المخطوطات الى تذكر أن الكاهن من بعد تبيئة الحيز وتقدمته 
ان حمل الكأس بشماله والصينية بيمينه ثم يضع اليمين فوق الشمال ويقول 
نذكارات المخصصة للقرابين بصوت عال على مسمع من الشعب . 

هذا مع العلم أن الرموز الطقسية غالبا ما تشير الى الحبز كأنه خبز التقدمة 
تعبى الحزء بمعبى الكل عندما تكتفى بتقدمة الحبز . 

يبقى أن نذكر أن اليعاقبة يجهلون وجود الصلاتين المذكورتين على الحبز في 
داسنا > ولكنهم كانوا يستخدمون هاتين الصلاتين للبركة على القرابين 
النذور الي تقدم الى الكنيسة فيبار كها الكاهن بقوله احدى هاتين الصلاتين 
لاختيار» وقل وردنا بالحردف الواحد ا الاشارة الى آل تقال الأول (أو) 
ثانية في الكتب الطقسية العائدة الى القرن العاشر © . 

د تغطية القرابين 

ترمز تغطية القرابين بالمنديل الكبير الى أن هذه الرتبة قد انتهت . وبأن 
كاهن ينتقل الى عمل طقسي آخر . انما لا يزال القسم الأول من القداس 
ضمن «تذكارات على القرابين» يقوها الكاهن اليوم سراً بينما ينشد الشعب : 
صلاتك معنا). ففى أي وقت كان الكاهن يغطى القرابين ؟ 


4 3 
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كل المخطوطات المارونية تترك تغطية القرابين الى ما بعد التذكارات ,2 
دوم يكن يعقل أن يتلو الكاهن التذكارات على قرابين «مغطاة». اما حصلت 
تغطية الَرابين بعد اعدادها وقبل التذكارات عند الطبعة الأولى لكتاب القداس 
“ه٠١‏ ؛ ربما تشبها بالطقس اللاتيى حيث تبقى القرابين مغطاة على المذبح . 


ه رتبة الصعود الى المذبح (ثانية) مع البخور. 


تتناول هذه اأرتبة : صلاة الاستغفار 4 آبات الصعود ‏ ثم البخور. 


ا صلاة الاستغفار : اللهم اسألك 

اعتاد العامة أن يسموا هذه الصلاة «التقدمة)» ورا يعنون بذلك «تقدمة 
القربان» لآن الصلاة تتضمن عبارة «قد س هذه التقدمة وامنح بها غفران الذنوب 
ل تقدم من أجلهم... ألا لطن أن اللفظة «تقدمة) تطلق ععبى ععبى (تقد م من 
ا 1 بدء الصلاة «اللهم انالك اذ دان مستحقاً للتقدم 
من مذيحك الطاهر ...» 


ما هو معنى هذه الصلاة وهل هي حديثة ام قديمة في القداس الماروني ؟ 
معناها الاستغفار والاستعداد قبل الصعود الى المذبح » وهذا المعنى واضح 


منذ العبارة الأولى . ولذلك كان الكاهن »قبل أن يصعد الى المذبح » يتلو صلاة 
استعدادية استغفارية 


يدل تاريخ هذه الصلاة ألما كانت ني البدء سريّة وخاصة بالكاهن 
على غرار الصلوات السابقة للقداس الموضوعة بين مقدمات الكتاب . وبالواقع 
فأول ما نمجدها في المخطوطات الارونية فهي في المخطوط الفاتيكاني ١9‏ من 
النتدة 65 ٠»‏ مدونة على الورقة البيضاء اق أول الكتاب 155 متخفية همتسيرة ) 
مع العنوان «طلبة يعوا الكاهن قبل أن يلبس . يحلس قدام المذبح على ر كبتيه 


اننا 


ويقول : اللهم أسألك ...» ويعطي المخطوط النص يكامله . ثم من جديد على 
الأوراق التابعة يعود فيعطي الصلاة نفسها مختصرة ثم يكتبها ويتركها ناقصة بخط 
غير خط الناسخ الأصيل. ومن بعد ذلك يمرك ورقة بيضاء ويبدأ نص القداس من 
بعد تصاوير البدء والعبارة الافتتاحية : «بقّوة الثالوث نكتب رتبة القداسمن البدء). 

نقلت هذه الصلاة الموجودة خارج القداس الى ما بعد التصاوير الافتتاحية 
في مخطوطات لاحقة . وكانت سرية الى أن أصبحت علنية ولكنها ظلت في 
البدء قبل تبيئة القرابيين أي قبل صعود الكاهن الى المذبح . ولم تنقل الى مكامها 
اليوم الأ في الطبعة الثانية نة 17١5‏ ونظن أن ذلك كان للتشبه بالكاهن اللاتيي 
الذي يصعد الى المذبح أولا ثم يعود ينزل فيقول صلوات استغفارية ليصعد من 
جديل . )010( 

أما تاريخها القديم فهو واضح وهي مأخوذة من مجموعة صلوات يعقوبية . 
والبر اهين هي هذه : 

أنها غير معروفة في كل المخطوطات المارونية العائدة الى القرن االحامس 
عشر وي قسم من محطوطات السادس عشر . 

انها محفوظة حرفياً في كتاب صلوات يعقوبية من بدء القرن السادس 
عشر .(")ولاشك في نسب هذا المخطوط الاليعاقبة اذ هو متأت من دير السريان في 
مصر ويتضمن عبارات مهينة ضد المجمع الحلقيدوني الملقب «بمجمع الَرود 
والشياطين» وقد وردت هذه الصلاة » لا في كتاب القداس بل في مجموعة 
تقوية نحت عنوان: «تضرع يقوله الكاهن قبل الاتشاح بالملابس الكهنوتية » 


)١1(‏ ان مخطوط مونيخ رقم ه ( ١١48‏ ) يشير الى مكان هذة الصلاة ني مكانها الحالي لكنه كان 
يفترض تبيئة القرابين بالحبة السوداء ثم الاتشاح بالملابس الكهنوتية ثم تلاوة هذه الصلاة 
والصعود الى المذبح . 

1١731. 23. 424 11 )101. 175 7.( 67 
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يكشف رأسه ويبسط يديه » يعمل ثلاث مطانيات ويقول : اللهم أسألك ...» 
وقد وردت هما هي اليوم بالحرف الواحد . 

أما(القول بالشائق يأنبا موادا ص الانيدج فهر نوين اأشابن ٠١‏ لامتكا كد 
تلاوتما في القداس الحاضر فهو واقع نحت التأثير اللاتبي . 

ويأتي السؤال الثاني : لاذا جاءت هذه الصلاة وحدها في اللغة العربية في 
كتات: القداشن بيئما وآضعت سائر "الصلواات في" اللغتين” الغر بية "والسَر يآائة*؟ 
أؤ' تكون هذه الصلاة قد ألّفت فقط في اللغة العربية بدون أساس في اللغة 
السريانية ؟ 

الحخواب هئ أن مخطوطات,. القداس.الماروني واليعقوي والملكى 'تتضمن ضلاة 
استغفار واستعداد بالسريانية » تقال قبل اللبس » شبيهة جداً بالصلاة هذه دون 
أن تكون مطابقة لما تماماً . وقد قابلنا النصين العربي والسرياني في درسنا الافرنسي 
وأضفنا اليها نصاً يونانياً ثالثاً ورد في مقدمة قداس مار يعوب املك 7 
وكانت مخطوطة الطبعة الأولى تنضمن هذ النص السرياني المشابه لكن قلم 
المصلح ضرب عليه اذ لم يجد فائدة من طبعه 2 . 

محتصر القصة : صلاة يعقوبية دخلت صلاة سرية استعدادية واصبحت فيما 
بعد علنية الى أن احتلت مكانها الحاليي تحت التأثير اللاتينى . 


ب - آيات الصعود إلى المذبح 
يعود الكاهن من جديد فيتلو الآبات الي ترافق الصعود إلى المذبح : 
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سآن إلى مذبح الله ... » : ورد الكلام عنها سايقاً :" لكنه ضيف "غبارة 
انية لم تذكر آثفا وهي حرفياً بالسريانية : « صدّوا علي" من أجل المسيح » 
فيجيبه الشعب : ١‏ فليقبل الله قربانك وليرحمنا بصلواتك » . وبينما هو يقول : 
١‏ صلوا على .. » يضع يديه على صدره ويلتفت عن يمين المذبح وشماله كأنه 
ستغفر ممن هم حواليه . ما معنى كل هذا ؟ لا بد لذلك من العودة إلى ما 
ررد في المخطوطات القديمة : 

أكثر المخطوطات القديمة تسبق هذه الحركة والآية بالتوجيه التالليى : 
١‏ يتبارك الكاهن من المذبح ومن الكهنة الذين هم حوله ويقول : صدّوا علي ...» 
فيجيبونه : « فليقبل الله قر بانك .... » . 


ما معبى « صدّوا على » ؟ هل يعني ذلك « صدّوا من أجلي » ؟ كلاء بل 
نعي العبارة السريانية «بارك) . ومن هنا العبارة الدارجة الي تطلب فيها الأم 
من الكاهن مباركة ولدها قائلة « صلل لي على راسو ) . كما وان العبارة القرانية 
١‏ صلّوا على الني » أو « ملائكة الله يصلون على النبي)» تعي البركة . ولذلك 
نقد كان الكاهن» بالأساسء « يتبارك من المذبح ومن الكهنة الذين حواليه ...» 
ي يقبّل المذبح ثم يطلب البركة من الكهنة الذين يحيطون بالمذبح قائلا” لهم : 
ابركتكم) فيجيبونه «فليقبل الله قربانك...) أما تبديل التوجيه القديم من خاطبة 
لكهنة إلى مخاطبة الشعب قائلا” لهم « صلوا علي» فقد صار عندما أصبح الكاهن 
رحيداً على المذبح ولا من كهنة حوله يخاطبهم » وذلك بعد دخول عادة 
لقداس اليومي والفردي ٠»‏ ولم تتبدل الروبريكه رسمياً إلا في طبعة كتاب 
لقداس الثانية سنة ١9/15‏ . 


ندا 


ج ‏ البخور : اقبل يا واد التائبين 

بحسب العادة الطقسية العريقة » على الكاهن عندما يصل إلى المذبح أن 
العادة مقصورة على الطقس الاروني بل هي تشمل سائر الطّوس الشرقية 
والغربية . 

أما تبخير المذبح في هذا الوقت بالذات من القداس الماروني فهو نسبياً 
حديث لا يتعدى القرن السادس عشر وقد ظهر للمرة الأولى بوضوح في 
المخطى له اليائ ف إلى الليتفيف »8 4< ولق بن ررم 


وعلى ذكر نشيد « اقبل يا واد التائبين » علينا أن تميّز بين كلام النشيد بحد 
ذاته وبين مكانه في هذا الموضع من القداس . مكانه حديث » أما كلامه 
فقدم7". نجد غيره في هذا الموضع بالذات من القداس » إما نشيدا آآخر ووإما ىذا 


المزمور 48 : « هلموا نرنم للرب ... هلموا نسجد ونركع له » . 


من بعد صعود الكاهن إلى المذبح وتبخير المذبح يبخر الكنيسة والشعب 6 
يبدأ بمجموعة من الصلوات أطلق عليها لقب « الفرض » 27 » وهو الفرض 


(1)' الفرض: الأسبوعي: + صباح الاثثين © نشيد. اكور .. لاحظ. في نض .هذا" القشيد. الألقائط 
القديمة المسجخدمة » 1-5 تقديم البخور : « أرضى الرب » « وراحة لاهوته » ... رما يعود 
هذا النشيد إلى ما قبل القرن الثامن . /المجلة الكهنوتية 4 .٠و١‏ ا ضش 141 154 . 

(؟) نعي بكلمة « فرض» مجموعة من الصلوات والأناشيد تتبع نسق الضلاة الفرضية وتنتضمن العناصر < 
الآتية : (أ) المجدلة» (ب) الطلبات : من أجل امان... (ج) صلاة البدء (د) التسبحة أو 
المزدور » (ه) صلاة الغفران: الفروميون » السدر ( و) نشيد البخور (ز) صلاة البخور 
2" 


١" 


لأول . م يعود فيتلو التذكارات على القرابين وينتقل إلى رتبة أخرى للصعود 
لى المذبح ومن ثم إلى « الفرض الثاني » . 


5 الفرض الآول 

المقدمات : تتألف من ثلاث مرات كير ياليسون» ثم التقديسات الثلاث » بعض 
لتضرعات البسيطة» وأخيراً الصلاة الربية . تتلى هذه المقدمات اجمالا” في بدء 
كل ساعة من ساعات الفرض » وبحسب القواعد الطقسية المذكورة قدعاً : 

« يقف الكاهن ني باب الحورص أمام المذبح » يصنع اشارة الصليب 
وثلاث مطانيات ثم يقول التقديسات الثلاث وما يتبعها 22 . 

من الطبيعي أن نجحد هذه المقدمات قبل الفرض الأول في القداس اذ كان 
الكاهن يعتبر هذا الفرض جديراً بأن يسبق » مثل غيره » بالمقدمات العامة . 
ومن الطبيعي أيضاً أن نستنتج أن هذه المقدمات والفرض وجدت معاء كا أنما 
لم يكن لما من وجود ني المخطوطات المارونية من قبل منتصف القرن السادس 
عشر ( مخطوط مونيخ )١548‏ . إنها تابعة للفرض الأول الذي هو حديث أيضاً . 

قبل أن نستوضح معنى الفرض الأول فلنتفحص العناصر الذي يتألف منها : 

أالمجدلة . وردت ني هذا الفرض في الصيغة المطولة بهذا الشكل : «المجد 
للاب والابن والروح القدس في بدايتنا ونبايتنا » وعلينا نحن الضعفاء والخطأة 
فلتفض الر حمة والحنان في كلا العالمين » الآن وإلى الأبد ) . 


ليست هله المجدلة المطولة خاصة بالموارنة .بل' هى. غالبا .ما نجدها عند 


. المقدمة‎ » ١5174 الشحيمة » طبعة روما‎ )١( 


١١ه‎ 


السريان اليعاقبة اذ يبدأ الكاهن بالمجدلة قائلا”: «المجد للاب والابن والروح 
القدس»» فيجيب الشعب : « وعلينا نحن الضعفاء والخطأة ٠‏ 4 موعن يتأمل 
النص يحد ان هذه الطريقة هي الفضلى وهي الي كانت في الأساس . 

ب - الطلبات . نعبي بالطلبات سلسلة من التضرعات على نوايا متعددة يتلوه) 
الشماس وبجيب عليها الشعب .ويظهر من سائر الرتب المارونية القديمة امها كانت 
دائما تبدأ بالطلبات مع وضع البخور ء تقدمة لله مع النوايا المذكورة . وهذا ما ورد 
في البطريرك الدويبي7" » وما نجده ايضاً في أقدم رتبة سورية بلغت الينا مسن 
ارت الل 0 

وإذا ما عدنا إلى نص" هذه الطلبات » كما وردت ني الطبعة الأولى 'لحدمة 
القداس » نجدها مجموعة من النوايا تبدا كل منها بلفظة «لأجل ) وتخم بقول 
الشماس : يوضع البخور وللرب نصلىي . 

كانت ني الأصل سلسلة من النوايا يقوها الشماس قبل وضع البخور 
وكان الشعب يجيب على هذه الطلبات ٠»‏ أما بعد كل منها » واما بعدها 
مجموعة ببتاف : «كير ياليسون » » ”ا ورد في كتاب السيامة القديم 9" . 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الطلبات المارونية بشكلها ومكانها الحاليين 
غير معروفة عند السريان اليعاقبة » وان وجودها في مخطوطة سريانية يجعل 
هذه المخطوطة حتما في مصاف المخطوطات المارونية . كا أنه تحدر الملاحظة بأن 
كل المخطوطات المارونية » قديمة وحديثة» تذكر هذه الطلبات بي بداية الفرض . 

ج - صلاة البدء. يدل النص الحالي على أن هذه الصلاة استعدادية للدخول 
[6) الحاو اكلر اولاق 


81 1371-4 .طم (1957) 11 وسعتوو5 أسعتر0 .5 آلآ باج عناوة697 سمخل دمنامءء26] 
(9) .3 .201 ,309 .نزو .أه؟ 


١١1 


إلى المذبح » وكلامها واضح : « أهلنا يا رب لآن ندخل بيتك كل حين ... »2 . 
وهي غير معروفة بي المخطوطات اليعقوبية . ولكن بعض المخطوطات المارونية 
تعطى صلاة عوضها لا بمععى الدحول إلى المذبح بل بمعبى ختام الطلبات 
السابقة وقد جاء فيها : 


ب 
- 


« اجمع يا رب قطيعك » فرج عن المكروبين » عر المحزونين » قو 
الضعفاء » اشف المرضى » سامح الحطأة ... ) 297 . 


د «السلام) والتسبحة. يسبق هذه التسبحة سلام الكاهن على الشعب «السلام 
للبيعة ولبنيها» . وهذه الطريقة لاعطاء السلام معروفة أيضاً في بدء نافور 
شرر وي بدء نافور مار يعقوب الملكي » و يظهر اما تعود إلى أيام فم الذهب"" . 
ولكنها تنظهر للمرّة الأولى مكتوبة في الطبعة الأولى للقداس لا ني المخطوطات 
وقد زيدت على هامش مسودة الطبعة . ونفس العبارة معروفة أيضاً في 
صلاة المساء والصباح في هذا الموضع من الفرض بالذات . 

تتألف هذه التسبحة حاليا من الآبات الآتية : 

اجات الل ولوق 1م" 

؟ ‏ المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الابدين . 

. )١0//ه١ افتح يا رب شفبي ... ( مز‎ ٠“ 

؛ - أقم يا رب حارساً لفمي ( مز 0 


)١(‏ .288-289 .ص ,عووع 7300م 
(؟) .289 .ص ,تمعل1 


فاح أذ وبي أراتضلم ا موف ماي ل 

يدقن الجبييية نايت خقية رلا دض 1) 

لبيتك ينبغي التقديس يا الله ... ( مز 8/97) . 

8 - سبحوا الرب يا جميع الآمم ... ( مز 1-1/115) . 

9 - المجد للاب والابن والروح القدس ... وعلى الأرض السلام والرجاء 
الصالح لبي البشر . 

لم يكن هذا النص موجوداً بكامله كما هو الآن ني المخطوطات 
التابعة للقداس » بل كان الناسخ يكتفي باعطاء العبارة الأولى . لكن المخطوطات 
المارونية تورد بداية هذه التسبحة » وهذه بعض المعلومات الي تدل على أن 
هذه التسبحة كانت بالأساس مختصرة ثم أخذت تطول مع الأيام 29 : 

)" » 5» ١ : تعظي الطبعة الأولى للقداس قسماً منها ( الأرقام‎ ١ 

ل خلاكة*الظبعة+* الأول الشحعمة أن الارة الألوالة يلخاو كر ار 

- التسبحة في الطقس الملكي مختصرة ( الأرقام ١‏ » 7 » 4) . 

ولذلك فان مجموعة الآيات الي وردت اتما جاءت بالمعبى نفسه وهي 
كلها استعدادية لتمجيد الله وتسبيحه . 

وربما كان أقدمها يتوقف فقط على الفقرة الأولى تعاد مثل لازمة مع 
المجدلة أو مع المزمور .١١5‏ 


وهذا يدل على أن التسبحة وضعت هنا عبارة عن مجدلة افتتاحية مثل 
المجدلة والطلبات وصلاة البدء . 


)١1(‏ .290-92 .مم ,ودع مولام 


١ ١ 


ه - الفروميون والسدر.منغير الممكن أن نتوقف هنا على تاريخ هذه الصلاة 
ساسية في الفرض الماروني السرياني لأنها تتطلب الدروس و«المراجع الكثيرة لكننا 
تفي بما يشرح أساسها ومعناها » وخاصة مكانها هنا في الفرض 7(" . 


نبدا بالاسم : لفظة ( فروميون )ءهي من أصل يونائي وتعبي «مقدمة) 
طلق على مقدمات الكتاب أو الحطاب بالنسبة إلى قلب الموضوع وجوهره . 
.هنا فتعى مقدمة « السدر » وهي بالأصل مجدلة بسيطة تطورت حبى أصبحت 
دلة متبدلة مع الأعياد والتذكارات بالنسبة إلى السدر » وهي تبدأ دوما بعبارة 
سبيح والتمجيد « لرفعن التسبيح والمجد والاكرام ... » "ا 


٠‏ لان 


أما لفظة « سدر ) فهي منقولة عن السريانية ) مدارا ) وتعبي : صف 
ظم . فنقول : الأولاد منظمون في « سدر ) ؛ والطلبات منتظمة في « سدر) 
م ... وقد وردت هذه اللفظة قديماً في الطقوس عن صلوات دعيت« سدارا 
نسما » أي« سد ر البخور ٠‏ . وأول من نظم « سداراً اللتخور » كان البطريرك 
مقَوني المعروف بيوحنا « السدراوي ) ( + 158) . ان « السدر ) موجود في 
لقوس السريانية والمارونية والملكية » ولكنه غير موجود في الطقس 
كلداني . وقد كان عدد «السدرات» لا يتجاوز العشرة في القرن السابع والثامن 


ع 


٠‏ أن أصبحت اليوم الطقوس السريانية والمارونية تتضمن مجموعات تفوق 


.292-295 .20 ,ء7321-21635م 
) أبسط المقدمات وأقدمها محفوظة في مخطوطات يعقوبية قدرمة » وني مخطوطات ملكية . راجم لهذا : 
.5 312161165 0116101165 0325 وعتاعمممء و5ع87 21م أء 5016 ر5مع)413 .ل 


23927 .2ص ,(1962) ,227111 .262 .أواقطن) .م0216 


القداس الماروني 1 ازيل 


وسدرامان على الستمائة . ”© لا شك أن أصل هذه القطعة سورية وريما سريالية 

واننا مع اارأي القائل بأن السدر بالأساس مجموعة من الطلبات المنظمة تقال 
بيئما يتصاعد الل«خور في الكتيييية .. وعدل تالف هذه الطلبات في «سدراتٌ), 
اراد والمناسبات » اضيفت الى الطابات مراجع خاصة الى 
العد ومعناه © 'وأصبحت منذ يوحتا السدراوي قطعة خاصة" بالعيد تتلااا 
المعنى أكثر مما تشدد علىالطلبات. وهذا مانشهده منذ مجموعة السدرات المحفوظة 
في المتحف البريطاني والبي تعود الى القرن السابع ار 

اما اليوم » فالسدر مقسوم عادة الى قسمين يتناول القسم الأول منه نظرة 
وتأملا في معنى العيد اللاهوني والديني ضمن منهج التدبير الخلاصي » ثم القسم 
الثاني ويبدأ بلفظة «والان» فانه ساسلة من الطلبات العامة واللخاصة . 

ودمئما يضع الكاهن البخور بي «المقدمة) » «يبخر الشماس وقت السدر)» 
وكان حمل المبخرة ويدور بي الكنيسة بينما ورتّل السدر وينغتم . 

ويحدر الكلام بأن الموارنة غالبا ما يطلقون على هذه القطعة بكاملها لفظة 
«حساي» اي صلاة الغفران . بينما السريان يضيفون الى السدر رصلاة غفران) 

عامة يتلونها من بعده . ونحد أن هذا العمل موافق للسير الطقسي القديم » اذ كان 

الكاهن-من بعد أن يتلو الشماس السدر طالا أيضا من الله غفران 000017 
والذنوب كان الكاهن يم هذه الطلبات بصلاة «حل من الخطايا» هي ) 


١ في الطقس الماروني مثلا صلاة أو فرض لكل عيد. وهناك مجموعة للا يقارب المائة عيد ولكل‎ )١( 
. صلوات سبع وني كل صلاة سدر » هذا اذا لم نحسب صلاة الليل اليء تتضمن أربعة سدرات‎ 
يضاف إلى ذلك سدرات الأسبوع والرتب الطقسية والأسرار‎ 

(؟) راجع : الحاشية )١(‏ فى الصفحة السابقة . 
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اقع صلاة «الحساي)». ومن يببحث اليوم في المخطوطات الملكية؛ في الشحيمة 
.ونية وي المخطوطات السريانية القديمة» يبجد أن كثيرا من الصلوات البى نسميها 
م «العطر» في الش<يمة المارونية اما كانت بالواقع حسايات قديمة7" , 

ولااانطن أن العادة الى درجت في الطقس الماروني بتكليفئ الشماس بتلاوة 
در » شرط أن تبقى المقدمة وخاتمة السدر للكاهن » هى من التطورات الطقسية 
ديئة » لا بل نظن أن هذا التكليف انما هو .ردود الى وظيفة الشماس الأصيلة 
'وة «السدر) أي الطلبات . 

أما الخال الهوم فهي أن «السدر» تطور الى صلدة عن العيد بدلا من أن يكون 
وعة طلبات © رغم أن حمل «السدرات) تنقسم الى القسمين المذ كورين أنفا : 
7 العيد 5 الطلبات من بعك «والان 

في القسم الأول من القداس اليوم سدران بالشرفي الفرض الأول وسدر منظوم 
الفرض الثاني . 

اهنا الميلاقا النعري الآول فهو عام 4 ديئمأ الثاني للعذراء 8 وفك صميث 
خطوطات سدرات غيرهما» رعا كانت كلها شعر به كما ة في المخطوط الفاتيكاني 
١‏ (سنة ه5١ .)١‏ 

تعطي المخطوطات اليعقوبية عادة للخدمة الأولى السدر المعروف بالعام » 
يهو العدر الآرل 2 كتاب القداس اليوم وقل ورد 5 بعص المخطوطات 
رونية المتأثرة باليعقوبية مثل بكركي ١١7-1١١5‏ - الفاتيكان 474 وباريس 
0( 


أما سدر العذراء الذي يتى اليوم فهو «ماروني) ييل ١‏ عولد لغرائرا 2 كل 


) راج الحاشية السابقة . 


١١ 


ولا:من جوات :1 إلا إذا ما كانت 'العادة قد بدأت ني “الكرسى البطؤيركى 1 
حيث الكنائس كلها على اسم العذراء ‏ ثم عمت فيما بعد . 


و نشيد البخور . تسميته السريانية هي «صوت) دقلا »ءاي لحن ينشد وقت 
البخور. وصوت يعني ان النشيد قصير عكس «مدرش» أو «باعوت») وغير مرفق 
بمزمور ليكون «ردة» على الاية المزمورية . وغالباً ما يكون هذا الصوت اليوم 
مؤلفاً من «بيت» أو أربعة أبيات » ولكنه ني أقدم النصوص بيت واحد ! وريا 
أدخل ليكون تابعاً السدر على لسان الشعب الذي يشترك في رتبة البخور هذه بنشيد 
اجماعي : 


أ «الصوت) المدرج اليوم 2 الفرض الأول فهو عام ا العذراء والرسل 
والشهداء .. وهو مأخوذ عن الفرض الاسبوعي » الصلاة التاسعة ليوم السبت . 


لكن المخطوطات ْم تكن تكتفي بنموذج واحد بل كانت تختار حسب 
المناسبات» والطبعة الأول بنفسها تورد «صوتاً» غير المءروف اليوم.و بالأحرى«الذي 
كان معروفا» لآن العادة قد قضت عليه عملياً أودمجته مع النشيد المماثل الذي 
يقال وقت التذكارات والذي يبدأ «بصلاتك معنا). 


زصلاة العطر . لفظة «عطرا) تعني «الطيوب) » و«العطور) » ولجد هذا العنوان 
في مخطوطات تعود الى الَرن العاشر ‏ الحادي عشر . ولكن الصلاة معروفة في 
المخطوطات القديعة بأسم صلاة «قبول البخور)» أو فقط «صلاة القبول» ٠‏ يما أن 
المخطوطات الملكية واليعقوبية القدبمة تسميها «صلاة ما بعد البخور» . 


للا 


كل هذه الاسماء تدعونا الى أن نجد في هذه الصلاة خاتمة أرتبة البخور 
79 بد بامقدمة مع وضع البخور ثم النشيد والصلاة . 

عرد فشر الى 'أن ضلوات عظر كثيرة ىق الشخيمة المارونية "كانت بالاساس 
١صلوات‏ غفران»» اي صلوات حل عامة » وضعت هنا من بعد تنسيق الكتب 


ضم الصلوات والاناشيد في مجموعة واحدة . 


خاتمة  :‏ معبى الفرض الاول 

ما معبى هذا الفرض ولاذا وضع هنا ؟ ريبما يظن البعض ان صلاة الساعة 
لثالثة وضعت هنا لتتلى قبل القداس . ويستندون بذلك على أن هذا الفرض هو 
على نسق الساعة الثالثة . ولكن الواقع التاريمي هو غير هذا الظن ولا علاقة للساعة 
الثالثة هذا الفرض الاول . والاسباب الداحضة ذلك متعددة منها : 

١‏ صلاة الساعة الثالثة وخاصة صلاة الأحد الى كانت يمكن أن تكون 
ها فى المكرسة ‏ التتجد النالوث" الأند 375 0" رأمااهدة اقبي بر اسان اية 

ب - ظهر هذا الفرض على مرحلتين »2 اذ ظهر أولا في قسمه الثاني حول 
صلاة الغفران في أقدم مخطوط فيه ذكر للفرض( بكر كي »١١5‏ السنة )١65١١‏ 
م ظهر كاملا ني المخطوطات التابعة ( بأريس ”لا » .)١504‏ 

ج - يتضمن عناصر افتتاحية غير موجودة بي صلوات الساعة الثالثة : 
«الطليات) 3 «المجد لله 2 العلى)...» : 

ما هو الدافع اذا لوضع هذا الفرض ؟ 

الدافع هو تلاوة صلوات استعدادية استغفارية نحت تأثير الروحانيةالنسكية 
والطّوس اليعقوبية العائدة لأواخر القرن الخامس عشر . وهذه الصلوات الي 


١ 


تتجمع حول حساي وأو صلاة الغفران ) هي عثابة « فعهل اغراف وندام” 
يتلوها الكأاهن قبل صعوده الى المذبح . . 

وكانت العادات الطقسيةانسريانية الي اتبعها الموارنة في أو اخر القر الخامس 
عشر واوائل السادس عشر أن الكاهن من بعد أن بميء القرابين وهو مننخ 
بالحبة السوداء فقط » كان يلبس ثياب التقديس ثم يقف امام المذبح ني بان 
الخورص تاليا صلوات استغفارية ثم يصعد الى المذبح ليقدم القرابين تاليا 
التل كار اسه ؛ 

ونجد معنى هذا التطور ثي المخطوطات المارونية نفسها . فمن بعد أنكان 
الكاهن بي القرابين ويقدمها مباشرة اصبح يفصل بين التهيئة والتقدبم » الى أن 
دخلت صلاة استغفار بين التهيئة والتقديم ( بكركي )١15١١ » ١١١‏ نحت تثير 
الطتقوس اليعقوبية . وبما أن هذه الصلاة غير مألوفة وحدها بدون أن تدخل في 
اطار رتبة هنسقة على طريقة الفرض ٠‏ عند ذاك ؛ اكتمل الفرض بصلوات 
وطلبات اعطته نسقه النهاني منذ سنة ١6١9‏ (باريس /) وما بعد . 

وبهذا تكون الفرض الاول من عناصر متعددة منها ما هو قديم ومنها ما 
هو محدث ليكون بمثابة فرض توبة واستغفار . 

أما اليوم فقدفقد هذا الفرضمعناهالقدي لأنالكاهن هو منذ البدععلى المذ بح ولأنه 
يكتفي بتلاوة صلوات غير متناسقة المعبى اذ احداها استغفارية وغيرها للعذراء 
وللبخور ... بدون علاقة تأمة بين سائر الصلوات . هذا وان الفرض الحالي يفصل 


ماما بين عريقة القرابين والبل كاواث عل القدرابين : 


/ا التذ كارات على القرابين 
تشير الروبريكة الالية الى ما يلي : « يقول الخادم «صلاتك معنا» والكاهن 
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يديه فوق التقدمة » اليمين فوق الشمال بشكل صليب ٠‏ ويقول سرا : 
ردنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح ا 
رصباءل بعل هدة "ال ووريكة +" اذا ينشك الحادم وصلاتلك معنا) علنا ديئما 
الكاهن انتذكارات سرا . ولماذا يضع الكاهن يديه فوق القرابين اليمين 
الشمال بشكل صليكت 5 : 
رنرجع الى المخطوطة الي أخذت عنها الطبعة الأولى فنجد أن الاصلاح 
.ل عبارة بعبارة » وقد كان الأصل ١:‏ يأخذ الكاهن الصيئنية بيمينه والكأس 
ه ويضع اليمين فوق الشمال ويقول بصوت علبي : ذكر ربنا والهنا . 
عندئذ بعض الغوامض ويستمر البحث في المخطوطات وتاريخ الطتقوس 
ما يلي : 
ي المرحلة الأخيرة عن تطور هذا القسم من القداس كان الكاهن يأخذ 
به والكأس مباشرة هن بعد تميئة القرابين على المذبحويتلو التذكارات 
ت علبي مضيفاً على آخرها النية الي من أجلها يقدم القربان . هذا ما نجده 
وط حلب لسنة ١55٠‏ . أما بي المخطوط السابق (باريس ١لا‏ » )١48554‏ 
عفظ التذ كارات على الرز وحده دون الحمر 
راذا ما عدنا الى القرن العاشر » عندما كانت القرابين تنقل الى المذبح 2 
ادر اف أن التذكارات هذه كانت تقال من بعد وضع القرابين على 
| مباشرة ة قبل صلاة الافخارستيا . 
حدث التطور عندما صارت القرابين توضع على المذبح منذ بدء القداس : 
الكاهن يقدمها علنا : رجع يقدم الحبز والحمر وهو واضع يده اليمين 
لشمال بشكل صليب» ثم صارت التذكارات سرية وأخذ الشعب أو الشماس 
نشيدا مماثلا” في وقتها . 
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هذا عن معبى التذكارات وتاريخ الحركة الي ترافقها اما النص الحاضر فانه؛ 
يتألف من العناصر الادية : 

57 التذ كارات العامة ٠‏ المسيح 9 الاوأياء من آدم يحو ألهوم 4 العذراء: 
الاننياء »_الوسل + الشهداء» للعر فين, »«ابلوتى/7. 

ا كد الاحيناء عل غيل فثا-هم (رجل 4 امرأة >" مراتصع .ا 

م« ذكر الأموات (عموما » رجل » امرأة » الاب والام) 

4 - ذكر نخاص للعذراء في أعيادها . 

مد تعديم الذرابين للثالوث مع 0 الصدر 10 وطلب اأرحمة د 


وأغبا !الها لو يه القلاوانست 117 


حا م 
لكل من هذه الصلوات » مفردة ومجموعة 2 تاريخ طويل حتفا هنا 
بالخلاصة : 

١‏ - النص : وردت هذهالة ذْكارات العامة بنص قصير في اقدم عخطوط للقداس 
الماروني اذ كان الكاهن يكتفى ببذه التذكارات مختصرة مضيفاً الى آخرها عبارة 
تدل على النيةالبي يقدام القربان عنها. وكان الكاهن يتلوها علناً. 

؟" ‏ ذكر الاحياء ... كانت المخطوطات بالأساس تكتفى بعبارة واحدة هى 
عجرد تنبيه فتطورت هذه العبارة الى ذ كر الأحياء على مختلف فئامهم "أت توس 
التذكارات بالشكل الوارد ني الطبعة الاولى: الاحياءء الموتى ... على فتاتهم » 

 *‏ ذكر الاموات : نضيف الى ما سبق أن منظم هذه التذكارات 

(1) ما «صلاتك معنا» الا نشيد علني يتضمن التذكارات العامة السبعة التي يقوها الكاهن سراً. 


اللنل 


وضع ذكر الاب والام بين تذ كارات الاموات . يستدل على ذلك من امرين : 
موضع التذكارات ونص التذكار ١:‏ اجءليا رب ذكراً صالحاً»... وهذا ما يقال 
عن الموتى . 

ذكر خاص بالعذراء : نص" مأخوذ عن المخطوطات اليعقوبية . 

ه - تقديم القرادين للثالوث ... نفهم هذه الصلاة عندما نعود الى المخطوطات 
اليعقوبية القدبمة مثل هذا المخطوط العائد الى القرن العاشر : « صلاة يعولا 
الكاهن وهو يحمل الصينية بيمينه والكأس بشماله وهو واقف امام المذبح»”" . 

كانت هذه الصلاة ‏ "هما لا تزال اليوم في القداس اليعقوبي ‏ في بدء 
النافور » عندما كان الكاهن يأخذ القرابين بيديه ويصعد الى المذبح فيقول : 
:ايها الثالوث الاقدس ارحمني ... ايها الثالوث الاقدس اقبل هذه القرابين 
من يدي». وقد تبدل مكانها من بدء النافور الى القسم الاول من القداس عندما 
تبدل مكان وضع القرابين على المذبح . 


5 تل "كارات على القرابين ١:‏ اللهم ؛ اجعل ذكراً صالحا..) 

هذه الصلاة هي من أقدم صلوات القسم الاول من القداس 7" ٠‏ نجدها 
في أقدم المخطوطات اليعقوبية (العاشر » الحادي عشر)» وقد كانت مثلما هي اليوم 
عند اليعاقبة في بدء النافور » رغم انما وردت بي بعض المخطوطات اليعقوبية في 
القسم الأول » حيث هي اليوم في القداس الماروني . وان كان الموارنة قد 
اتخذوها عن اليعاقبة فربما كان ذلك في القرن الحادي عشر » لآنها في ذلك الوقت 
وجدت ني القسم الاول من القداس اليعقوبي . 7 


)1( .1 .8.11 
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(6) من يبحث عن قرب في نص هذه الصلاة يحد انها تتتضمن بالوقّت نفسه معان عن وضع القرابين على 
المذبح وعن حل من الحطايا بواسطة هذة القرايين الموضوعة . 


وخر 


كانت هذه الصلاة بالاساس تذكارات على القَزابين من بعد وضعها على 
المذبح . كما أنها كانت تتضمن ني آخرها ذكراً خاصاً للنية الي تقدم عنها 
القَرابين . 

ان الحركة الحالية الي ترافق هذه الصلاة وردت بي الطبعة الثانية فقط وهي 
منقولة عن القداس اللاتيي . 

أما الصلاة الي تتبعها » وغالباً ما يظنها البعض تابعة لاتذكارات » فهي 
بالواقع تتعلق بالفرض الثاني وهي صلاة استغفارية» استعداداً للصءود الى المذبح . 


وال رتبة الصعود إلى المذبح (ثالثة) مع البخور 

يسبق الفرض الثاني رتبة صعود الى المذبح للمكة الثالئة شالف 2 كاف 
الفرض الاول » من صلاة استعدادية استغفاربة ومن آبات الصعود وطلب 
الغفران . 

أ ف الصلاة الاستعدادية + و بيسط يدرك فائلا "سر ٠‏ آنا الرك الأله النارما 
الكل » يا غافر خطايا البشر 

كانت الروبريكة الأساسية: «يبسط الكاهن يديه ويقول هذه الصلاة سراً 
من أجل نفسه» ونحوارت مع الزمن الى أن صارت على ما هي عليه. . وهذ 
الصلاة منقولة عن المخطوطات اليعقوبية لأمها معروفة في كل هذه المخطوطات 

يظن البعض أن هذه الصلاة هي تابعة لا سبق » وذلك بسبب الحاقها 
بالمجموعة السابقة » لكن هذا خخاطىء امسو سه 
وحدة مع رتبة الاستعداد الصعود الى المذبح ' '' وهي تابعة لما بعد . 


)١(‏ .في النص الحالي المطبوع قد سقّطت «لا » النافية قبل عبارة و:وأنا مستبحق ... » فبدلت المغعى 
الأضل عامان 
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ب ايات الصعود وطلب الغفران: هى ذاما الى وردت قبل الفرض الاول . 


4 الفرض الثاني 


يتألن الفرض الثاني من : المجدلة » صلاة البدء » المزمور ارحمنى والصلاة 
د كد السمزك الألوافاك. 


ان هذا الفرض على حالته الحاضرة موجود ني سائر مخطوطات القداس 
الماروني القديمة والحديثة . لكن رتبة تقديس الماء (الموجودة في مخطوط بكركي 


8 من سنة ١04‏ اي مائة سنة قبل آخر مخطوط للقداس ) تكتفي من هذا الفرض 
بالافر اميات وما بعد » مع العلم اع تبلل مسر الافراميات المنظوم بسدرمنثور. 


لا حاجة للتذكير بأن هذا الفرض الثاني هو أقدم من الاول ولكنه له ذات 
المعبى اذ كان بالاساس يضم مجموعة صلوات وطلبات استغفارية ترافق الدخول 
الى المذبح . وي درس التفاصيل توضيح لذلك 5 

أ المجدلة... انها في حالتها الاصلية دون التطويل في الحواب . وربما 
كانت أقرب الى الاصل الماروني . 

ب - الطلبات : الكرازة المعهودة ني بدء الرتبة المارونية . 

اج 3 صلاة البدء : هى الصلاة المعر وفة قي بدء اعللهة الاولى للقداس اليعقوبي . 
وهي من اصل يعقوبي بلا شك رغم اما مذكورة في كل المخطوطات المارونية» 
والبرهان هو أنها منسوبة في المخطوطات اليعقوبية القديمة الى البطريرك اليعقوني 
قرياقوس ١‏ +817) ونجد هذه التسمية في محطوطات يعقوبية تعود الى القرن 
التاسع والعاشر 010 1 ولكنها ات بالاساس 2 مجموعه صلوات كصلاة(تسبق 


)1١(‏ .308-310 .صصط ,عدوعتط-ام 72م 


هن 


ارحمني يا الله وبذلك انتقلت الى القسم الاول من القداس اليعقوبي وقد فقدت 
نشبتها الى 'البطرير لها وبقيت.«وصلاة تسلبق» !ار حمى »نا الله بونظن ابا +دعلية 
القداسن الماروني عن طريق المخظرائلات(اليققّوبب#العائدة الى ما قبل الرابع عشر ؛ 
بعد أن فقدت نشبعها اللطويرك قرراقئس دوذ كرناء انق بإن: ررتية تقديس 1لا 
المارونية من السنة 5ه١‏ تجهل وجود صلاة بدء في الرتبة . فهذا ما يجعلنا نظ نأن 
هذه الصلاة دخلت القداس الماروني في أواخر الرابع عشر . 


التي كان يتلوها الكاهن سراً استعداداً للقداس . 


باكر كانت مدخ أن اومن عنذها سد زور لكتساد ا ءاد يله سحن الها لرادة ” 
ثم يقول التقديسات الثلاث ثم المجد والصلاة الربية» وبعد أن ينتهي «يطلب 
الغفران بتلاوة بعض الم امير) والأفضل أن يقول المزمور الحمسين الذي يبدأ بذه 
الكلمات : « ارحميي يا الله ...) 00 


ان يوحنا الداراوي في شرحه للقداس اليعقوبي ني القرن التاسع يذكر أنه 
يحسن أن يقال مزمور في بدء القداس مثل المزمور ١ه‏ » ولا نجد غرابة ني أن 
يقال مزمور التوبة في هذا القسم الاعدادي . 


أما الصلاة الي تتبع المزمور فأنها مختصرة وتتعلق به مباشرة . وهى 
مجهولة في بعض المخطوطات المارونية القديمة لكنها معروفة في كل 
المخطوطات اليعقوبية وحبى القدبمة منها العائدة الى القَرن التاسع'") ». ومن هده 
المخطوطات انتقلت فيما بعد الى القداس الماروني . 


١ )5(‏ عل اراي كرد امار عت عدر التنيية 7 
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التبخير:كل المخطوطات المارونية تضع التبخير وقت السدر اي الافراميات» ما 
عدا مخطوط واحد هو باريس 4/ إسنة هه5١).‏ أما الطبعة الاولى فقد اصلحت 
الروبريكه الاصلية لتنقل التبخير من السدر الى وقت ارحمبي . يبقى انه حى 
في الطبعة ال حالية كما في الطبعة الاولى » ترك وضع ثان للبخور قبل السدر 
انما اضيف ما يل : «العادة الآن أن لا يوضع البخور هنا» . أما سبب نقل 
التبخير الى وقت المزمور فذلك لأنه أسهل على الكاهن أن يبخر والجميع يقولون 
المزمور غيباً» بينما لا يمكنه التبخير وتلاوة السدر معا . وهذه الشريعة قد طبقت 
في الفرض الاول حيث كان يوضع البخور ايضاً وقت السدر . 


أما معبى التبخير هنا فهو لا يزال تبخيراً متعلقاً بالدخول الى المذبح . 


ه - الافراميات.تعرف الافراميات بالسريانية ب «سدر افرامي» أو «سدر 


ظ يعقولي ) وتسبقها مقدمة هي الفروميون » وهي لا تتغير » بينما السدر قايل للتغيير . 


وقد ورد هذا السدر منظوما في سائر المخطوطات المارونية ما عدا في مخحطوط 


واحد حيث ورد نيرا وهو الفلورنتيني 15 (154). وقد ورد اما على الوزن 


الافرامي (سبع مقاطع) » واما على الوزن اليعقوبي (؟١‏ مقطعاً)» وجاء دااً 
بالسريانية. من المخطوطات ما تضمن سدراً واحداً (باريس )١55154 21/١‏ ومنها 


١‏ الدن أي ثاؤلة ليا ويس 1م وسنها سيةا و صلب 4034414539 رمنها سعة 


( الفاتيكان ١9‏ » 1685 ) ومنها ١‏ ( الديمان /ا » السادس عشر ) 7 هذامع 
العلم أن هذا المخطوط الأخير متأثر جداً بالطقوس اليعقوبية الي تجهل السدر 


41732-126556, للتتفصيل ني عدد السدرات في المخطوطات وفي أي منها » راجع . .316-321 .م2‎ )١( 


)١(‏ / نقع على مخطوطات يعقوبية تتضمن سدرا منظوما للقداس » ما عدا المخطوط المحفوظ ني 


المتحف البر يطاني 2295 .015 . من سنة ١48١‏ . 
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تاريخ السدر المنظوم 

ان هذا السدر شائع فيالقداس وبي صاواتالفرض عند الموارنة.ورغم ندرته 
في الطةوس اليعقوبية فهو غير نادر لا في الطقس الاروني ولا ني المخطوطات 
الملكية الستربائية. فعئد الموارئة :يذكر الدوببى_سدراً للقداس من القرق الثالث عتثر ”!] 
ود تعفن والسد يا المنظوامةبني ,كنك الفركيل المازاويني لدعت والدعان 1 ! 
سنة )١189‏ (الفاتيكان لاه سنة .)١557‏ أما في المخطوطات الملكية السريانية 
فنجد مد زا العذراء ١‏ الفائيكان” اهم “السية” ] ١١4‏ ),وعدة-سدرات ” 
الفاتيكان 4١‏ (الرابع عشر) لكن هذا النوع مجهول عند الكلدان والسريان ماعدا 
النادر ا 

وأصل]»هذابالسدر“عل نما نظن كزازة الشماسسن كانت'نينن أ فواضعت'شغراً عا 
الوزن الافرامي وفيما بعد على الوزن اليعقوبي » ولكن اكترها على الوزن 
الافرامي وهذا لقبت «بالافراميات» نسبة الى هذا الوزن ذي السبعة مقاطع . 

تنقصنا الشهادات المارونية القديمة لابداء رأي معدّل» ولكن الحس” الطقسى 
والمقارنة مع سائر الطقوس وبين سائر هذه السدرات » يدفع الى القول انها 
كانت بالاساس كرازة افرامية تقال من بعد القراءات والعظة وتستبق صعود 
الكاهن الى المذبح في بدء النافور . وقد نزحت هذه الكرازة السدر من مكاما 
الاول الى هذا المكان » نزحت لا بل ازدوجت مع الافرامية أو الكرازة الي 
تلي العظة « فلنقف كلنا مصلين ... ». هذا رأي مبني على الاستنتاج فقط لا 
عل :الشواهد.القديمة سبب فقدان المستئدات ,. 


الافراميات باللغة العردية 


ظلت افراميات القداس باللغة السريانية الى نهاية القرن السابع عشر ‏ 
واشهر مؤلفي الافراميات باللغة العربية كان المطران عبدالله قراللي الحلي 
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الأصل ومنظوالرهبانية المارونية والذي اصبح فيما بعد مطراناً على بييروت وسكن 
في دير الراهبات في مار يوحنا حراش بعد أن صار مرشداً هن سنة ء ينظم 
لمن (افراميات» لينشدءها وقت العمل . واشهر افرامياته هى خمسة عشر نظمها 
على بيوت المسبحة الوردية الخمسة عشر © وتعرف من البيث الآخير حيث :يرد 
اسم ((عبد) دلالة عل اسمه عبدالله اله ل يكن البادىء بنظم الافراميات بل 
سبقه غيره من الحلبيين بنوع خاص . ونم يتوقف نظم الافراميات مع طبعات 
كتاب القداس لأن المجموعة تؤلف كتاباً مستقلا” هو «كتاب الافراميات» الذي 
جمع للمرة الاولى على يد ارام الشمالي مطران حلب وطبع على يد المطران الدبس 
في ديروت سنة 1885 . 
وتخصص بطبع الافراميات احد أصحاب المكاتب في بيروت » يوسف 
صفير » وذلك لانتشارها بين الشعب . وغالباً ما كان يزيد على طبعاته المتتالية 
افراميات جديدة لاسباب عدة منها طقسية ومنها نجارية. ورد في مقدمة 
احدى طبعاته الأخيرة سنة ٠: ١451/‏ لا رأينا مناسباً أن نؤلف بعض افراميات 
كانت ناقصة ... قمنا...) 
ظهرت الطبعة الأخيرة للافراميات سنة 1477 في مطبعة المرسلين اللبنانيين 
في جونيه وهي تضم المجموعة الكاملة للافراميات باللغة العربية وعددها يفوق الماثة. 


قيمة هذه الافراميات من الناحية اللاهوتية واللغوية والشعرية غير عالية رغم 
جودة بعضها. هذا لا بمنع تعلق الشعب بها لأنها مألوفة النغم والسماع ولآنما 
من الاناشيد النادرة البي تتبدل اليوم عمليا في القداس . 
٠١٠‏ التققديسات الثلاث مع البخور 
في الوقت الذي ينشد فيه الكاهن التقديسات الثلاث ويجيب عليها الشعب 
«ارحمنا» يبخر القرابين من الشرق الى الغرب ومن اليمين الى الشمال ثم يدير 


١ 


المتدو حل القزياياج الخثمررات دون أن ينض الشسلاا: 

فما هو تاريخ التقديسات الثلاث في القداس » و كيف تطور نصها وما هو 
معنى هذه التبخيرات ببذا الشكل وني هذا الوقت ! نعالج أولا” قضية النشيد ثم 
مداخ كيرد 


اللشد 


فبط عن النديد زا طلفةة اننا هك جد ١]‏ 12د راق يالنى السراقي 
ينشدون «قدوس قدوس قدوس» في تجللٍ مجد الرب . ويفهم من النصن أن 
دفع الملائكة الى التقديس هو وجودهم في حضرة الله . 


اما «القدوس» هذه فقد وردت بي القداس في موضعين : هنا وضمن 
صلاة الافخارستيا رغم انها وردت بشكلين مختلفين لكن الخوهر هو واحد . 


تعواد'ت الطقومن ' الشرقية ان ,تتلو قبل القراءات  »‏ مو ضعاً لا معى | 
هذا النشيد بالذات » وقد جاء بين الرسائل والانجيل في الطقس القبطى » وقبل 
القراءات في سائر الطقوس الشرقية . وترجع هذه الطقوس هذا النشيد تقليديا 
ورمزياً الى الجمعة الحزينة مساء” عندما انزل يوسف الرامي جسد الرب عن 
الصليب فسمع الملائكة ترتل: وقدوس انت يا الله...».هذا من الناحية التقليدية» 
أما من ناحية التاريخ فتعود بنا المراجع والأصول حى المجمع الخلقيدوني وقد 
صرخ اباء المجمع هاتفين المسيح : «قدوس انت يا الله...») وكان ذلك على لسان 
لشاف السور ررق 07 

أما في القداس الانطاكي فتشهد المستندات القديمة انه موجود في أقدم 
النصوص الطقسية عن القداس والتِي تعود الى ما قبل القرنين السادس والسابع '"ا : 
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درف الطافئس الروماني هذا النشيك ف رشه السجود الصليت من دعل ظهر 
الجمعة الحزينة ويردد بهذا صدى التقليد الشرثي الذي يرجع النشيد الى الملائكة 
عند تنزيل امسيح عن الصايب . 

اما لو تساءلنا لماذا جعل النشيد ني القداس في الموضع الذي هو فيه الآن 
لاعن 0 متشعباً لأنه لا يستند الاعلى شروح مبدئية دون أن ترتكز على 
الواقع التار يحى بي الطقسي الذي نجهله . 

والتميك” الرأي ف الأمن م درافق هذا النشيك “من دركات طفسية 0 
سجود وتبخير 34 تشرح سبب وجوده .. فاليس بالامكان الآن العودة الى كل 
المراجع والمصادر لكن بالنتيجة نتبين ما يل : 

ليس هذا النشيد بالأصل ختاماً لصلاة أو افتتاحاً للها » بل هو بالواقع 
موضوع هنا ليرافق حر كة طقسية معينة هي حر كة الدخول الى الميكل حيث 
المذبح.وبما ان المميكلهو موضع حلول الله وهو رمز قدس الاقداس لأن القربان 
يتقرب فيه فالنشيد الذي يوافق مام الموافقة هو نشيد السرافين الموجودين ي 
حضرة الله » وهو الحتاف الطبيعي اكل نفس خاشعة تدخل قدس الاقداس 
ولذلك فالكاهن ني القداس البيزنطي يقوم بالمطانيات المتعددة وهو امام المذبح 
ويبخر على صوت ثرا م نيم «الاغيوس»» كل ذلك بي جو خشوع ورهبة . آما 
وأن التبخيرات بالشكل الذي تصنع فيه في القداسالماروني تدل على تبخير المذبح 
النشيد جعل في رتبة الدخول الى ال ميكل نشيد سجود ورهبة . 

أما عن نص" النشيد وإلى منيوجه الى الثالوث ام الى المسيح وحده. فهناك 
اختلاف في الاراء . 

فالنص اولا عند البيزنطيين والكلدان غير ما هو عند السريان والموارنة . 
لا يموت ؛ ارحمنا » يقول السريان والموارنة والملكيون الاقدمون ي نصوصهم 


١5 ٠١٠ - القداس الماروني‎ 


السريانية0©. : « قدوس انت .يا الله » قدوس انت ايها القوري قدوس انت' يا . 
لا موت » ارحمنا ) . هذا وي الآواب «ارحمنا ) تبديلات متعددة يضيه 
السريان والارمن والاقباط والموارنة في نصوصهم القديمة وهي : « يا١|‏ 
05> لاخلا » ارحمنا ) او ويا من ولدت من بنت داود ارحمنا » او ( نا ٠‏ 
قمت هن بين الاموات » ارحمنا » باختلاف الزمن الطقمي . 


ويعتبر هؤلاء النشيد موجهاً الى المسيح لا الى الثالوث ويرجعون بقدميته ١|‏ 
المتمعة بالفظامة: (زعلآما انل ايؤرسئة والرزاقل تسلو الراك كن الصلات 1ل 
اللجككة نشت وتو تعس انين شك لاجلناارحمنا, .قد رارك 
التقليد اللاتيني يجاري هذا التيار . اما الموارنة فلا شك انهم كانوا يوجهو 
التقديسات الثلاث هذه للمسيح دون سواه وقد اهموا بالهرطقة القائلة «بصل 
الثالوث » على يد البيزنطيين اولا ثم على يد اللاتين بسبب اضافتهم ١‏ يا م 
صلبت لاجلنا » ارحمنا». واول تهمة نجدها هي الي يوجهها يوحنا الدمشقي ا, 
رهبان « بيت مارون » الذين يضيفون «يا من صلبت لاجلنا) . وذات التهه 
بوجهها هم البطريرك النسطوري تيموتاوس الآول حول السينة 1و 5507 ” 
وآل التخوصض| المارؤنية' ذانها سهد بذك فل قاصا قامة البائر ملة 001” 
لعثوره على عبارة « يا من صابت لاجلنا » في مجموعة الكتب الطقسية المارونية 
ويشهد البطريرك الدويبي بنفسه أن التقديسات توجه للابن وانه يضاف : 
عيد الميلاد « يا من ولدت من بنت داود » ارحمنا ... ) وي الغطاس( يام 
تعمدت ني الاردن ... » وثي القيامة ( يا- من قمت من بين. الاموات ... 1 
ولا تزال الرعايا المارونية حبى اليوم تنشد في عيد القيامة « ايها المسيح الذي قم 
مره تيل الامواات» ال ماني جزابا على التقديسات الثلاث رغم التحذير الصاد 
عن البطريركية المارونية بي بدء القرن العشرين لتوجيه التقديسات لى الثالود 


)١(‏ .326. 2 ,عوو206-]20ثام 
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وحذف كل عبارة ما عدا ارحمنا . 

اما اليوم فد سقطت مجمل العبارات الطقسية الي كانت جواباً على 
التقديسات سبب الاصلاحات المتعددة في الموضوع منذ اليانو حبى الطبعة 
الاولى للشحيمة سنة 1575 وحبى الاصلاحات القانونية الأخيرة . 


هذا لا يمنع وجودنصوص مارونية قديمة قد توجه التقديسات للثالوث7" . 


ب - التبخير 

م يكن المذبح امنا بالحائط كنا هو اليوم 1 بل كان : وسط اليكل تعلوه 
قبة ويدار من حوله . ويقول الدويبي في شرح رتبة تكريس المذبح أنه يبخر 
من كل جوانبه ويدار حوله بالمباخر كما ان الكهنة كانت تحيط بالمذبح 


2 وفت اأرثبة 0( 8 


معنى تبخير القرابين اليوم بالشكل الذي تقام فيه : شرقاً وغرباً وشمالا 
وجنوباًء ثم ادارة المبخرة حول القرابين هو تمثيل للرتبة القديمة لتبخير المذبح عند 
الدخول من جهاتالمذبح الاربع ثم دورة مع البخور حول المذبح. وبذلك تتعلق 
التقديسات الثلاث برتبة الدخول الى الميكل وقدس الاقداس . 


82 الصلاة من بعد التقديسات 

أن هذه الصلاة مار ونية صرفة ولا وجود لها 2 المخطوطات البيعمو دية 
ومن العلامات المميزة بين مخطوط ماروني ويعقوبي هو وجود هذه الصلاة . 
ونتجدر الاشارة الى ان عند الكلدان والبيز نطيين صلاة ممائلة ترافق التقديسات 
وهي بمثابة صلاة استعدادية للدخول الى اليكل قدس اقداس الله . هذا مع 
العلم ان البيز نطيين والكلدان يوجهون التتقديسات للثالوث والموارنة للمسيح ! 


)١(‏ .328 .2 ,عدوعم-2 73م 
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خاتمة الكلام عن القسم الاول من القداس 

ان هذا انقسم المتشابك الصلوات والهركات في القداس الماروني هو نتيج. 
تطورات عديدة وعلى «راحل مختلفة من التاريخ ٠‏ وقد وقع تحت تأثيرات 
نا جة عن ظروف الموارنة الي كانت تنطلق بهم من واد الى واد ومن بلد الى بلا 
وخاصة على قوة العنصر اليعموني الناشر مخطوطاته المتعددة فيما بينهم وقد كا, 
للهعرون الوسطى دور هام فق تضخم هذا اسم بتجمع صاوات استغفارية ورتب 
توبة:فتعددة نحت اتأثيز الزوحانية:الرهائية'السكيةاى وادي القدتشق اوس ' 

اما اساس هذا القسم فهو ميثة الآرابين ودخول الكاهن الى الميكل للاحتفالا 
بالقداس » وقد اتخذت رتبة الدخول هذه شكلا بسيطاً باد ىء بدء حبى احرط”: 
فيما بعد بهالة من الصلوات الاستغفارية والطلبات والاناشيد وغيرها كنا اتخذت: 
رتبة اعداد القرابين مكاناً رسمياً اضيفت اليها فيما بعد رتبة التذكارات عل 
اللقرابين اللي كانت بسيطة مم تضخمت. كل هذا نبينه في جدول يظهر كيفيا 
تطور هذا القسم منذ القرن االخامس حتى الطبعة الاولى . 

نقسم اعمال وصلوات القسم الاول من القداس الى تمانية وثلاثين قطعة . 
ونسعى بي اعطاء تاريخ الدخول الى القداس الماروني لكل من هذه القطع : 


بين القرن بين العاشر 2 بين الرابع عشر السادس 

الحامس ولثالث عشر وادائمس عثشر > 
والعاشر 

غسل اليدين 
الاستعداد للبس 7 5 5 
صلاة (اهلنا..) - 
اللبس 5 5 5 
اضاءة الانوار 5 
رئبة الصعودالىالمذبح 5-5 


35 وضع البخور‎ ١ 
مبيئة الحبز وتقدمته 7 - 5 ب‎ / 
مبيئة الحمر 1 - 00 ا‎ ١ 
2 تغطيةالقّرابين بالنافور‎ 1 
صلاة (اللهم ...) جه‎ ١١ 
- رثبة الصعود الىالمذبح‎ 1١ 
585 التبخير : اقبل يا اذ‎ ١٠ 
2 مقدمات الفرض (الاول)‎ ١ 4 
- المجد لللاب‎ ٠5 
3 الطابات‎ 5 
3 صلاة البدء‎ ١ 
0 السلام لابيعة‎ 8 
8 المجد لله‎ 4 
3 الفروميون والسدر‎ 6 
5 اللحن‎ ١ 
- ؟” العطر‎ 
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01 الكل كار ات : 
0 ردنا 30 


0000ل بالعلوس.., 


اجعل يا رب ذكرا . 
م١‏ صلاة استعدادية 
1" رثبة الصعودالىالمذبح 


بين القّرن بين العاشر 


الحامين والثالث عشر 


والعاشر 


6 المجد للاب (الفرض الثاني) 


4 الطلبات 

«سم صلاة البدء 

ه١ المزمور‎ "١ 

”” الصلاة بعد الازمور 

*'” التنبيه للشماس : 
لام 

4" وضع البخور 

6 لافرامات 

5" فلنقف حسناً 

/” التةدسات الثلااث 

8” الصلاة بعد التقدسات 


الاك 


والحامس عشر 


السا دس 


اليشم التايهفب »لضت 4ك 


غايتنا شرح القسم الثاني من القداس الماروني الحالي : المعروف بالقسم 
ليمى . ويطلق عليه هذا اللقب «تعليمى» لآنه يتضمن تلاوة الكتاب المقدس 
مرحه 0 وذلك لتعليم الشعب . فديئما التقسم الثالت من القداس ختص بتعديم 
ربان وتقديسه والاشتراك فيه » وبينما القسم الاول يتوقف على الاستعداد 
تهيئة » يمتاز القسم الثافي بالاستماع الى كلام الله وتفسيره والتعمق به . 
بل ان ندخل مباشرة في شرح هذا القسم ؛ ينبغي لنا في مقدمة اولى ان نلقي 
رة عابرة على ما يقابل هذه الحدمة بي اليهودية والاسلام » بم في مقدمة 


0 


به » علينا أن نتععرف على تاريخ القسم التعليمى ف الاجيال الاولى للكنيسة . 


مقدمة اولى : المقابل للقسم التعليمي في اليهودية والاسلام 


أ اجتماع السبت عند اليهود : كان لليهود هيكل واحد يقدمون فيه 
بائح والشرابين وهو 2 اورشليم 4 انتما كان ضم ُ كل بلدة او حى 0 
معول فيه كل سبيت للصلاة . وتتصمن خلمةه اللفيتت صلوات واناشيد 7 


١١ 


تلاوة الكتاب المتقكدس وتفسيره 0 ويهوم مله الددمة قارئون وهرتلون ومعامور | 
دون العو دة الى الكاهن المختص بخدمة ال ميكل . وبدون ان ندخل في تفاصيا| 
اجتماع دوم أ سبيت © ا تشاما 6 لينه وين التقسم التعليمي من القداس الذىء 
يتضمن اناشيد وتراتيل وصلوات وهو مركدز بنوع خاص على تلاوة الكتاب) 
وشرحه . وهو أيس بحاجة الى خدمة كهنوتية صرفة بل يستطيع ان يتدوم م 
التقارئون والمعلمون . 

ب صلاة الجمعة ي الأسلام : يمجتمع المسلمون للصلاة كل جمعة 
ويتضمن هذا الاجتماع صلوات و انافيلا 1 احندي كا بنوع خاص على تلاوة 
الكتاب وعلى الخطبة الى هي تفسير وتعليم ما وانه يقوم بالخدمة «رتلون: 
وقارئودت ومعلموكت ٠.‏ 

هذا وتحدر الاشارة الى أن خدمة الكلمة في الطوائف البر وتستانتية» حيث لا" 
ا جمعة . 


مقدمة ثائية : القسم التعليمي في اجيال الكنيسة الاولى 


أول من حيرا عن القسم التعايمي 2 التقداس هو القديس دوسةيئوس م 
منتصف القرن الثاني . ورد عنده ما يلي ١:‏ ثبي اليوم المسمى يوم الشمس (الأحد) 
نتمم كل من. ي المدن والهرى 2 فكلد واحجيل / يتى اولا من فليركيات اأرسل 
(الانجيل) ومن 5-1 الانساع قدر م لسمام الوقت : وعندما يمتهي الققارىء ؛ يلغي 
لمر ئس عظة للتحذير والتعليم داعيا الى التشبه مبذه التعالم الصالحة . وبعد ذاك 
نقف جميعاً وفصلٍ مع بصوت عال ثم كا سبق وقانا ‏ يؤتى في نهاية الصلاة 
بز وماء فيصعد المرئس الأدعية وصلوات ااشكر على قدر ما يستطيع ونجيب 


ضاسمه؛؟ 
ست 
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الشعب كله : آمين...) ٠١‏ 


وي موضع آخر من كتابه «الدفاع الأول" لل كرا بوي ون ارضاآ هذا القسم 

من القداس من بعد رتية عماد فيلاحظ أن الددمة كانه ت تكتفي ابذاك 00 
الكتاب المقعدس استعداداً للعماد » فتنتقل مباشرة من العماد الى طليات عامة من 
اجل النوايا المختلفة نم الى صلاة الافخارستيا بدون قسم تعليمي خاص بالقداس . 
لكلف للسييات القسم التعليمي في منتصف القرن الثاني كان يتألف من الأمور 
التالية : تلاوة الكتاب المقدس قُ ليله القديم والحديل » عظة ٠‏ 5 ادعية هي طلبات 
من أجل الجميع . 

ولنا شواهد أخرى قيمة في ذات الموضوع وخاصة ما ورد في «امرا 

الرسواية» الي هي مجموعة صلوات طقسية سورية ساحلية من أواخر القن الرابع 

«من بعد قراءة التوراة والانبياء » وقراءة رسائلنا (اأرسل) والاعمال والأناجيل 
يقول المرئنس : نعمة ربنا يسوع المسيح ... معكم » ثم يوجه كلام الوعظ 
لاشعب . ومن بعد انتهاء العظة والتعليم فشا جتيما ا ا يا نا 
ا موءو ظون» ويتخشع كل المؤمنين ويصدون هن أجل الموعوظين والممسوسين 
ا ا 

شين أن القسم التعليمي في القّرن الرابع لم يكن عتلفا عما كان في القرن 
الثاني إلا" بطول القراءات والطلبات. وهو ل يزل بمضمونه واحداً : الكتاب المقدس 
العظة » الطلبات . 

لكنه سيظهر فيه فيما بعد عنصر جديد هو الترتيل والانشاد قبل تلاوة الك: 
أو بين القراءات المختلفة . اذ كان المجتمعون برتلون بعض فقرات المزامير 


6 الدفاع الأول لد ا 
(0) الدفاع الأول » ١‏ » 58 556. 
(0) الكتاب الثامن المنسوب إلى اقليمس » + » م#- و. 


١ ؟هة‎ 


الموافقة لقراءات اليوم . ونرى فائدة جلى في ذكر ما جاء في وصف احدئ 
الرتب الكاسية » عند دخول الاسقف الى الكنيسة » في نواحي سورية » في القرن 
السادس : 

«من بعد دخول الاسقف الى الكنيسة يقول الصلاة المترئس بين القسوس »ثم 
ينشد المرتلون التقديسات الثلاث وبعد ذلك يتلو. الاسقف صلاة القراءات 
وجلس في مكانه؛ ويجلس :الكهنة. كل بحسب زتبته فيعلن رئيس الشمامسة قاثلا : 
سمعاً. فيصعد القارىء الى المنبر ويعان عن اسم كتابه. فيقول رئيس الشمامسة : 
«فلتصغ )"وق حباية القرّاءة يشير رئيس الشماهمسشة الى أحد الكهنة!الذىئييقو وهر 
جالس : «السلام عليك) ويفعل ذلك لتتلى قراءتان واحدة بأليونانية والاخرى 
بالسريانية . وبعد ذلك يصعد مرتل (لى المنبر) ويقول : «مزمور داود ) . فيجيب 
رئيس الشمامسة : رتل . فينشد الحرتل المقدمة » ويقول رئيس الشمامسة : فللرتل 
ما هو لاحق » فيجيب عندئذ جوق المرتلين . وبعد ذلك يصعدون لتلاوة قراءتين 


(000 


أخريين .:: ويقول ,«الشاهرون ) ا ست.فقّرات من مزمور «ارحمنى يا الله) 


مع الفقرات اللازمة . وعندئذ يتلو احد الكهنة صلاة ثم يجلسون . ويقرأون 
حالا من « الرسول ثم يرتلون « هللويا ) . ويهتف رئيس الشمامسة » رئل ») . 
) فائر تل ا هو لاحق من الأزمور 1 ويدرا الاحكل 3 تتل الطابات 
ويحمل رئيس الشمامسة الانجيل الموجود على المذبح ويقول الشماس اليوناني : 


6 


«اثم اها الموعوظون اخرجوا) ... ومن بعده يقول الشماس السرياني : «كل 
الذدن : يقبلوا خم المعمودية فليخرجوا .. » . "ا 


لستنتج من همه اأرثبة ان السم التعايم كا يتألف من العناصر الأتية 


يي 


مز امير خلال الّراءات » قراءات » عظة » طلبات ١‏ 


6 )0 الر هبان ( 1 )) المرتاون ) . 


(؟) نشرت هذه الرتبة في مجلة الشرق السوري » . .137-184 .مم ,(1957) 11 معسمرى غصءن0 
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العَسُمْ التعتام اسن د ش 


سبق وذكرنا ان القسم التعليمي يبدأ من بعد صلاة التقد يسات الثلاث اي 
بما يعرف « بمزمور التسابيح » » وينتهي بالطلبات او الكرازة الي تسبق نشيد 
نقل القرابين » قبل قانون الايمان . فتكون العناصر الي يتألف منها هذا القسم 
هي انس : 

١‏ - مزمور التسابيح 

؟ - الرسائل 

ب مقدمات الانجيل 

؛ - الامجيل 

ه ‏ العظة والكرازة . 

علينا الآن ان نعود إلى كل من هذه العناصر لنشرحها بالتفصيل ونتفهم 
معانيها . 


١‏ - مزمور التسابيح"" 
يعلن المرتل عن انشاد بعض العرانيم بقوله : « مزمور التسابيح ينشد امام 


6 لا بد من مراجعة ما ورد في الرتبة المذكورة في الصفحة السايقة لتفهم طريقة انشاء هذا المزمور 5 


١ وه‎ 


ابينا» وبارك با سيد فيجيت الكاهق : انشد لباريك وسباحة . فيتشد الوق 
الشعب ترنيمة بالسريانية تختلف مع الأيام والمناسبات لكنها في الواقع تنشد هي هي 
اكير الاحيان وهعروفة يسم لير دحزري ... » . فلماذا يطلق على هلا 
الرئيمة اسم (هزهور التسابيح ) وما هى علاقتها بالمزامير وكيف كانت طريقة 
انشادها : لا بد لنا هنا من معر فة بعذ فون لكر ل ا ل ف 

أ- أكل عيد ومناسبة « مزمور تسابيح ) . 

ب - منها قديمة ومنها حديثة الفها بعض العارفين باللغة السريانية على 
شرف قديس أو شفيع حتى في السنوات الأخيرة . 

ج - تتألف هذه الترنيمة من ثلاثة أبيات : البيت الأول لوق المرتلين » 
ابرع" التاق" الجاهة © والبيك اثالت وهر ل لا اناك عه شرا ال 


فآرات البيت الأول : ل كما 10 في ترنيمة يوم الأحد : 
لت الأول 21 4 من عظم بين أ لآيام 4 
به تفرح السماء والأرض » 
والملائكة والبشر 
د الببت الثاني : 0 رؤز س الحيال فليهتفوا 4 
وليرئل التسبيح لارب »: 
الملائكة والبشر 


قيب آناوزن الرشمة الموجودة حاليا في القداس هو و افرامي أي مقسوم 


إلى سرعة متداطع سما تتصمن سائر البرك المارونية المرتبة عل نسق هلأ 


١65 


اللقسم من القداس « مزامير تسابيح » على أوزان مختلفة منها أربعة مقاطع ومنها 


سكعمسبة4 , 


و سس هذا النو من مز أمير التسابيح صو حاليا بخاص بالموارنة 2 حتلف 
الكنائس السريانية » وهو اليوم من العلامات المميزة للطقس الماروني . كل هذا 
يدفعنا إلى كشف غوامض هذه الترنيمة بالعودة إلى تاريخ نشأنها وتطورها . 


مزمور التسابيح بين القرك الثامن والنالث عشر 

من يرجع إلى مجموعة البرانيم السريانية القديمة يتبين له ما يلي : 

ان انرو الت اق اقيق المرار نه والسريات؟ العرول ‏ 
باليعاقبة . والدلالة على ذلك امها وردت في مجموعة من القرن الثامن محفوظة 
يُ الملتحف البر يطاني 1 ووارد فيها مراراً اسم البطريرك ساويرا اليعقوني ٠‏ 


للح بق اننا الي راعة نعل أن الراثيية' كانكار والفاهن الارمة 
ومن آيات أو فقرات . اللازمة هي عادة من وضع الكنيسة وهي تناسب العيد 
ال 5 فيه 4 والايات أو الفققّرات متخدذة من مزمور مناسب . حاء 2 هذه 
المجموعة أمثال كثيرة منها : 


: 


اللازمة : فليمّرب القّرابين الكهنة الأطهار 
7 ف النور تدور مر كبته 
الآية ( الفتغام ) : سبحوا الرب في قدسه 
سبحو ا 2 عزنه 
سبحوا في قوته 


)١(‏ .17.207 .00م 


١ /اة‎ 


من في النور تدور مركبته 
مامثل ثان : 
اللازمة : ها هي الكتب المقدسة» كل يوم »تدعونا إلى التوبة . 
الآية : النور الذي ظهر للصديقين وللمستقيمي القلوب » يسوع المسبح: 
ربنا » يدعونا إلى التوبة. 
نستنتج من المثلين السابقين ان ١‏ الآبة » تتألف من فقرة أو فقرات من 
اللازمة . وهذا يوصلنا إلى طريقة الانشاد . .كان المرتل يعلن عن انشاد فقّرات 
المزامير الموافقة ثم يرتل لازمة مناسبة يرددها اللحوق أو الشعب من بعده . 
وعددما : كان :2ه من انشاد فقر ]ناي مز مؤيك* ركان انوت أو الشايع 00 
إلى انشاد اللازمة . وهذه الطريقة هى سهلة للانشاد ومألوفة في الأناشيد الشعبية . 
وقد تطورت هذه الترنيمة فيما بعد » ونجد أثراً لهذا التطور في مجموعة 
لحان مارونية من القرن الثالث عشر محفوظة أيضاً في المتحف البريطائي (2 , 
فثلا "على ذلك في ثرئيمة عن البشارة : 
اللدر يه حي 5 كل الامم 
5 يؤدود للك الطوبى 
قال الملحك 


55 أريم بنتةاة ل 


الابة ( الفتغام)» 2 اسمعي يا ابني واصغى 
قال الملالك 


د وانسى 'شعبك وديتث أبيك 


400. 17.235. 2. ورد اسم الشماس يوحنا من يانوح‎ » ١١55 قبل سنة‎ )1١( 


١ 


5 يا مريم ستيدفا د 

6 الرنيمة تتألثف من ديتين © كل دست أزامقة أشعا اك 
اللازمة تتألف من أربعة أشطر » اثنان منها تعادان في البيت الثاني . أما البيت 
الثاني فيتألف من أربعة شع اكنال منها هن المزامير 4 واثناك بعيدان م حاء 
في اللازمة . 


الوضع الحاضر زمور التسابييح 

ان الطريقة الفنية الي كانت تنظم فيها هذه التسبحة قد فقدت مع الآيام » 
وصارت فيما بعد ترنيمة بسيطة تتألف من بيتين مختلفين وبيت ثالث عام . 
"الو لي الي اذا" للك خق » والبيت الثالث للجميع . وقد 
فقدت طريقة اعادة اللازمة في البيت الثاني . ولذلك فمزامير التسابيح المحفوظة 
مزمور التسابيح للأحد ) » ومنها حديث كا هو ني لي اه ١‏ 

النتيجة من كل هذا هو أن الطقس الماروني الاللي قد حافظ ‏ من دون 
أن يعلم - عل الطاربقة الهدعمة ا 8 لط ل * فيها بعص فدرات المز امير 
قبل القراءات أو بينها . وأنه ! إذ"انضاة الاقيع لكرفة كارا تراتس 
معبى العيد الأسامبي والديي . ففي رقا ي لتراليه 1 أن لا 
اربخ 0 هذا كي لا ننقل ا ببرجمة حرفية بل كي لستعيك لوث 
وضع تر لخديام بالء ردية مقترسة من الطر بقة اأشعبية ابي دفعت إلى وضع 


مثل حمه 0 . 
؟ - الرسائل 


١ 


القدبم أو الحديد . وان هذه القراءة غالبا ما تكون صعبة الفهم على الكثير . 
من السامعين . فماذا نعروف حول قضية « الرسائل » في القداس الهاي ؟ 

أول ما يستلفت الأنظار جواب الكاهن للقارىء الذي يتلو مقدمة الرسائل . 
فمن بعد أن يعلن عن القراءة يباركه الكاهن قائلا” : « المجد لرب بولس والأنبياء 
والرسل ولتكن مراحم الله على القارئين والسامعين ... ) 

نعجب من جواب الكاهن لأمرين هما : ذكر الأنبياء والرسل ثم لفظة 
« القارئين » . فهل هناك أكثر من قارىء ؟ ان كان الأمر كذلك فمعناه أنه 
هناك أكر من كتاب يقرأ © وجندة نفهم ذكر ١‏ الأنبياء والرسل » . والغريب 
في تاريخ الطتقوس هو أن يكون الموارنة وحدهم قد اقتصروا على قراءة 
بولس » مع العلم ان السريان الانطاكيين يتلون ست قراءات ثي القداس ؛ 
ثلاثاً من العهد القديم وثلاثاً من العهد اللحديد » والطقوس الكلدانية تكتفي 
بأربع » اثنتان من القديم واثنتان من اللحديد . ومع العلم أيضاً أن كتاب 
القراعات. المارؤاي المعووفة. بالقززاءات ببالمحطظ ينقد دراوط لبا ]اا 0 د ' 
خمس قراءات ما عدا الانجيل » وهي الي تتلى اليوم مساء الأحاد والأعياد ! 


كل هذه المعطيات تدعونا إلى الاستنتاج بأن الموارنة » مثل سائر الطوائف » 
كان لهم قراءات متعددة في القداس ٠‏ منها من « الأنبياء » ومنها من « الرسل » . 
وان مجمدوعة « قارثين » كانت تتناوب علٍى القراءة ولا وزال جواب الكاهن 
اليوم صدى لما كان قديما . أما كيف اقتصر على قراءة بولس دون سواه » 
فذلك 'اتباعا.لقاعدة" الأسهل ».اذ كانت قوافة نولس] آنخر اقزاءة قبلا الأكا' 
فحذف ما سبق وبقيت القراءة الأخيرة . 

وقد بحثنا طويلا” في المخطوطات المارونية للقراءات لنتثبت من هذا 
الاستنتاج فاتضح لنا أمران : 


(ب) الأساس على ما يظن هو « فريش قريان » من « فرش » اختار » كما ورد ني المخطوطات القدممة . 


ونا 


| ان مخطوطات العهد القديم بالسريانية عند الموارنة مفقودة ! فاننا رغم 
هودنا لم نعئر على مخطوط واحد ماروني للعهد القديم . 

ب - جاء في بعض مخطوطات القداس ذكر لقراءة « أعمال الرسل / ١‏ 
نل قراءة الرسائل . سما جاء أيضاً في بعض عطوطات العهد الحديد ذكر 
لا تامامص اه 
أَدْرة باليعقوبية ذ كر لقراءة رسائل بطرس ويعقوب ١‏ 


ناب الرسائل اهاي 

ان الكتاب الحالي في اختيار قراءاته هو حديث جداً بالنسبة للطتقس الماروني 
بع للمرة الآولى في قزحيا سنة 1815 . أما فيما سبق ذلك فقد كان القارىء 
خذ قراءته من مجموعة رسائل بولس أو من ١‏ القراءات المختارة » ( ريش 
.يان ) . وفي الطبعة الثانية لكتاب القداس الى صدرت في روما سنة ١7١١‏ 
ليق بها سبع قراءات من بولس لأيام الأسبوع السبعة . لكن التقسيم على السنة 
سها جاء على مراحل . المرحلة الأولى كانت اختيار قراءات. الاعياد 
الاحاد بحسب الدورة الطقسية » وقد جاء ذكر هذه القراءعات في « ريش 
يان » وني مجموعة رسائل بولس . ثم إختيار قراءة لكل يوم وهو شيء 
ديث نسبياً قام به المطران فرحات اذ جعل لكل يوم قراءة وكانت عادة 
نداس اليومى قد عمت انذاك . 

والمطران فرحات نفسه هو الذي ترجم النص الحالي من السريانية إلى 
«ربية » من بعد أن قام باصلاح اللغة العربية لترجمة مرهج ج الباني الي ظهرت 
)روما سنة *١/ا١ا.‏ 
)١‏ المخطوط الفاتيكاني السرياني ؟” » السادس عشر » على الحامش . 


6 مكحه دير مار ضومط ذيطر ون ( رقم لاه م . 
)١‏ مكتبة البطريركية المارونية في الديمان لا » وفي بكركي ١٠‏ . 


11 ١١  ينوراملا القداس‎ 


يتين اليوم أن فرحات اختار رسائله بحسب عيد القديس اليومي دون) 
العودة إلى السنة الطقسية كما وأنه لم يوفّق أحيانا باقتطاع النص المختار من نص" 
الرسالة العام وقد قاده في ذلك وجود عبارة أو لفظة تعطي معبى عيد القديس 
اللكاي. 

أما:تأدية«المعنى#سعقها ». لمن المعروف ان .ف ربحانتة لم يكن ليستطيك]! أن يقرا 
بأحسن ما قام به في أيامه ومن الضروري اختيار ترجمة عصرية مفهومة . 

أعيد طبع كتاب الرسائل بالحرف ١‏ الكرشوني مرات عديدة ,.بوقد أعاة 
النظر :بالترجمة: المطران الديس.. ؤقد. طبعغت: الرسائل بللمرة الأولى. بالخرفا 
العرني سنة ١891‏ رغمأن السلطة العليا لم تشجع أبداً على طبع الكتب الطقسية 
بالحرف العري اتباعاً لقوانين المجامع المارونية © . ولكن الباب انفتح منذ 
ذلك التاريخ وتواردت الطبعات بالحرف العرني على أيدي أصحاب المكتبات 
التجارية مثل يوسف صادر ويوسف صفير وغيرهم ... 

بالنتيجة تبقى رسائل بولس صعبة بحد ذانهاء صعبة في اختيار نصوصها 
وفي ترجمتها ثم صعبة في فهمهاء وتزيد صعوبة اذاما تليت على يد التلامذة 
الصغار ضد التقليد القديم الذي كان يرك قراءة بولس للشماس أو لكبير القوم 
ااال سال 


 “‏ مقدمات الانجيل 
قبل أن نعالج سيلا نص الانجيل وكيفية تلاوته في القداس الماروني »2 
علينا أؤلا” أن ننظر في .كافة المقدمات الى تسبق قراءة الانجخيّل 2 وهى: : 
الس لحان 
ب - وضع البخور 


60 مجمع سنة ه86 قانون ١4‏ » سنة ١6865‏ قانون ١"‏ . 


١ 1 


ج - اعلان أول 
د - بركة على القارئين والسامعين 
ل الخار نا تان 


2 الال 


من بعد قراءة الرسائل يبتف المرتل : «تمليل داود ينشد أمام أبيناء وبارك يا 
سيد » ويعبى بذلك أنه يعلن انشاد الملا”ل المناسب للعيد . ويتألف الحلال من 
فقرة أو فقرتين من المزمور يرتل قبلها وبعدها « هللويا » . واذ يجيب الكاهن 
بعبارة تم 00 الرضى المشمول بالبركة نشد الشعب هللويا مرتين » فينشد المرتل 
الحلا ل ويختمه بهللويا . 


أما الحلاال الحاللي فهو هو لا يتغير : ١‏ اذبحو لارب ذبائح المجد ... ») 
وهو اليوم على فم الكاهن بينما كان بالأساس على فم المرتل . ولا تزال الرتب 
الخارجة عن القداس تنوّع الحلال بحسب الرتبة وتضعه على فم المرتل أو 
المرتلين ! 


ويعرف هذا الحلال بالفتغام نقلا عن السريانية المنقولة بدورها عن 
الفارسية وتعني « الاية » المزمورية . ويشير القداس اللاتيني إلى اللال كأنه 
شيك )) على مه ( مير الهمراءة اد كان ا مرتل ينشك آرة ار وصو عل 000 
المنبر قبل أن يتلو الشماس الانجيل من عل منبر القراءة 39 .. 


أما عن كل ما بحيط بقراءة الانجيل من زياحات وتراتيل ويخور فمن 


0110111. ( ١ ) 


١ 


الضروري أن نعرف العادة القديمة ابي يتكلمعنها الدويبي في منارة الاقداس ١١‏ 
يقول : 

« بعد تلحين التقديسات الثلاث » يرج رئيس الشمامسة من الخزانا 
وعلى صدره كتاب الانجيل » ويتقدمه الشمامسة بالمنائر وهم يرتلون المزمور + 
والكهنة بالمباخر و يلوحون بالمراوح » فيخرجون من الباب الشمالي 
ويدخلون من الباب الملوكي ... وبعد قراءة الرسائل » يتقدم رئيس الشمامسة 
فيقبل يد اللتشيل قائاه” ف علد داود ...' فيباركة؛ قائلا :. قبل الله مبليلاك” ... 
وبعد أن يرتل الشمامسة التهليل والكهنة الفتغام ؛ يسير به إلى المنبر ومعه اثنان من 
الابودياقونية » ثم» حمل رئيس الشمامسة الانجيل إلى المنبر والرأس يبارك ؛ 
ورائيطل+الشلمامسةبايقدراً الامجيل « بصوت عال ونغمة لذيذة ونطق منتظم 
ويختمه بكلمة بارك يا سيد »'" . 

كيفك أن الدويبي يتكلم عن عادة جارية ي أيامه ولكنه بالوقت نفسه 
ينقل عادة قديمة جداً تعود إلى ما قبل تطور القسم الأول من القداس بشكله 
الحالي. وربما يعود ذلك إلى حوالي التّرن العاشر عندما كان دخول الا كليروس 
إلى ال ميكل لاقامة القداس عند انشاد التقديسات الثلاث. وبدخول الاكليروس 
كان رئيس الشمامسة حمل كتاب الانجيل على صدره نا في زياحات الدخول 
الاحتفالية . أما دورة الانجيل في وسط الشعب من قبل تلاوته فهي عادة قدية 
أيضاً اذ كان القارىء يدور بالانجيل بزياح من الخزانة إلى وسط الشعب . 
وقد بقي من هذه العادة اليوم تقديم الأطفال لباركتهم بالانجيل عند تلاوته 
من على المذبح » وكانت الأمهات قدياً تحمل أطفالها في دورة الانجيل في 
الكنيسة ليو ضع الا جيل رسم المسيح عل رؤوسهم لكل كلت المسيح يضع 
يده على الأطفال ليبا ركهم 1 


60 المنارة ١‏ ص ٠4ه‏ 


١ 


ب - وضع البخور 

يتضمن كتاب القداس ا حالي مجموعة من الصلوات والأعمال الطقسية 
المتعلقة بالبخور قبل قراءة الانجيل . ورغم أن العادة قد أسقطت عمليا مجمل 
الصلوات التابعة لرتبة البخور باسقاط البخور نفسه » فلا يزال الحادم يعلن 
صارخا : «١‏ أمام بشارة مخلصنا ... فليتقدم البخور ! ولمراحمك يا رب 
نصلي ) . كما ان الكاهن لا يزال يبدأ برتبة البخور قائلا ثلاث مرات كير ياليسون 
م يسقط الصلوات لينتقل إلى القاء السلام على الشعب واعلان الانجيل . 

فلترجع أولا إلى الصلوات المذكورة ني كتاب القداس الحالي ثم ننتقل 
إلى معنى البخور ني هذا الموضع بالذات . 

من بعد أن يعلن الحادم : « أمام بشارة مخلصنا ...فليتقدم البخور ولارب 
نصلي » ! تقول الروبريكة : « يضع الكاهن بخوراً دون أن يبخر ( كذا ني 
المنارة والعادة الآن. اهمال ذلك ) ويقول : كيرياليسون » كيرياليسون ؛ 
كير ياليسون ) . 

اننا نستغرب أولا” ورود عبارة كيرياليسون الثلثة على فم الكاهن . 
فهي بالواقع الشعب وايست للكاهن وهي جواب على طلبة أو تضرع أو 
استرحام يرددها الشعب في جو استغفار وتوبة . من المحتمل أن هذا المتاف 
كان بالأساس جواباً طبيعيا على فم الشعب على اعلان الشماس : «فليتقدم 
البخور وللرب نصليٍ»)! فيضع الكاء الضرر رونت لقعي ري ترالترن 
يا رب ارحم كيرياليسون . و كان الكاهن هو البادىء ببذه الصرخة عندما 
يبدأ بوضع البخور . وكانت صلوات وضع البخور تتبع فيما بعد . 

أما اليوم فقد أصبح 'الكاهن يبتف كيرياليسون ثلاث مرات ثم. يسقط 
صلوات البخور ليبدأ مباشرة بالسلام على الشعب: معلنا الانجيل . وفي العودة إلى 
صلوات البخور الي سقطت فائدة كبرى لاتضاح هذه الرتبة . 

تقسم الصلوات إلى ما هو للكاهن »؛ وما هو للشعب » وما هو للخادم . 


١16 


كك : «( سجد له ويسبح وبمدح ويعظم ويتعالى ويتبارك الاسم المسجن 
والمسبح الاب والآبن وروح اللقدس الحي ١‏ 

ش : المجد للاب والابن والروح القدس . 

ك : قوة واحدة سلطان واحد » ارادة واحدة » إله واحد حقيقي مبار 
ومتعال لا انقسام فيه » له المجد وعلينا المراحم في كل.زمان إلى الآبد.. 
عو 1 أمين 5 : 5 

ك : أيها الرب الاله الضابط الكل ومدبر الكل بحسب «شيثته الالها 
كل شىء تحت سلطانك . هبنا أمها الرب الاله مغفرة الخطايا وغفران الذنوب 


ش : هبنا يا رب . 

ك : وامئع منا الحسد والرياء وقدسنا بروححك القدوس لتكون سامعير 
البخور الذي نقربه قبل قراءة بشارتك الحخلاصية لنا » يا ربنا والحنا لك المجا 
إىكللانن. 

خ : تقدموا يا اخوة ! اصغوا واسمعوا بشارة مخلصنا من الانجيل المقدس 
الذي بر عاا م 

ش . اع روحاك : 

ك : من انجيل.ربنا يسوع المسيح 11 

يستدل. مما سبق 'أن هذه الرئبة. بصلواتها. ويخورها انما هي استعداد, 
لقراءةالانجيل وسماعه وهى بمعناها هذا: مألوفة في سائر طوس الكنيسة ال 
9 إهئلة كبيرة عل قراءة الانجيل المقدس 1 

وتجدر الاشارة إلى أن وضع البخور قبل قراءة الانجيل انما يتسم بطابعين 


1١111 


طابع الاستغفار اذ يبيء الشعب لسماع الكلمة ؛ وطابع الاحيرام اذ يقدم البخور 
كرياً للانجيل . وقد جرت العادة في الطقسين السرياني والكلداني بأن يبخر 
لانيل طوال القراءة دلالة على تكريمه . 

أما إذا رجعنا إلى الصلوات المارونية الي سقطت مع الوثة فسد أن"ذا 
طابعاً قديماً جدأ » فالمجدلة الاولى متسمة بوسم أرامي يودي لترداد مرادفات 
لتبجيل للاسم العظيم . كما وان الصلاة الاستعدادية : « أيبها الرب الاله الضابط 
لكل ... » انما هى صلاة قديمة نجدها في المخطوطات السريانية العائدة إلى 
لقّرن العاشر وقد جاءت بعنوان « صلاة ما قبل الانجيل راكنا رج 
00 ) . 

ويساعدنا هذا العنوان الأخير على أن ذرى ني البخور المتقدم سابقاً ورا 
رافق زياح الانجيل إلى منبر القراءة فيضاف بذلك إلى يخور الاستغفار والتكريم 
مور اازياح الذي هو أيضاً للتكريم والاحترام وهو يضفي على الرتبة الطقسية 
ميئاً من الوقار والاحتفال . 


يعلن القارىء عن الانجيل بقوله: ومن انجيل ربنا ... كرازة القديس 
لان ... فلنصغ » . فيجيب الشماس مكرراً الدعوة إلى الاصغاء : اصغوا 
ع شامع 1 

فيقول. الكاهن مقدمة الانجيل الأولى معلنا أن الكلام هو للمسيحنفسه: «ي 


رمن تدبير رينا 50 قال لتلاميذه وللجموع 0 وديئما تكون كل الاذان تيه 
سماع الانجيل اذا بنا نفاجىء ببتاف شعبي غير منتظر : ١‏ باركنا يا 


8.311. 400. 14.493. ) (العاشر‎ )1١( 
8.34. 00. 14.494. . ) (؟) ( التاسع - العاشر‎ 
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أبانا ) » فال" يسع وعالادفت ) اعيثلائك إل أن يسمبغ عل الجميع دركة مطولة تشماا 
القلرريق او التلافة ةيو الحا ءا والامؤلتك . 

ويعود الكاهن (القارىءع)من بعد ذلك فيعلن ثانية عن الا نجيل يي مقدمة تضه 
الكلام على فم الاحيلق نتدق زمن تدترا ربتاا. .: اليكم ما جرى) : 

ونفاجىء مرة ثانية ببتاف الشعب : ارحمنا يا رب» فيعود الكاهن ويسأل 
الله 3 م لك أدناء المعمودية 4 م يقرأ الانجيل . 

بعد الأعلانات المتكررة والركات تساءل. كيف كان ذلك بالطلل 
وكيف تطور ! 

كان قارىء الانجيل وبالأساس الكاهن أو رئيس الشمامسة يعلن أول 
عَىَ .قراءة الأنحيل منبها الشعث إلى الاضغاء فيكرر الشماس التنبيه زيادة 8 
الحكمة كي يخشع الجميع عند تلاوة الانجيل . فيقول الكاهن عندئذ احدى 
المقدمتين اللتين تعلنان عن نص الانجيل اذا ما كان من كلام المسيح المباشر 
او عما جرى ني أيام المسيح ثم يتلو الانجيل . 

وقد دخل على هذا النظام المنطّى طلب البركة من « الاب ») . وهنا نظن 
أن الأمر جرى على ما يلي :. كان القارىء » الكاهن أو رئيس الشمامسة » 
يَسَتَأدْنَ من المطرانَ الخاض- قبل قراءة الانجيل“مباشرة فيقول : بارلكك يا سيا 
وسدأ بالانجيل . ولا تزال هذه العادة متبعة اليوم اذا ما تلى الانجيل كاهن أو 
شماس بحضور المطران . فيباركه المطران بحركة باليد . وقد تطورت هذه 
البركة على. القارىء حبى أصبحت تشمل الجميع ١‏ القارئين والسامعين . 
والأحياء والأموات »» كما هي اليوم . ولا نظن أن هذه البركة قديمة العهد جداً 
اذ هي غير مذكورة في أقدم مخطوطات: القداس . من سنة ١404‏ ومن نهاية 
الَرن |الخامس عشر د 5 


0 البارس لن الناجكان 20 


١77/ 


وقلك جرق التطور بادخال المركة عندما تبدل طلب القارىء للمركة بطلاب 
الشعب وعندما بدأل الاسقف معنى البركة من موافقة على القراءة إلى بركة 
حبرية رسولية شاملة . 

أما طلب الرحمة والبركة القصيرة الي تتبع الاعلان الثاني ونم باشارة 
الصليب فهي أيضاً رد شرقي على القول « ارحمنا يا رب »© فيجيب باللفظ 
والمعبى « ليرحمنا الرب واياكم وأبناء المعمودية باسم الاب والابن والروح 
القدس » » والحالة اليوم هي أن خاتمة البركة هذه نحورّت إلى اشارة صليب 
تصنع قبل قراءة الانجيل تشبها بالصليب المختصر الذي يصنغه الكاهن اللاتيى 
قبل قراءة الانجيل أيضاً . 

4 ح الامجيل 

يول الدويهبي ١:‏ يتلى الانجيل بنغمة لذيذة » ومعبى ذلك أن الكاهن كان 
يرتل الانجيل بتلاوة بطيئة منغمة . ولا تزال القاعدة متبعة في القداديس 
الاحتفالية حيث ينغم الانجيل بالسريانية ثم يقال فيما بعد في الترجمة العربية . 
وكانت العرجمة العربية تتلى بكل بساطة وبدون تلحين لأنها تتبع النص السرياني 
الملحن . أما اليوم وقد سقط النص السرياني فقد سقط معه التنغهم وأصبحنا 
نكتفى بالقراءة السر بعة 4 وهذا ضد كل تقايد شرقى وغري ؛» مسيحى وغير 
مسيحى ني تلاوة الكتب المقدسة اذ القاعدة هى أن ينغمها الملحّن حبى تدخل في 
فكر السامع وذهنه وقلبه فيتشبع منها وكأنه يتأمل فيها تأملا طويلا . 


نص" الانجيل 

تسد الكنسة المازونية عل نع الام الستزياني المعررواك بالسيطة وقد 
حاءت ١١‏ كير المخطوطات المارونية وأقدمها بهذا النص » رغم أن بعض 
مخطوطات القداس المتأثرة بالمخطوطات اليعةوبية قد أعطت الترجمة ال رقلية 


١ 86 


بدل البسيطة )00( 

كانت" نضوضن الاتحيل «الطقسشية' تلق" كتالا” تخاصنا مت “عل يا 
القداس . وكانت أكثر الاحيان وني أقدم الأمثلة معيئنة في كتاب الال. 
جع عد جرع كي ايا ميتي 


للأعياد المهمة 5000 هذه الع الك ع حقيات . متعددة حى 87 | 
على ما هي اليوم . ش 


فالطبعة الاولى للقداس الماروني سنة ١544‏ كانت تضم ثلاثين قرا 
لأهم الأعياد والاحاد . وضمت الطبعة الثانية (11/15) ٠١‏ قراعات 
وكذلك الثالثة . أما الطبعة الرابعة الى أعدت في قزحيا سنة 1815 فقد لق 
بها قراءات لكل يوم وعلى مدار السنة ٠»‏ وقد انخذت هذه القراءات من التقس 
الذي قام: به الماران جرمانوس فرحات 2 بلء القرإن الثافف) ”عقر ع" والخطر 
فرحات من أنة الرهبانية الي طبع الكتاب في مطبعتها . 

شتواك هلد القرارء ارت لل قا لات ولس ا اا 
5 قائمة حبى اليوم. شذب اللغة العربية وأصلحها المطران الدبس في الطبعاه 
الأخيرة » وقد اختيرت لأيام الاسبوع بحسب عيد قديس اليوم » كما ك 


لارسائل . 
ه العظة » الكرازة 


ليست الغاية عرض وشرح كل ما ورد بعد الانجيل » ولكننا نتوقف ء 
ما هو ضمن القسم الثاني من القداس » أي القسم التعليمي ٠‏ قبل أن ننتقل ! 
القسم الثالث الذي هو القرباني . : 


(1) . بكركي ١١6‏ ( السنة ١١8 6 )١٠١1‏ ( السادس عشر ) . 
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و 


وليست الغابة أيضاً أن نتوقف بااتفصيل على كل ما ورد في التاريخ 
ل في الطقوس عن ما بلي الانجيل ويلحق بالقسم التعليمي » بل هدفنا أن 
نشرح ما جاء في الكتاب 90 وهو الاني : 

| و يقو ل الخادم : ف 0 ١‏ الى وازة م 

ب - الكاهن : صلاة ا 00 له التسابيح 2 

8- الدادم : اذهبوا بسلام. 

الكاهن : نشيد : قال سيدنا الي أنا الحبز المحبي ... 

وما أن هذا النشيد يتعلق بالّرابين كما سترى فاننا نكتفي بشرح ما يسبق 

عدا لضي 


أ الكرازة 

يقول الحادم : فشيطا» اي البسيط . إن العبارة غير مفهومة لأنها نقل غالط 
عن عبارة بالسريانية كانت هايلى : «يكرز الشماس البسيطة ( فشيتطا» ) 
أي ١‏ الكرازة البسيطة 00 العبارة في الطبعات الأولى « يهول 
الحادم البسيطة » أي الكرازة البسيطة وتبدلت لفظة فشيتطا بلفظة فشيطا 
١‏ سوط التاء ) في طبعة اأدء بس الأخيرة سنة م٠9١‏ وفقدت _ بذلك معناها . 
أما ماذا نعبى بالكرازة البسيطة فهذا يتطلب العودة إلى الرتب المارونية . 
ففى هذه الرتب كافة » كا فى سائر رتب الكئيسة القديمة » مجموعة من 
ل ع د ين رفت النطلة وإلار اا 
مختلف اسماء منها : الصلاة العامة » الطلبات » الكرازة الخ ... وتتكون 
هذه الكرازة من طلبات متعددة يقولا الشماس وبجيب عليها الشعب بيا رب 
ارحم أو استجب يا رب الخ .. 

وقد وردت هذه الطلبات في أقدم قداس معروف في القرن الثاني الا 
وهو القداس الموصوف عند يوستينوس . وقد تر جع هذه الطلبات إلى التقليد 
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اليهودي في ترديد بعض تضرعات وصلوات م: ال نوايا متعددة من بعم 
تلاوة الكتاب والقاء الحطبة » وكان المترئس أو الامام يردد هذه الطلبات ويجيب 
عليها الشعب : أمين . وهذا ما هو معروفب في سائر الطقوس الشرقية والغربية 
من المراسيم الرسولية إلى القداس البيزنطي الحالي إلى القداس للانيبي الذي أعاد 
إلى « الصلاة العامة » مقامها الأول . وكانت هذه الطلبات تقسم بالأساس 
إلى قسمين : القسم الأول على نية الموعوظين والتائبين » والقسم الثاني على نية 
المؤمنين الذين سيشيركون بي القربان » وكان الشماس يأمر الموعوظين بالدروج 
من بعد الصلاة من أجلهم ومنحهم البركة على يد الكاهن » ثم يتابع الطلبة من 
أجل المؤمئين', 

أما كتاب خدمة القداس الماروني وخدمة سائر الرتب فانها تنضمن ثلاث 
كرازات متبذلة بحسب الاعياد أؤلاها هذه" وثانيها ق بدء النافور وتالن 
عند كسر القربان قبل الصلاة الربية . وتدعى الأولى « البسيطة © والثانا 
« الوسطانية » والثالثة « البروديقي » . وقد وردت هذه الكرازة البسيطة بي 
أقدم الرتب المارونية في قالب النير 1 جاءت في خدمة القداس موضوعة في 
قالب الشعر الافرامي . والآمثال على هذه الكرازة ني النبر كثيرة جداً نذ كر 
متها ما وأزاذ في السياماتة واي رتك" التقديس ٠‏ والعظا؟ عل 'هلدة#الكر ازا مماك 
في النثر ومثلا” ني النغم البسيط » ومثلا” في النغم الافرامي : 

الئير » جاءت في خدمة القداس المخطوطة المحفوظة في الفاتيكان 

رقم 1 للأعياد السبدية 

« من أجل ابائنا ورؤساء الآباء البطاركة والمطارين والأساقفة والحوارنة 
والبرادطة والقسوس والشمامسة وامرتلين ٠‏ والشدائقة والقارئين » مع 
كل طغمات الا كلير وس ف البيعة المقدسة» وليكن ذكر خاص معهم مار فلان 
زمار قلات نيز فلتؤكير بر سنوهم » ولتخلص رعاياهم من الغضب بصلواتهم ». 
اننا نطلب منلك أيها الرب الاله فاستجب لنا ». 
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النغم البسيط : المثل الثاني عن الكرازة بالنغم البسيط نجده في عدد 
كبير من الرتب وهي الي تبدأ بالقول : 

« أما المسيح إله جميعنا ... » وترتل بنغم سيط مستطيل ورا باطلق 
عليها لذلك اسم « البسيطة ) » وهي تتألف من طابات متعددة تنذأ جميعها بالعبارة 
المذكورة آنا وتنتهيا بالقول؟ :اننا نطلت أبها الرته المنا » فاستجيينا لنا . 

- النغم الافرامي : وهو النغم المعروف حالياً لكرازة القداس 
بالسريانية أولا” ثم بالعربية . ولا تزال خدمة القداس تعطي لكل عيد كرازة 
بالسريانية والعربية ما عدا الخدم المؤلفة حديثاً وقد وضعت فقط بالعربية . 
أما الطلبة الشائعة بالنغم الافرامي فهي الي ترتل حاليا : 

« فلنقف كلنا مصلين ولله الرحوم مبتهلين ... ») وهي تنشد بحسب التقطيع 
الشعءري عللى السبعة مقاطع ١‏ 

أما تقسيم هذه الكرازة فهو ان الطلبة الأولى عامة أي تقال في كل الطلبات 
« فلنقف كلنا مصلين ... » وهى دعوة للوقوف حسنا للصلاة من بعد العظة » 
5 بتلوها طلبات أغير متيدلة سب الأعياد . 


ب صلاة 

كل عرازة تنتهى بصلاة يقوا الكاهن تكون يممثابة خاتمة للطلبات . 
وان الصلاة احالية ني القداس هي صلاة عامة للحتام الطلبات . وقد وردت أيضاً 
في خاتمة الطلبات الموجودة في رتبة تقديس الاء والمتألفة من عدة صفحات 
والمحفوظة بي المخطوط رقم 14 من المكتبة البطريركية في بكر كي من السنة 
١‏ وهي البي تبدأ هذه الكلمات : « للمسيح يسوع التسابيح والبركات ... ) 


ل دورد كتاب القداس إلا بدء اعللان خاص بالشماس ياك محفوظاً ف 
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خدامة ,القداسن القديعمة. وموتضها إلى ”0 السامعين :10 والنض هزع الاق ,نعلا لذهاة 
بسلام 4 السامعون م( 0 السامعون اذهيوا بساام 5 اقتربوا اما الموسومون 
للسلام ... اغلقوا الأبواب » . أما السامعون هنا فهي الفئة الي كانت تكتفي 
سماع الكتاب المقدس والوعظ ولا يق لما الاشتراك في القربان وهي تشمل 
الموعوظين والتائبين على انواعهم 5 


بهذا النداء يكم القسم التعليمي الذي عرف أيضا نحت اسم « قداس 
الموعوظين » ومن بعده مباشرة يبدأ القسم القرباني . 


١. 


الع الاسة : الرباظرظرلد 


القسم القرباني 

بعد ان شرحنا القسم ال بالاستعداد والقسم المختص بكلام الله » علينا 
الآآن ان نتوقف على القسم الأخير والاهم من القداس الا وهو القسم القرباني 
او النافور . ولفظة « نافور » يونانية تعبى « الَربان » او «١‏ التقدمة ) . 


يتضمن هذا القسم في جوهره تقديس القربان وتناوله . لكنه لا يزال 
يتضمن أيضاً مقدمات لهذا القسم الدوهري ٠‏ هي بمثابة استعداد مباشر له . 
ولذلك فقد اختلف العارفون بي مفهوم كلمة « نافور ». فمنهم من اطلقها على 
القسم القرباني بكامله » ومنهم من حصرها بقلب هذا القسم وجوهره . ونختلف 
الطقوس ذاتمها بمفهوم النافور » فمنها ما تبدأ به من بعد اخراج الموعوظين » 
ومنها ما تحصره فقط بالصلاة القربانية الجوهرية » ونجد تناقضاً في بعض 
الاحيان بي الطقس الواحد ما يحصل لنافور « شرر » الماروني اذ يختلف بدء 
النافور باختلاف المخطوطات » فمنها ما تبدأ به بعد اخراج الموعوظين وقبل 
نشيد « نقل القرابين » » ومنها ما تبقيه الى ما بعد قانون الايمان » الى الصلاة 
الى اوها «شرر» . هذا وتعود كل المخطوطات فتتفق على ان لنافور شرر بداية 
د رات لال مد در 

النتيجة من كل هذا » هو ان النافور بحصر المعبى يتوقف على الصلاة 
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القربانية » اما ما يسبقها فهو لا يزال من باب الاستعداد » ان كان بنقل | 
القرابين او بتلاوة قانون الابمان او باعطاء السلام » وما يتبع الصلاة القربانية 
يعود الى رتبة المناولة او الاستعداد لها . لكننا ي شرحنا نتبع كتاب القداس 
الماروني الحالي ولذلك نقسم الامور ها يلي : 

اولا ‏ ما قبل النافور : منذ نشيد نقل القرابين « قال سيدنا ... » حبى 
ما بعد قانون الايمان وقبل صلاة السلام . 

ثانياً ‏ النافور » ويقسم الى : 

ما قبل الصلاة الربانية مباشرة 

الصلاة القرباذية 

ما بعد الصلاة القر بانية . 


أولا ما قبل النافور 

يتضمن هذا القسم صيظة الكنامك اكلالية:»: 

١‏ نشيد « قال سيدنا » او نقل القرابين 

؟ - قانون الايمان والتبخير 

“' - غسل اليدين 

3 نت الصعود الى المذبح 5 أفا ات الى مذبح الله 00 

١‏ نشيد « قال سيدنا » او نقل القرابين 

في المخطوطات المارونية القديمة» كانت الاعمال الطقسية تتوارد كالآني : 
من بعد قراءة الانجيل » يلقي الكاهن العظة . ثم يدعو الحادم الشعب الى 
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طلبات قائلا : « فلنقف كلنا مصلين ... » وبي ختامها يتاو الكاهن الصلاة : 
للرب يسوع المسبيح التسابيح والشكر )٠.٠..‏ . عندئل يدعو الشماس الموعوظين 
السامعين الى االحروج من الكنيسة قائلا : اذهبوا بسلام ايها السامعون » ايها 
سامعون اذهبوا بسلام ... اغلقوا الابواب! » ثم يلتفت الى الكهنة ويقول : 
فلينشد الكاهن النشيد». فيبدأ جوق الكهنة بالبيت الاول المعروف ١:‏ قال سيدنا 
في انا الحبز المحيي ... » فيجيب جوق الشمامسة بالبيت الثاني المختص بالعيد 
و التذكار » كالبيت المخصص للعذراء : «اطلبي عنا يا والدة الحياة للعالح ...) 
يبقى بيت ثالث لتذكار الموتى » يبدأه جوق الكهنة ثم يختمه جوق الشمامسة . 

هذا ما ورد في مجموعة المخطوطات العائدة لكتاب القداس وكتاب الحدمة . 
ما كتاب القداس الحالي فانه اسقط بعض الامور » فالتبست القضايا على غير 
عارفين» لكن الحطوط الكبرى لا تزال واضحة . فمن بعد «البسيط» اي الكرازة 
بسيطة او الطلبات » يذكر صلاة الكاهن في خاتمة الطلبات » ثم بدء دعوة 
شماس للموعوظين بالحروج : « اخرجوا بسلام » وينتقل فوراً الى ذكر 
بيت الاول من النشيد المختص بالكهنة ثم القسم الأول هو البييت؟ الثاني "2 اذا 
ا رجعنا الى خدمة القداس ». لوجدنا البيت الثاني والقسم الثانى سير المي 
1 


لنرجع الى نص هذا النشيد : 


في البيت الاول نقول عن السيد المسيح انه خبز الحياة وانه نزل من السماء 


)١‏ التبست الأمور على صاحب الطبعة العاشرة في مطبعة الكريم » فظن أن القسم الأول من البيت 
الثالث هو نوع من الصلاة فأنهاه خاتمة الصلوات المعتادة . 


الى الارض مثل حبة القمح وان العذراء مريم الارض الحيدة قد قبلته وي 
احشائها وها ايدي الكهنة تزيحه على المذابح . 

اما فى "البيك الثاني » ونجده ي كتاب خدمة القداس المخطوطة » فيقول 
د 

(لعد اوجد له الابن خداماً من نار وروح لا نحتاج الى الملأكل و تذوة: 
اموب سان ربهم بالرهية وينشدون به النشين الكلتث التقديمس . تعالوا 
نسجد له لأنه اهلنا لأن نخدم معهم ) . 

وني البيت الثالث نجد ذكراً للموتى المؤمنين» يبدأ جوق الكاهن (وينهي) 
جوق الشمامسة : « هم الذين اكلوا جسدك وشربوا ذمك كاس الحلاص 8 
فليجلسوا على مائدتك مع الابرار 0 

نستدل ان هذا النشيد هو لنقل القرابين » وذلك لامور متعددة : 

)١‏ انه نشيد زياح » اي لا يرتل إلا اذا كان هناك حركة منظمة في الكنيسة 
من مكان الى مكان . فأي زياح ممكن ان يكون ني بدء القسم القرباني غير نقل 
القرابين للذبيحة؟ اما ان قال قائل انه ممكن ان يكون هناك زياح الانجيل» فهذا 
غير معقول ويعبد تماماً عن المنطق الطقسى .ويكفى ان نذا كر اله سيروم !لد 
الطلبات من اجل الموعوظين وارسال الموعوظين والسامعين . فهل يعقل ان 
يزيح الانجيل من بعد ارسال الموعوظين وغلق الابواب ؟ 


)١‏ ان البيت الاول يذ كر بوضوح ان ايدي الكهنة تزيح المسيح خبز 
الحياة فوق المذابح » ! واي زياح يكون ان لم يكن للقرابين المهيأة للتقدمة ؟ 
الملائكة وبين الشمامسة خدام المذبح في الكنيسة! وهذا يعنى ان « الشمامسة) في 
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لسماء يزيحون عرش الحمل وهذا ما يفعله الشمامسة بي زياح نقل القرابين اذ 
كانوا هم ايضاً يساعدون في نقل حمل الله الممثل بالقرابين . 

اما البيت الثالث المخصص للموتى » وربما وجدنا لبعض الاعياد بيتاً 
لقرابين على المذبح فهذا مألوف في الطقوس السريانية . 

يبقى علينا ان نعوف مبى سقط زياح نقل القرابين من القداس الماروني ؟ 

جواباً على هذا السؤال نجد المعطيات الاتية : 

١‏ - كان هذا النشيد معروفاً في القداس السرياني الانطاكى وقد سقط منه 
نبل القرن الرابع عشر . ويقول موسى بركيفا في شرحه للقداس السرياني 
ي القرن العاشر ان الكاهن كان ينقل القرابين اذ يرج من الميكل ويعود الى 
ميكل ماراً بالكنيسةممثلا بذلك دورة المسيحعلىالأرض خارجاً من الأب وعائداً 
0" 

ويذكر هذه الرتبة ذاما وبالمعى نفسه ديونيسيوس ابن الصليبي في شرحه 
لقداس حول السنة ١١7١‏ . فيكون زياح نقل القرابين قد سقط من القداس 
السرياني بعد هذا التاريخ بقليل ورا في بدء القرن الثالث عشر . 

2-7 النافوة الماروني «شرر) 0-2 ثان لنقل القرابين في بدء النافور وذلك 
عند الكرازة المسماة الوسطانية اي «فلنقف حسناً » . اذ يتقول الشماس : ١‏ اواني 
القداس نقدمها لابينا ليقبلها » والمؤمنين بالمسيح كلهم في قداسه يذكرهم ) . 
والمعروف ان القداس الاروني متأثر بنافورين » النافور السرياني والنافور 
المسمى « شرر » . وربما وجدنا هنا ذكرين لنقل القرابين » الواحد من التأثير 
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السرياني وهو نشيد القرابين هذا والثاني من تأثير شرر وهو عند «فلنقف حسناً! 
وأماارفكا . 

 “‏ ان زياح نقل القرابين قد سقط من القداس الماروني قبل القرن الحادي 
عشر » والدلالة على ذلك ما وزد في كتاب الحدى من السنة ٠١59‏ بالقول - 
اذا اراد الشماس ان يبيء القرابين على المذبح في بدء القداس ... « فجايز له 
ذلك 0070 

هذا يعبى ان الشماس كان بامكانه ان يبيء القرابين على المذبح في بدء 
القداس ولكنه لا ينفي نفياً قاطعاً زياح نقل القرابين في بعض المناسبات اذا ما 
اراد الكاهن ذلك . ونعلم من مقارنة رتبة القداس وسائر الرتب المارونية 
لتقديس الماء أو العماد ان زياح « نقل الماء العتيقة ( او ) الميرون القديم ) كان 
له ماقا ماو تقتطييطاتت القز ناالشادس راك 

الخلاصة هو ان نقل القرابين المثبت عنه في كل شروح القداس القديمة 
سائر الطقوس الشرقية كان ولا شك موجوداً في القداس الماروني ولكننا نجهل 
تاريخ سةقوطه لعدم وجود النخؤابية المدعة ائما ذر جح انه كان قبل القّرن الحادي 


00 


؟" ‏ - قانون الأيمان والتبخير 
نبحث اولا في تاريخ دخول قانون الايمان الى القداس ثم ننتقل الى معى 
التبخير في هذا الوقت بالذات . 


)١(‏ الغدى »ص الا. 
(؟) راجع مخطوطات باريس السر يانية 5 »6 ١١9 2» ١١8 6» ١١7‏ » وراجع رتبة تقديس 
الميرون الحالية » مثلا بكركى رقم ٠١#“ 6» ١٠١١‏ .... 
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قانون الايمان : ان جميع الطقوس الشرقية تتلو قانون الايمان في بدء النافور 
اي من بعد خروج غير المعمدين وقبل تقدمة القربان . وذلك ليشترك الجميع 
في الايمان الواحد قبل ان يشتركوا ثبي القربان الواحد . 

اما تاريخ دخول قانون الايمان في القداس فهو لا يزال غير محدد » اذ 
هو معروف انه لا يذكر قبل القرن الحامس في القداس بل كان مفروضاً 
عل طالب العماد قبل نزوله في الماء . واول دكراله ف 3 المستتدات الطفسية 
القديمة يرد في شرح القداس المنسوب لديونيسيوس 5 والذي هو من 
الى القداس الى بطريرك مونوفيزتي يدعى بطرس القصار حول السنة 48٠١‏ » هذا 
من باب القول لا التأكيد . اما غاية ادخال القانون الى القداس فاننا نظن ولا 
نؤكد انه كان طريقة لمعرفة ابن الكنيسة من المنفصل عنها » اذ لا يمكن لمن 
لا يتلو قانون الكنيسة ان يشترك بي اسرارها » وكان ذلك اكير الظن من بعد 
موجة الاريوسيين ومن بعد الصيعة النهائية للقانون الي وضعت بي المجمع 
القسطنطيى الاؤل سنة "8١‏ . محتضر القول هو ان قانون الايمان النيقاوي 
القسطنطيني لم يدخل القداس في الشرق قبل القرن الحامس ولم يدخل في القداس 


اللاتيى الا بعد القّرن الثامن حيث لا بزال.حئ" الانغين موجود بي الايام 


اما نص القانون الحاللي في القداس الماروني فقّد اضيفت اليه كلمتان على 
النص المجمعي الأصلي : الكلمة الأوى مخت التاثير السريائي وهى « والرسل » 
هن بعل العبارة القائلة ) ولؤمن بالروح القدس الناطق بالانبياء )لب والرسل ‏ 
والكلمة الثانية تحت التأثير اللاتيني عن الروح القدس المنبثق من الاب «والابن». 
هذا مع العلم ان الاضافة الأخيرة ل تثبت نبائياً الا من بعد القرن السادس 
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عشر » اما الاضافة الاولى « والرسل » فهي مجهولة تماماً في النصوص الرس 
المطبوعة ان في كتاب القداس وان في الحدمة السريانية » وهي مدونة ق 
في النصوص العربية الحديثة . 


التبخير : للبخور كما رأينا معان عديدة منها التكريم والاستغفار . ونتسد 
هنا ؟ 4 سخر الكاهن القرابين و المذبحوالشعب وقت تلاوة قانون الاعان ؟ 


اذا ما عدنا الى المخطوطات فانما جد ان اكير ها وخاصة القديمة منها فى 
التبخير في هذا الموضع . ولكن عدم وجود الروبريكة هو غير كاف للدا: 
على عدم وجود التبخير » وخاصة ان الطبعة الاولى وكل الطبعاتتذكر ذلك. 


من الصحيح ان التبخير وقت قانون الاعان هو غير منطقى . ولكنه ت 
بالأأصل تانعا لما تشبق' از لما تلحى . 


يسبق قانون الايمان زياح نقل القرابين » فهل يكون الغاء الزياح قد ابة 
البخور الى ما. بعد نشيد تقل القرابين ؟ يتبع قانون الايمان دخول الكاه 
الى المذبح وها أنا أت الى مذبح الله ... ) والدخول الى المذبح يتطلب » 
الكاهن تقديم يخور التكريم للمذبح والقرابين المرفوعة عليه ثم الاستغف 
وتبخير الشعب . وني القداس السرياني صلاة خاصة للبخور والاستغفار ه 
در ستول 4 هو صوغ تل الاك الامان وقبل الدخول الى المذبح كما وا 
القذامس السرياني يطفي على التبخير في هذا الموضع اهمية خاصة ! 


نجاه هذين الوضعين قبل وبعد » اي هو الاصح ؟ اننا لنعتقد ان قانو 
الايمان قل استبق تبخير. الدخول الى المذبح » هذا التبخير المءروف في اقا 


١/5 


لستندات الطقسية الانطاكية والسريانية والبى تعود الى الَرن االحامس وقد جاء 
لى وصف التبخير هنا اكير شراح القداس السرياني من قبل القرن العاشر . 


“9 غسل اليدين 

يغسل الكاهن يديه مرتين في القداس » ني البدء قبل صعوده الى المذبح 
هنا قبل آبات الصعود الى المذبح وبلء النافور ' وعندما يصب الماء على يديه 
بدن هنا عمل مادي خص من بعاء تقل القّرابين أو غير ذالف إتهندا غير مطايق 
تاريخ والواقع ٠‏ لان نقل القرابين لم يكن قديماً من اختصاص الكاهن بل 
لاحو اولكن هسل للدي يهو تسر وومح ند لغ قتر القلكك والنية غيل 
صعود الى المذبح للصلاة القربانية . وقد اعطى هذا المعبى جميع الذين شرحوا 
قداس واقدمهم كيرلس الاورشايمي ثي القرن الرابع الذي يفهم بغسل 
يدين رهز التطهير من الخطايا . 


5 الصعود إلى المذبح 

بعود الكاهن وينشد للمرة الرابعة والأخيرة آيات الصعود الى المذبح : 
اني آت الى مذبح اله ... » واذا ما رجعنا الى القديم اوجدنا انها المرة الاقدم 
ني كان يتقدم فيها الكاهن من المذبح » مباشرة بي بدء النافور . 

هذا مع العلم أن القداس الماروني الال لا يزال يحمل اثر نافورين مختلفي 
رتيب وهما النافور السرياني الانطاكي والنافور « شرر » الذي يتبع النسق 
اكلداني » وني الكلام الآني عن النافور تفصيل هذا القول ثم توضيح لا يمكن 
ن نلائي بعد من «صعود الى المذبح» بحسب رتبة النافور الماروني القديم «شرر». 


1١م1‎ 


ثانياً : النافور 


سيا 


مقدمات 

يطلق هذا الاسم الآن في العرف الماروني على القسم القرباني با كله اب 
من صلاة السلام حجى مباية القداس . يتضمن هذا القسم مجموعة الاعمال الطقا 
والصلوات المختلفة المتعلقة بتقدمةٍ القربان والمناولة. ومن المعروف ان لكل طة 
من قوم 0 شرقاً وغريا طريقته الخاصة في تنسيق النافور » رغم 
الكل يتلاقى ني الحوهر . لكن ربا قدام البعض رتبة السلام وأخّرها البع 
الاخخر » او ربما جعل الواحد التذكارات قبل دعوة الروح القدس والبع 
الاخربيعدها .. لكل تطقس ميزته:. وزاذا يما عدنا الى الطفؤيل السويانية الراك 
ان للطقس السرياني الانطاكي نسقا اتخذه عن الطقس الاورشليمي القديم 
وللطقسن الكزتان الكلذاق ها سعتطضانبه الاقالى بأ امسن التطنين كا 7 
الماروني ؟ 

من المعروف أن الموارنة كان ضم نافور قديم « شرر ) كان على الن 
الكلداني . ومن المعروف ايضاً انهم قد اتبعوا ويتبعون الآن النوافير الانطاء 
على النسق الاورشليمي مثل نافور مار يعقوب ثم تأثروا بالنافور اللاتيبي . 

فما هو واقع الخال ؟ 

الواقع هو ان الموارنة يستخدمون النافور الانطاكي دون ان يبملوا م 
النافور القديم شرر . ولذلك فالنافور الداللي يتضمن صلوات واعمالا طق 
مزدوجة نتأتى من ادخال بعض ما جاء من شرر على الثافور الانطاكي. وللتوض 
نود ان نتوقف على : )١‏ نافوز شرر ") النافور الانطاكي" الاورشكِ 
*) النافور الماروني الهاللي: ؟) النوافير المستخدمة عند الموارنة ه) نافور الكن 
الرومانية . 


/ 


١‏ - نافور شرر 

يدعي البعض ان الموارنة لم يستخدموا ابداً نافور شرر . هذا ادعاء محض 
اذ يظهر من المخطوطات المارونية القديمة ان النافور قد استخدم لاقامة القداس 
يدون اذى ردبة . فاقدم المخطوطات توزداهدا النافور ف اللقام الاول » 
بعضها يطلق على صلوات سائر النوافير اسماء صلوات نافور شرر فيسمي 
مثلا الصلاة الاولى من نافور الرسل « صلاة شرر )0( » كما وان اثار الشمع 
وبصمات الاصابع اللاصقة باطراف اوراق النافور لا تزال شاهدة على استعماله 
في مجموعة المخطوطات . ١7‏ 

اما المخطوطات اللي تتضمن شرر فهي : مخطوطات الفاتيكان السريانية 
4 (القرن الثاي عشر )758 ( الحامس عشر )ع 54 ( هل “اه1) ع 4ع 
4١5 : )1541(‏ و فلا" ( السايع عشر ) » محطوطات باريس السريانية : 
١145411‏ ) خلب 519 »)١410(‏ الديمان /ا (السادس عشر) بكركى »١١5‏ 
/11 8 (السادس عشر ) » ١١7 )16100( ١١8‏ ( السابع عشر)» موليخه 
)١1654(‏ » فلورسا الاهلية 5/ا )١555(‏ . الطبعة الاولى للقداس ١595‏ . 

ولم يكتف الموارنة باستخدام شرر في القداس بل انخذوا نسقه وترتيبه للرتب 
الطقسية المستخدمة في تقديس المبرون والماء » وعندنا عن هذه الرتب مخطوطات 
اقدم من محطوطات القداس وهي : 

مخطوطات بكركي ؟١٠ )1"1١(‏ 948 (1884) ء 44 )1١411١(‏ 7 

لهذا | النافور الماروي. مميزرات كثيرة وتاره بيخ خاص وقد كتب عنه بعض 
الشي ء ' ' » دون ان يوفى الموضوع 00" الواردة 
في النافور . 
)١(‏ ناج المخطوط الاقم ء بادين .0١‏ 
(0) راجع الفاتيكاني 59 » الصفحات : “#» 96 #0٠6)‏ .. 


6 .نلوء'1 ع0 2602601102 ,باعع5311 .7-211 
(4) راجم المصادر في : .211 ,202-203 .0م بعددعمحامةكم 


١/ه‎ 


الواقع هو ان ) شرر (( ذريب 0 دنسفه م' بن النافور الكلداني ديكو 
بالتاللي ثر ثيبه أكالاق : 

١‏ ماقبل اله للاة اله ا اد دورق نميا تان يتضمن السلام والتذ كاراب 
عل الم رابين 5 التتقدم من المذبح 9 لجل 5 5015 عل القرابين من جديد الى ١‏ 
هنالك من ترداد 2 الصاوات بالمعيى نفسة . 

؟ + الصلاة ‏ القربانية. : وهى,ايضا تتضمن. تذكارات قبل _دعوة, الر ألا 

ا ما بعد الصلاة القربانية : كثير الشبه بالنسق اخحاللي يي النافور . 

الواقع الان هو ان هذا النافور سقط من الاستعمال ١‏ في الطقفس الماروني ظ 
ما عدا بي رتبة القداس السابق تقديسه يوم الجمعة الهزينة » لكن تأثير ه عل 
رغم انه يتبع نسقا آخر هو نسق النافور الاورشليمى الانطاكى:. 


9 ل النشق الدو رشايمي الانطا 51 

اخي الرب رئيس اساقفة اورشليم بحسب التقليد وقد انتقل هذا النافور 
من اورشليم الى انطاكية واصبح شيئاً فشيئاً النافور السرياني الانطاكي . 
على منواله نسج عدد:: كبين+من الثوافير “لا.-تزال جى اليوم 3 وهي المءروفا 
عند السريان والمتفاوتة التاريخ والتأليف واي تقارب السبعين. نافوراً في 
الوالة الداضرة . وأشهر هذه الوافير واقدمها هى المنسوية الى الوسل بحملاة 


ر 1 


وافراد ادا :إنافور,الرسيل الا تق 4 خمار اتوك اينار بط وروت 0 
مار مرقس الخ .. 


١1 


ومن المعروف اليوم ان الموارنة يستخدمون هذه النوافير نفسها او قسمآً 
كببر ا منها” 

ويختلف نسق النافور الاورشليمي الانطاكي هذا عن نسق نافور شرر 
في بعض الامور وخاصة فيما يسبق الصلاة القربانية وني التذكارات الى يجعلها 
النافور خارج الصلاة القر بانية اي بعد دعوة الأروح التقدس : 0 اذا هو 
د من اي وقت يستخدم الموارنة النافور الاورشليمي الانطاكي ؟ وهل 
هناك تاريخ حل فيه هذا النافور محل" شرر ؟ وهل لدينا شواهد عن اقدمية 
استخدام النافور الاورشليمي الانطاكي هذا عند الموارنة ؟ 


المعطيات 

6 لا يوجكلك مطوط واحل عن القداس الماروني يتصمن شرر وحاءه بل 
أنه داعا مدميق او 00 بيعدد من سار النوافير 1 

؟) اقدم أثر لشرر محفوظ في المخطوط الفاتيكاني السرياني "١9‏ من الرن 
الثاني عشر 8 وهي اربع ورقات فط حيث يذ كر مع ) شرر (( نافور باللنسق 
الاورشايمي الانطا كي ممسوواب الى يوحنا فم الذهب 5 ولو كان 8 المخطوط 
يكامله كنا وعدا يدون شلك نو افير أخوى .. 
غير شررء لكن شرر موضوع في المتام الاول ويظهر انه كان النافور الا كبر 
استعمالا فشد ورد 2 سائر النوافير الم كووة تفاع الصلوات بالمابلة 2 
صلوات شرر المتخذ قاعدة اذ يةال مثلا للصلاة الاولى الى هى صلاة ما قبل 
السلام « صلاة شرر » اي المقابلة الصلاة ابي تبدأ بشرر في نافور شرر . 

5) ان نافور يعقوب المستخدم حالياً هو ترجمة سريانية عن الاصل 


١ لام‎ 


اليوناني على يد الاسقّف اليعقوبي يعوب الرهاوي ( + )7١8‏ وقد امخذ الموارنة 
هذه العرجمة دون ان نجد عندهم ترجمة خاصة غير يعقوبية . 

بالنتيجة : 

أ) حتى القرن الثاني عشر اي حتى وجود اقدم مستند ماروني نجد ان 
الموارنة كانوا يستخدمون النافورين : شرر وغيره مع التشديد على شرر . 

20-2 كيف كانت الخال من قبل القرن الثاني عشر ؟ 

لا نظن ان الموارنة اقتصروا على شرر وخاصة امهم عاشوا مع اليعاقبة في 
منطقة واحدة في سوريا ومن الصعب ان نتخيل امهم كانوا متميزين عنهم تماماً 
من حيث الطقوس او على الآقل غير مشيركين معهم في ذوافير متشابهة مثل 
نافور الرسل الاثني عشر ونافور مار يعقوب . 

ج( من بعك القآرن |الحامس عشر اللاحظ تدهور استعمال را حى 
التلاشى 6 أذ حل ما نقارابة نصف خطوطات التقداس الماروني يدون شرر ُ 
كما اننا نجده في الطبعة الاولى في آخر[النوافير حبى زال في الطبعة الثانية فدرف 


رغم كل ذلك لم يسقط شرر تماماً بل بقيت آثاره في النافور الماروني ا حالي. 


ان النافور الماروني الخال يتبع بالأساس نسق النافور الاو رشليمىالانظاكى» 
وف كتاث القدامل تمانئة نؤافين كلها عام زهذا:السق . 
ولكن! الناقون. لجال نتأئن ' لاتب فاضاقلة رف باشر ن, وإنافكاز لاهو تن 


١6/ 


ونصوص من القداس اللاتيبي . ولذلك فكل شرح للنافور الاي يتطلب 
معرفة لي ساقت الغلا نة : الاورشايمى الانظا 1 المستخدم عيك السريان 4 
شرر القريب من النافور الكلداني ثم القداس اللاتيبي . 


هذا مع العلم ان خدمة القداس واقعة نحت تأثير شرر بنوع خاص . 


نسق النافور الخحالي 
يقسم النافور الحالي الى ثلاثة اقسام كبيرة : 
)١‏ ما قبل الصلدة القربانية ( من البدء حبى رفع النافور عن القرابين ) 
؟) الصلاة القربانية 
") ما بعد الصلاة القربائية : التذكارات » الاستعداد للمناولة » المناولة 
لكك 


لكل قمم من هذه الاقسام معبى مرتبط بالآخر اذ الحوهر هو تقدمة 
القربان يسبقه استعداد له ويتبعه تتميم بالمناولة . لكن لكل قسم من هذه الاقسام 
صلوات محتلفة ولكل واحدة منها معبى خاص . والحدير بالذكر ان الصلاة 
ليست مستقلة بحد” ذاتها كصلاة بل هي ترافق عملا طقسياً هو الأساس وموجود 
قبل الصلاة مثل : اعطاء السلام او ا الرأس او كسر القربان او المناولة 
الى ما هنالك ! وما الصلاة إلا تعبير عن العمل او مرافقة له . 

سنتوقف بالتفصيل على كل من هذه الاقسام الثلاثة المذكورة بي النافور 
بعد ان نلقي نظرة على النوافير المستخدمة في الطتقس الماروني وعلى النافور الروماني. 


١/5 


- النوافير المستعخدمة عند الموارنة 

النوافير .الموجودة الآن ني كتات القداسن هى ثمانية : 

١‏ - الكنيسة الرومانية 

؟ مار بطرس ١‏ إله السلام ) 

اانا عتم رسو ل 

؟ ‏ مار يعقوب 

ه مار يوحنا الانجيل 

01 

/ا مار كسيسطس 

امار الوحنا مارواة 

يضاف اليها نافور رسم الكاس الذي يتلى يوم الجمعة الحزينةوالمتخذ منشرر. 

كانت الطبعة الاولى تضم 4 افورايق كارانرهنااء يو خطة 00 
البطريرك الدويبي تضم عدداً كبيراً من النوافير تل كر مأ ناك فليا :ادم صا 
جاء في كتاب القداس : 

4 - بطرس (١‏ ايا المتعاليي ) 

) بطرس ( شرر‎ - ٠ 


1١١‏ مى 
٠١‏ - اقليمس الثانية 


ازا دار وبر فلات 
١‏ ديونيسيوس الاريوباجي 


١5‏ يوليوس 
١١‏ سلستينوس 


غريغوريوس النزينزي 


٠‏ - فيلوكسنس المنبجي 
"١‏ اتناسيوس 
51 - تيموتاوس 


- كير لس الاورشليمي 

4 - اوسطاتيوس الاولى 

ه»" ‏ اوسطاتيوس الثانية 

5 يوحنا اللحفدي 

1" - باسيليوس القيصري 

ماروتا 

يعقوب السروجي الاولى 

4 - يعقوب السروجي الثانية 

- يعقوب الرهاوي 

تضاف الى ما سبق بعض النوافير اليعقوبية الموجودة في المخطوطات 
المارونية » والي يمكن ان تكون قد استخدمت : 

"١‏ - ديونيسيوس ابن الصليبي 

٠‏ يوحنا برشوشن 

يعقوب ( المختصرة على يد ابن العبري ) 


4 - غر يغوريوس يعقوب . 
3000 لعازر 
“اس نوها الخرقق 


وبهذا تصبح مجموعة النوافير السريانية البي هي على نسق النافور الآورشليمي 


1 


الانطاكي والمشتركة بين الموارنة والسريان 4" نافوراً يضاف اليها نافور 
الكئيسة الرومانية فتصبح المجموعة 3 نافورا 7" . 

انه ليس من اختصاص هذا البحث ان يتوقف بالتفصيل على كل نافور 
والحديث : 

نوافير ما قبل القرن العاشر 

نذ كر اولا اسم النافور ثم تاريخ اقدم مخطوط محفوظ فيه : 

١‏ نافور مار يعقوب . ترجمة يعقوب الرهاوي ( + 7١8‏ ) ( القرن 

؟ مار بطرس ( إله السلام ) ( الرابع عشر ) 

* مار بطرس (١‏ ايها المتعاللي ) ( الرابع عشر ) 

5 - نافور الاثبي عشر ( الاول) : «القرن العاشر ) 

( الثاني)ه : «الثالث اوالرابع عشر) 

هيوحنا الانجيل ( )١1١857‏ 

فى قسن (االتالت عشرن) 

كسمي لالت لم 


- يوحنا مارون ( السادس عشر ) 


10 راجع لدر س هذه النوافير وقدمها : 
- .12600112110 ,1939 22ه10, 1 ,1 .لا5 ع173مطمقمكة روءع3] .م 
محايل الرجى » نوافير القداس الالمى » مجلة المنارة ل9+41١1‏ ص 4ه » ١55‏ » “8“؟ © 
الا 1ك اوت اتات 


١55 


4 - شرر( الثاني عشر ) 

) ع مى (الثالث عش‎ ١ 

ال ارك اللا نرم 

- اقليمس الثانية ( العاشر ) 

) اغناطيوس الانطا كي ( العاشر‎ ١ 

5 - ديونيسيوس الاريوباجي ( العاشر ) 

) يوليوس ( العاشر‎ - ١ 

5 سلستينوس (١‏ العاشر ) 

) غريغوريوس النزينزي ( التاسع  العاشر‎ - ١١ 
) الثاني عشر‎ ١ يوحنا فم الذهب‎ 

ال و0 

) ائناسيوس ( الحامس عشر‎ ٠ 

تبوتاوس الاشكتدري ( النامق) 

) كير لس الاورشليمي ( العاشر‎ - ١ 

)١١8ا/( اوسطاتيوس الاولى‎  ”+ 

4 - اوسطاتيوس الثانية ( السابع عشر) 

ه" - يوحنا اللحفدي ( السابع عشر ) 

5 - باسيليوس القيصري ( السادس عشر ) 
"١‏ - ماروتا ( الثالث عشر ) 

- يعقوب السروجي الاولى ( الثالث عشر ) 
4 - يعقوب السروجي الثانية ( السادس عشر ) 
“٠‏ يعقوب الرهاوي ( )١١1٠‏ 

)١1١831 ( 814 لعازر برسبتا‎ - "١ 

؟” ‏ توما الحرقلي )١518(‏ 


القداس المارونى ٠١١‏ ركد 


نوافير ما بعد القرن العاشر 

ديو نيسيوس ابن الصليبي ؛ سنة ١/ا١١ا‏ 

عم انر جا ناش شو بائة /1 ٠‏ 

ه” ‏ يعةّوب (المختصرة) على يد ابن العبري سنة ١7/7‏ 

5” - غريغوريوس يعقوب » سلة ١7115‏ 

م د الكتشة الرومانة 2 ١15‏ 

ه ‏ نافور الكنيسة الرومانية . 

ظهر هذا النافور للمرة الاولى في الطبعة الثانية للقداس الي صدرت في 
روما على يد اندراوس اسكندر القبرصي سنة 17١5‏ وقد جاء في المقدمة عن 
النافور المذ كور ما يل بالحرف : 

« قد نظرنا الأمر واجباً اننا نجمع نافوراً من رتبة الكنيسة الرومانية المقدسة 
ام جميع الكنائس » وفعلنا ذلك على شور الناس الصالحين الاذكياء احتراماً 
لصلوانها واكراماً لرتبتها القديمة المنظومة من رؤساتما الأطهار واحبارها 
القديسين الأبرار » ورتبنا هذا النافور بعد نافور مار كسيسطوس بابا روميه 
عل سبيل نافور الاي عشر رسولا ). 

وقد يقابل صلولات) التافرن رصلوات القداي الروماني.وتين لثا ان دا 
كبيراً من الصلوات قد نقل من اللاتيي الى السرياني ثم الى العربي » ولم 
تخل” هذه الرجمات من مغالطات اما بنقلها الى السريانية او العربية . هذا مع 
العلم اننا لم بد نصاً لاتينياً مقابلا لبعض صلوات النافور المذكور ونظن ان 
اندراوس اسكندر قد الفها تأليفاً مستوحياً بعض صلوات النوافير السريانية 
اواظ ل ل لل لا المذكور قد اهم بنقل الصلاة اللاتينية كلها 
وبالحرف بل غالباً ما اخذ ما وجده مناسباً حسب ذوقه الشخصي . 


١ 


هذا مع العلم ان المؤلف لم يكن يدرك تماماً دور بعض الصلوات في النافور 
السرياني 4 فبدل ان يؤلف صلاة 2 وضع اليك أو الاستعداد للمناولة بالمعبى 
التقليدي للنافور فقد اكتفى بتأليف صلاة غالبا ما جمع فيها نوايا عامة جداً 
مثل الصلاة الثالثة من النافور المعر وفة بصلاة الحجاب وهى صلاة استعدادية 
الوقوف امام المذبح وتقدمة القربان . وقد جاءت في نافور الكنيسة الرومانية 
ا 
ولشقنا تت الخراف خاريك ع رلضعك 01.0 

فنتساءل عن معبى هذه الصلاة الخامعة ؟ ! 

كاتان هنال إغلاطا. كثيرة ف تركيت النافوروستل كزنها فى ينها + وها 
اننا نعطي جدولا بصلوات النافور بالمقابلة مع صلوات القداس اللاتيبي » او 
بدون مقابلة ان لم يكن لما ذلك . 


النافور القداس اللاتيى 


)١‏ صلاة السلام : )١‏ صلاة السلام قبل المناولة 
: زم 2 - |0115]1 0111 6غ1156طن) ا5ء[ 10012126 
يا سيدنا سوم المسيح الذي قلت 05]0115م2 
لرسالك السلام استودعكم 1 
؟) الصلاة الثانية : وضع اليد اد 
نسجد لك يا رب . 


*) الصلاة الثالثة : صلاةالحجاب تأليتن 


١5ه‎ 


النافور القداس اللاتبيي 
:) مقهدمة قدو س 03 المقدمة العامة 
لك ا العسم الثاني الذي يبدا 
3 112[65121613 0116111 2ع2 
أ القسم الآول فقل وصع ميه 
لجر اليك اشر 


ه) من بعد الكلام الجوهر ي : كلما ه( 11101 113286]آ 
كلتم هذه الأسرار (بالسريانية : هذا) 
ل لل 85لا ملث وى 5 الضلاةية 65 ات 112106 
(هذه الصلاة موجهة للاءن في النص موجهة للاب : ولكن المؤلفالماروني 
الملروثي » وقد جاءت تقدمة القربان | اقتطع القسم الأول منها ووجههاللابن.. 
للابن..) 
0 آلامك المنقذة .. ولذلك 
تعدم لك ببعتك هذه الذبيحة : لفظلة 
صعودك ) المدهش ( 
ترجمة :... 0101105115 ( الملمجد ) 
) خامة دعوة الروح القدس : 1)مقتبسة بتصرف تام عن الصلاة : 
نتوسل الء ك مها الر 2 الاله . 5 ه] 5112211065 
(جعلها المؤلف صلاة تضرع تابعة 
لا بعد وهي بالواقع 'لاحقة ا سبق) 
الحلا 


النافو ر 


6) ذكر الموتى : ارحهم يارب .. 


4) الصلاة التابعة : خانمة التذكارات 


)٠‏ مقدمة الابانا : على أمرك المنقذ 


متكلون 
)١‏ بعد الابانا : نجنا يا رب ... 


١١)صلاة‏ وضع اليد أو البركة : 


«ثبت قلوب عبيدك)... 
)١‏ الشكر بعد المناولة : نتضرع اليك 


15)صلاة البركة : اسط يمين عظمتك. 


القداس اللاتبى 
.10515 


8 ذكر الموتى 


4) الصلاة التابعةعندوهتو 5زطه<اتما 
بتصرف ومخذوف منها أسماء القديسين 
وهي محختلفة بمعناها في القداس اللاتيي 
عن معناها ف النافور التقليديالسرياني. 


: مقدمة الابانا‎ )٠ 


5 55)مع27300 


: بعد الابانا‎ )١ 


126583آ 
اسم الأول من الصلاة . 


األت 


*١)الشكر‏ بعد المناولة : نان كنام01©) 


فيلأت)١5‎ 


مستوحاة من نافور بطرس 


1 


نستنتج اذا من المقابلة بين النافور المستخدم حالياً في القداس وبين صلوات 
القداس اللاتيبي انه من غير الممكن ان نفهم معى النافور الانطاكي الاورشليمي 
التقليدي على ضوء نافور الكنيسة الرومانية . ولذلك فاننا سنعتمد لشرح النافود 
نافور الرسل الاثبي عشر مستعينين عند الحاجة بنافور مار يعقوب. الذي هو 
بالآصل قاعدة لكل هذه النوافير . ولكننا.لن: ننسى ان النافور الماروني الخال 
انما هو متأثر من حيث الصلوات العامة المعروفة بصلوات الترتيب العام بنافور 
شرر وببعض الافكار اللاهوتية اللاتينية الي حورت نص « الكلام الهوهري ) 


لضا دعوة اأروح التىدس 5 


١/6 


منشبرح الشاقور 


سبق وقسمنا النافور المثلاثة اقسام (الصلاة القربانية ثم قبل وبعد) ولذلك 
فاننا سنعالج كل قسم بمفرده تسهيلا لتتبع الشرح . 


أولا : ما قبل الصلاة القربانية 
يتألف هذا القسم من الصلوات والاعمال التالية : 
١‏ صلاة ما قبل السلام 
؟ ‏ صلاة سرية وكرازة الخادم : فلنقف حسناً ... 
اشيادة زر كان وضع اليك 
؟ هب صباا 5 |الحجاب 
ه ‏ اعطاء السلام في الكنيسة . 
1ك رفع الغطاء عن القرابين 
١‏ صلاة ما قبل السلام 
يبدأ النافور بالمجداة البسيطة : المجد للاب والابن والروح-القدسن + ثم 
بفانحة الصلاة البي نسميها «صلاة ما قبل السلام». اما المجداة فهي لادلالة على 
بدء عمل طقسي مستقل عما سبق ! ورغم أن هذا القسم يتبع ايضاً ما قبل 


١ 


النافور بالمعبى الحصريفان النافور بالمعبى العام يبدأ هنا ولذلك أضاف الطقس 
الماروني المجداة للتشديد على هذه النقطة . 

أما صلاة «ما قبل السلام) فانها تدعى هكذا في النوافير السريانية لآن السلام 
بالواقع يعطى من بعدها مباشرة » ولكن النافور الماروني يبقَى اعطاء السلام الى ما 
بعد صلوات النافور الثلاثة اسوة بنافور شرر الذي يبقى السلام الى ما بعد 
صلوات ثلاث من النافور . 

إذا ما رجعنا الى نافور الاثني عشر مثلا” نجد أن هذه الصلاة تتضمن 
معنيين مختلفين : الاول افتتاحية للنافور والثانية استعدادية لاعطاء السلام . ولذلك 
فانه ورد بعدها مباشرة بحسب النسق الانطاكي و لنعط بعضنا بعضاً السلام» »اما ئي 


النافور الماروني فالحواب «آمين»» ومن بعده الكرازة . 


؟" ‏ الصلاة السرية والكرازة 

لكل نافور صلواته الخاصة » ولكن هناك صلاة عامة تعود في كل النوافير 
تدخل في صلب ١‏ الترتيب العام » . فبينما يتلو الكاهن سراً هذه الصلاة » بنشك 
الكاهن الكرازة المعروفة بالوسطانية © : « فلئقف حسناً بأجمعنا » . اذا ما 
من بعد الصلاة الأولى للنافور : 

وإذااها اخالنا معائيها 6 وجدنا انا تتضمن فكريين اساشين - الاليكناة” 
للوقوف امام المذبح لاقامة القربان » والاستعداد لاعطاء السلام . أما اذا قابلناها 
0) وذكييات ذه الثذاش التاروى ثلايف كرازات أساسيتي: الأوالى وتنسسي ان إل طن 5600 


الائجيل » الثانية وهى هذه المدر وفة بالوسطانية » الغالثة ونسمى برو ديةقى (لواهى فلتطلب كلنا. . , 
قبل"الضلاة/الززبية:: 


بالصلاة الموجودة بي النافور الكلداني » لوجدنا فيه صلاة مشاببة لما تماماً في 
فكرتها الأولى مع حذف الاستعداد لاعطاء السلام . 

بالتيجة: ومن . بغد الدرس» . .يتين أن هذه الصلاة كانت لساك صلاة 
استعدادية » في بدء النافور » من نوع الصلوات المذكورة في القسم الأول من 
القداس : « اللهم أسألك ... » . 

ومن بعدها كان الكاهن » بحسب شرر ». يصعد إلى المذبح ويضع القرابين 
ويبدأ بالتذكارات قبل أن ينتقل إلى الصلاة القربانية . والكرازة الى تلى 
والمأخودة.من شرر تشهد لذلك . 

الكرازة : لنتوقف على النص المتخذ من احدى المخطوطات : 

١ - ١‏ فلنقف حسنا » ولنصل ونشكر وتمجد حمل الله الحي الموضوع 
على مائدة الحياة . فقد اتحدرت الالوهية نحو أبناء آدم الخاطئين وخلصتهم 
من عبودية الحطيئة ) . 

؟ - « مباركة أنت أيتها الكنيسة المؤمنة لهذه الموهبة الي منحك إياها 
سيدك : جسده ودمه والصليب المقدس الذي يحرسك ») . 


١  #‏ اننا نذكر في تقدمتنا مريم والأنبياء والرسل والشهداء واباءنا 


ومعلمنا )'. 

(١ - 4‏ أواني القداس نقدمها لابينا ليقبلها . والمؤمنين بالمسيح كلهم في 
تقدمته يذ كرهم ) . 

ه ‏ وها ان السلام يعطى في الميكل . فلنصل نحن لربنا والهنا الاب 
الضابط الكل » . 


أ ني الرقم ١‏ » ذكر لحمل الله الموضوع على المذبح . يعود هذا 
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الذكر فيتضح من الرقم ؛ اذ تقدم الأواني » أي الكاس والصينية » للكاهن 
ليقبلها ويذكر المؤمنين في التقدمة . واننا لنرى أمامنا الصورة القديمة بوضوح - 
اذ كان الشمامسة يقدمون الحبز والحمر للكاهن فيقبلها ويضعها على المذب- 
ثم يذكر عليها النوايا العامة والخاصة . 

ب - يتضح أيضاً من الرقم ١‏ » ان الكاهن كان يضع أيضاً على المذبح 
الصليب المقدس » وهذا تقليد شرقي عام تذكره المستندات الكلدانية منذ القرد 
الثأمن . 

ج- ني الرقم ٠"‏ » ذكر للعذراء والقديسين » والمعروف أن هذه الكرازة 
تتبدل بحسب الأعياد والتذكارات ولا يزال كتاب الحخدمة المطبوع يعطي 
لكل عيد كرازة مختلفة كانت تقال بالأساس عند الرقم " . 

د أما الرقم ه فهو تنبيه لاعطاء السلام وقت التذكارات حسب ما 
ورد ي نافور شرر . 

ا صالؤة البركة او وضع اليد 

سشق هده الصلاة في النافور السؤيائى" تثببه -للشحآسن اذ يقوال-: قلسن 
وَؤولبا اللوف عو اريت" الشعت ار أنامك أعا الزنب المنا و .ميات 0 
الكاهن صلاة البركة على الذين أحنوا رؤوسهم بتعابير تشبه ما ورد مثلاة في نافور 
مار يعقوب : 


7 ل اأرب اأرحوم 0 أرسل بر كائلف 3 هؤلاء الذين د أعتائم| 
قدام مذك المقدس وباركهم بنعمة مسيحك ... 


0 راجع شرح القداس الكلداني قُ القّرن السابع الثامن العائد لابراهم نرلها. 


لوك 


أما مععى البركة في هذا الموضع من القداس فهو أن الشعب كان يلتمس 
دركة الكاهن المحتفل فيلتفت الكاهن نحو المؤمنين وسسط بذه فوفق رؤوسهم 
5 حلهم من خخطاياهم استعداداً لاقامة القربان . هذا مع العلم أن بعض النوافير قد 
ضصيعت هذا المعى من هذه الصلاة الثانية » فمن النوافير مأ جعلها متعلفة بالسلام 
مثل الاثني عشر ومنها ما غير مقاييس الأمور تماماً مثل نافور مار يوحنا 
مار ون أو نافوار!الكفسة !ال وامانة / 


صيلاة اليجاب 


وردت بهذا الاسم في أقدم المخطوطات وأكثرها : صلاة الحجاب 
أو « الستار » . ونتساءل عن أي ستار تعبي ! هل الستار الذي يفصل بين 
الميكل والدار ؟ أم الستار المنصرت أمام المذبح من على قبة المذبح ؟ أم 
الغطاء الذي يستر القرابين على المذبح والمعروف بالمنديل أو النافور ! اذا ما 
رجعنا إلى نص الصلاة نفسها وإلى بعض المعلومات التاريخية من الكتاب 
المعروف « بعهد الرب » تبين لنا أن الكاهن كان يتلوها قبل أن يكشف الستار 
المندل أماء المذبح بالذات من على القبة ابي كانت تعلو المذبح . وعندما يظهر 
له المذبح المقدس يتلو هذه الصلاة الي هي بالواقع سجود أمام المذبح واستعداد 
لتقدمة القربان . تعبر عن هذا المعبى الصلاة اللي وردت في نافور الاي عشر 

« نسجد أمامك يا ملك الملوك ... ونطلب منك أن تنظر الينا بعين الرحمة 
وأهلنا لأن ندنو من . مذبحك المقدس. بقلب نقي » ... ولا تزال العادة حبى 
اليوم عند السريان بأن يسدل ستار من على القبة المنصوبة فوق المذبح يكشف في 
هذا الوقت من القداس . لكنها ربما كانت في الأساس صلاة تقال أمام الحجاب 
الذي يفصل بين الدار والميكل ”ما في الطقوس القبطية . 


ه ‏ اعطاء السلام 'ي الكنيسة 

بحسب النافور الماروني يعطي السلام من بعد صلاة الحجاب وذلك كما سبق 
وقلنا تشبها بنافور شرر الذي يجعل السلام من بعد صلوات النافور الثلاثة . وقد 
أضيفت إلى صلوات النافور السرياني الثلاثة صلاة السرية اتخذت من شرر وهي 
الثانية من الأربعة كما ذكرنا . 

يقوم اعطاء السلام بآن يضع الكاهن يده على المذبح والقرابين ثم يرفعها إلى 
فمه ثم إلى يد الحادم قائلا : السلام لك مذبح الله » السلام للأسرار المقدسة 
الموضوعة عليك » السلام لك يا خادم الروح القدس » . فيطبق الحادم يديه على 
السلام المتخذ من الكاهن وينقله إلى الشعب الذي يمسح وجهه بيديه ويصنع 
اشارة الصليب . ويقول الحادم قبل أن يعطي الشعب السلام : « ليعط كل منا 
السلام قريبه بالمحبة والايمان اللذين يرضيا الله . هلم بالسلام يا أبانا الكاهن 
النقي 0 

ونتساءل عن معبى كل هذه الحركات وعن معبى قول الحادم : هلم 
بالسلام يا أبانا الكاهن ! 

نستدل من النصوص الطقسية القديمة ان الكاهن كان يقبل المذبح والقرابين 
بدل أن يلمسهما ويرفع يده إلى فمه 7" . وبما أن شكل رتبة السلام هذه 
متخذة من شرر فاننا نجد بعض التوضيح في روبريكة نافور شرر المحفوظ في 
المخطوط الأقدم : « يقبل الكاهن القرابين الموضوعة على المذبح » ثم يعطي 
الحادم السلام قائلا : أعط السلام يا خادم الروح القدس ! فيقول الحادم : 
ليعط كل منا السلام قريبه ... ثم يتوجه نحو الكاهن ويقول : اعط السلام يا 
أبانا الكاهن النقي . فيقول الكاهن : السلام للبيعة ولأبنائما . فيعطون السلام 
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عندئذ في البيعة » © . ونود أن نلاحظ هنا تسلسل الأعمال بطريقة منطقية 
كيف أن الكاهن يقبل المذبح والقرابين ثم يعط الحادم السلام فيناشده اللحادم 
بأن يعطي السلام اللحميع » ويعطي الكاهن السلام كل أبناء الكنيسة فيعطون 
السلام بعضهم بعضاً ! وقد كان اعطاء السلام قديما بالقبلة المقدسة » فتحور 
مع التطور الاجتماعي إلى سلام باليد . ونلاحظ عند الاشوريين أنهم اليوم لاا 
يكتفون باعطاء السلام من هو قريب منهم ني الكنيسة بل يتبادلون السلام وهم 
يتنقلون من واحد إلى واحد وربما اختار أحدهم من هو بحاجة إلى مسامته أو 
مصاحته ! 

يرفع الكاهن المنديل أو النافور عن القرابين وهو يرفرف بالنافور فوق 
القرابين قائلا : وأنت هى الصخرة الصلدة الى جرى منها اثنا عشر “هرا 
لاسباط اسرائيل الى عشر ) ! 

وكان قد سبق من بعد الصلاة الأولى من النافور أن الحادم قد رفع الغطاء 
قليلا” فأخذ الكاهن الغطاء وقبله وكشف القرابين تاركا النافور مطويا فوق 
الكأس . 

ما هو معبى كل هذه الحركات والصلوات ؟ 

من بعد وضع القرابين على المذبح » كانت تغطى عنديل كبير » سمي 
النافور » ينزل عل طر في المذبح الشمالي والحنوبي 1 وي دلء الصلاة المّر بانية 
كان الشمامسة يرفعون النافور عن القرابين بينما كان شمامسة آخرون يلوحون 
بالمراوح فوق القرابين » وذلك بالأساس لابعاد الحشرات والذباب . وقد 
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القلب هذا المعنى الحسي إلى معنى رمزي روحي فيما بعد اذ اصبح التلويح 
بالمراوح أو بالنافور فوق القرابين دلالة على رفرفة أجنحة ترمز إلى حلول 
الروح القدس ! ولا يزال الكاهن الماروني حى اليوم يرفرف بالنافور عند 
زرك 8 قوله الموجه للنافور «انت هي الصخرة الصلدة...» فهو قول غير 
مفهوم أن لم يتمم بالعبارة الثانية الي كانت تكمل المعبى والي سقطت من 
النافور الماروني وهي باقية في النافور السرياني وهي الاتية : « أنت هي الصخرة 
اللي دحرجت على قبر مخلصنا » . ويعبي ذلك أن النافور الذي يغطي القرابين 
يشبه الصخرة الي كانت تسد باب القبر » والرموز واضحة : فالقبر هو 
المذبح والمسيح مرموز إليه بالقرابين اللي « ستتحيا )» عن قريب »2 والنافور 
الصخرة ابي دحرجت . 


والرمز إلى المذبح بالقبر والقرابين بالمسيح هو قديم جداً يعود إلى الشروح 
الى بيهر دوس الصسعبي يعن الاين ل أي 111 


أما أهمية رفع النافور عن القرابين فانها تظهر ني الاعلان الذي يتلوه 
الشتمامن: ؟الاقل“وارد أوله في كتات القلاس" و محجملة: في خدمة"القداس السراياق 
والازوق لآق الخحلمة الماروللة متائرة بنافور شرر يتما الاطلدن اللا 
هو من النافور السرياني الانطاكي . يقول الحادم بي القداس السرياني : 


« فلنقف حسنا ولنقف يخوف . فلنقف بالطهارة ولنقف بالعفة والقداسة » 
فلتقت. كلناانا ااخنؤق' بالمحبة _والاعان #الصادق 5 افلنطر, امتامليق«خراف إن 
وبالسكينة والسلام إلى التقدمة ( النافور ) المخيفة والمقدسة الموضوعة أمامنا 
في يدي الكاهن الموقّر الذي يقرب من أجلنا جميعاً هذه الذبيحة الحيّة » !. 


ثأتيا : الصلاة القربانية 


لا بد لنا وقد وصلنا إلى القسم الهوهري من القداس أن نتوقف على معنى 
الصلاة القربانية وعلى تطور حالتها ثم على واقعها اليوم في القداس الماروني . 
ينبغي لنا اذا أن نعود إلى الاصول » إلى العشاء السري لنتفهم بوضوح 
معبى صلاة الاوخارستيا أو صلاة الشكر والبركة . ثم ننتقل فيما بعد إلى 
١-العشاء‏ السري 
؟ - التطور التاريخى للصلاة القربانية 
م الصلاة كما هي اليوم في القداس الماروني . 


أ العشاء السري 

رغم أنه لا مجال لدرس تفصيلٍ شامل عن العشاء السري وعن الصلوات 
والتسابيح والرتب البي أقيمت في تلك الليلة المباركة » لكنه لا يحق لنا أن نجهل 
ان العشاء السري لم يكن مجرد رتبة بسيطة اقتصرت على أن يأخذ فيها المسيح 
الحبز والكأس ويقول : « خذوا فكلوا هذا هو جسدي » » « خذوا فاشربوا 
هذه هي كأس دمي » . كانت هذه الرتبة أكبر من ذلك وأوسع تتضمن 
صلوات خاصة تركت آثارها في صلاة الافخارستيا بشكل ظاهر . 

إذا ما رجعنا إلى الانجيل وخاصة إلى لوقا )5١-1//77(‏ وإلى رسالة بولس 
الاولى إلى القرنثيين )717-1١17//١١1(‏ يتبين لنا أن يسوع تناول العشاء مع تلاميذه 
بحسب التقاليد الطقسية المتبعة . ومن درس هذه التقاليد يتضح أن المسيح أعطى 
تلاميذه الحبز بعد أن شكر وبارك أباه السماوي ومجنده . كا أنه أعطاهم كأس 
دمه في آخر العشاء بعد أن تلا صلاة البركة والشكر بحسب ما ترسم التقاليد. 

ولا بد لنا هنا قبل أن ندخل في تفصيل الترتيب المتبع في العشاء السري 
ان نقول كلمة عما كان يسمى صلاة البركة في التقليد اليهودي . 


5 


بفهم البعض عبارة الانجيل : « اخذ خبزاً وبارك ... » ان المسيح بارك؛ 
الحبز اما المعبى المقصود فهو ان المسيح بارك الله . وتقوم بركة الله بان يقول 
المصل : « تمازكيتة ازرت 116 ...ناوأ( اباركه" ارت ., .© .هذهو البروكة باسحانة 
ومبررات. يبارك المصلي الله لآنه خلّصه من تبلكة او انعم عليه بخير او افاض 
عليه نعمه ... تقوم البركة اذا بان يبارّك الله لسبب او لاسباب مختلفة . وقد 
اعتاد. اليهودي ان يبارك الله في كل حين وقبل كل عمل » كأن يقول مثلا” 
قبل أن يأخذ الحبز في بدء الأكل : تباركت يا رب لأنك اعطيتنا ثمرة الارض 
هذه لتشبع جوعنا . 

وصلوات البركة على انواع : منها قصيرة » مثل الي ذكرنا » ومنها متصلة 
طويلة اذ لا تكتفى بسبب واحد لباركة الله بل تعدد الاسباب الي تدعو 
لمباركته . ونعني عباركته حمده وشكره وتسبيحه . كأن يقال مثلا” : تباركت 
0 للك حلفت السماوات ... ولاتلك اعطيتة الاق .. الازلف 0 
الانبياء ... الخ .. 


الاك 1اذا اتشملتنا ها اوالتزكدم خذلك لأنبا تيلا ملفلة ا وائارلة "أو ]تارك اولوت 
الكلمة الوضعية الي كان يستخدمها اليهود للدلالة على هذا النوع من الصلوات . 
وقد نقل الانجيليون الكلمة بلفظتين يونانيتين هما : «اولوجيا واوخارستيا) وتضمنت 
« البركة ») منذ البدء الشكر لله على انعامه وحمده وتسبيحه على افضاله . ولا تزال 
كتب الصلاة اليهودية تحفظ لنا مجموعة من هذه البركات » اهمها ما كان يتل 
قُْ آخر الوليمة الفصحية . 

لم يستخدم المعلم الالمي كتاب صلاة ليبارك اباه السماوي ولكنه اتبع النسق 
المعروف في تصعيد الحمد والتسبيح ني تلك الوليمةالفصيحة المقدسة . ولنا في انجيل 
بيحنا ( الفصل ١4‏ يعم ]» لتننناة ٠١١‏ ) صدى حي لهذه المناجاة الي خاطب بها 
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يسوع اباه . ومن المعروف ان صلاة البركة والشكر هذه كانت تقال خاصة في 
آخر العشاء عندما يقف رب البيت ويقف الحميع معه ويأخذ كأساً تدعى 
« كأس البركة » ويبارك الله على جميع انعامه الي افاضها على الشعب المختار 
منذ الحلق حبى موسبى وخلاص الشعب على يده وحبى داود والانبياء متوسلين 
اعادة مجد اورشليم وتجيء المسيح . يقول الرسول : « كأس البركة الي نباركها 
الست هي شركة دم المسيح )؟ ( ١‏ قور 15/٠١‏ ) . ويذكر لوقا ان المسيح 
بارك وشكر على الكأس من بعد العشاء ( 51 / 7٠١‏ ) . ونستدل من انجيل يوحنا 
( الفصل ١54‏ مما بعد ) ان يسوع كلم تلاميذه طويلا عن الاب وانه مجد 
الاب وسأله ان بمجده لأنه اظهر اسمه للناس ا سأله ايضاً ان محفظ تلاميذه 
في الوحدة . 

صلاة البركة» « الافخارستيا» »اذا هي صلاة شكر وحمد لله تعالى على انعامه . 
وكان رب البيت يتلاو هذه الصلاة فيجيب الجميع من بعده : « امين ) !. 

؟' ‏ الأجيال القادمة : 

فاذا ما عدنا إلى صلوات الاوخارستيا المسبحية الأولى لتبين لنا ايضاً ان 
المسيحيين ل يبتعدوا بالأصل عن طريقة الصلاة هذه بل كانوا يشكرون الاب 
ويحمدونه من اجل انعامه كلها وكانوا بذلك يذ كرون انعام الله في تدبيره الحلااصي 
للبشر منذ الحلق حبى الانبياء وحبى الخلاص بيسوع المسيح . ويقول القديس 
يوستينوس في كلامه عن القداس حول السنة ه5١‏ انه من بعد ان كان الشمامسة 
محملون إلى الممرئس الحبز والحمر كان «يتلو صلاة افخارستيا على قدر ما يستطيع) 
وانه في ختام صلاة الافخارستيا هذه كان الشعب كله يجيب « امين » فيوزع 
الشمامسة الحبز والكأس للمناولة . 

ولنا في التقليد الرسولي المنسوب ليبوليطس صلاة شكر تموذجية من <والى 


الشنة .7118 #ولكن ااضلاة"الافخارستا هذهالا تقتظراء على أركة الاب وش 
بل تضم إلى حمد الاب الذي ارسل الابن لخلاصنا ذكر هذا الخلاص الذي ثم [ 
بالأبن » وخاصة ذكر العشاء السري حيث ترك لنا المسيح جسله ودمه عربوه 
القيامة المجيدة » ومن بعد شكر الاب وذكر الابن نحم الصلاة بدعوة الرو- 
القدس على القرابين والمقر بين لتقدس الحميع في شركة واحدة هي الكسككا 
المقدسة المشتركة في القر بان . 

وهذا ما يتبين بوضوح كلى في صلوات الافخارستيا العائدة للقرن الرابع 
والمتحدرة منها صاواتنا الحاضرة . لم يعد لنا نص كامل لنافور يعقوب الاورشليمي 
في القرن الرابع لكننا لا نزال نحتفظ بصلاة افخارستيا تموذجية هي المذكورة في 
الكتاب الثامن من مجموعة ١‏ المراسيم الرسولية » والمنسوبة إلى البابا اقليمس الاول 
ظايية اانا ليك يللو تود 

اذا ما عدنا إلى القرن الرابع الذي ترك لنا هذه الصلاة المذكورة في المراسيم 
الرسولية وي القداس المنسوب إلى باسيليوس الكبير وحبى إلى النص الحاضر 
لنافور مار يعقوب تلتبين لنا ان صلاة الافخارستيا تؤلف وحدة واحدة منذ 
و ا ل اي ا سا يا 
للانسان « اذ خلقه ووعده بالمخلص من بعد سقطته وارسل إليه الانبياء وفي النهاية 
ارسل إليه الابن الوحيد الذي صار إنساناً ليقود الانسان إلى الله » . 

وعاش الابن مع الناس » وني ليلة الامه اعطانا جسده ودمه مأكلا ومشرباً 
عر دوناً للحياة الابدية » 

ثم صعد إلى السماوات وارسل الينا الروح القدوس الذي تدعوه الكنيسة على 
قرباتها ليقد سه ويقدس المشتركين فيه لآنه ينبوع كل قداسة وحياة . 

ودف هذه الصلاة إلى تمثيل احلاص تمثيلا” حي اذ تقدم الشكر للاب 
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ونحيا مع الابن وتسأل التقديس من الروح ليكون القربان تمثيلاة حيناً وذكراً 
ليتورجيا لآلام المسيح وقيامته ذروة احلاص وقمته . 

ان هذه الصلاة الواحدة والمثلثة التفسيم قد اعيراها في سيا ق كلامها اناشيد 
تسابيح اعيراضية قطعت الصلاة دون ان تقطع معناها . وكان من محاسنها امبا 
وضعت كي لا بظلن الكاهن وحده بصلاة واحدة لا يشترك فيها الشعب إل 
في « امين ) الحتامية . بل قد دخلتها منذ القديم بعض الاجوبة الموافقة لروح 
الصلاة الواحدة . فمقد دخل نشيد الملائكة : « قدوس ) عندما يذ كر أن الله 
تمجده الناس على الارض مع الملائكة الي تمجده بي السماء قائلين: قدوس ... 
وقيامته . وعنللك هذا الثك كار المي ا حماة لد تنتهي ) يسبسح الشعب وسارك 
وبمدح 0 وقبل ان يدعى الروح القدس بنبه الحادم الشعب إلى هذه الساعة 
الرهيبة ويطلب اليهم ان يتخشعوا ويتهيبوا . 

رغم كل هذه التسابيح الاعتراضية تبقى صلاة الشكر صلاة واحدة تعتبر 
انها هي الي مى انتهت تقدس القرابين اذ تعيد ذكر العشاء السري بكامل 


اجوائه . 
؟ ‏ الخالة الحاضرة ني النافور الماروني 

ان النافور الماروني الحالي واقع تحت تأثيرات ثلاثة في صلاته القر بانية : 

: النسق الاورشليمى الانطا كى : تقسيم الصلاة القربانية إلى ثلاثة اقسام‎ )١ 
شكر الرب وذكر الابن ودعوة الروح القدس مع كل ما يتخلل هذا التقسيم من‎ 
. اجو بة وهتافات‎ 

؟) التأثير اللاتيبي : في نقل الكلام الدوهري اي نص العشاء السري 
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وهو ترجمة حرفية عن نص القداس اللاتيبي . اما دعوة الروح القدس فقد تغيرت 
وتبدلت :فت تآثير الافكانا اللا هيت لاتقلا 

*) تأثير شرر : ففي نافور شرر تقع التذكارات ما بعد ذكر الابن وقبل 
دعوة الروح القدس . ولذلك فان النافور الحالي قد ابقى ذكر العذراء قبل دعو 
الروح . 

سبب هذه التأث. ذرراك_ المتعددة ؛٠.فان‏ :وبحدة الصلاة القريائية| قد . نحط ار 


و با اذ اضمحل القسم الاول من الصلاة القربانية اي شكر الاب 
اما بابقائه 1 2 السريانية واما باسقاطه هّنا في النافور الروماني . وبادخال 


نص العشاء السري التابع للقداس اللاتيبي في كل النوافير انقطع المعبى المعهود 
في تقديم التدبير الحلاصي وانكسرت الصلة بين القسم الاول بشكر الاب والقسم 
الثاني بذكر الابن . والشيء نفسه بما يختص بالقسم الثالث اذ نمشمت المعاني 
الاصلية وابدلت بتراكيب جديدة لا تتبع الأصول . 

رغم كل هذا فان الصلاة القربانية لا تزال ذات طابع انطاكي انما مشوهة 
التقاطيع . ولا بد لنا ان ندخل ني التفاصيل لنشرح محتويامها قطعة قطعة وهي 
الدشفم: 


١‏ افتتاح الصلاة بالسلام والبركة على الشعب 
؟ - الدعوة إلى التنبه : « لبرفع قلوينا . 

بدء الصلاة : مقدمة قدوس 

لوه 

فح الشكا ا الابنغا الخثالاده 

5 ذكر الابن في تدبيره الحلااصي 

. دعوة الروح القدس على القرابين والمؤمنين‎  '/ 
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مضمون الصلاه القربانية 


« يصنع الكاهن اشارة الصليب بالنافور على وجهه وعلى الشعب من يمين 
المذبح ومن شماله وهو يقول : «محبة الله الاب ...» يبدأ الكاهن بالصلاة القربانية 
بالتسايم على الشعب . في القداس اللاتيي والقبطي يول فقط : «الرب معكم ..) 

اما في باني الطقوس فانه يستخدم السلام الوارد في آخر رسالة بولس الثانية 
إلى القرنثيين : «نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الاب وشركة الروح القدس فلتكن مع 
جمعيكم» ( 1/١‏ ) . ولا يزال الطقسان الكلداني والبيزنطي يستخدمان هذا 
السلام آنا ورد في رسالة بولس . اما الطقس السرياني فقد بدل نظام تسمية الاقانم 
ليكن اكثر مطابقة للعرف الحاضر : «محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة 
وحلول الروح القدس ...) اما بان يبارك بالنافور امام وجهه وعن بمينه وشماله فهو 
اللتسايم المثلث على فئات الشعب الموجود في الكنيسة » على الكهنة والشمامسة حول 
المذبح ثم على الشعب وراءه يمنة ويسرة . 

وعلى هذا التسليم يجيب الشعب ١:‏ ومع روحك ). وبعد ذلك «١‏ يصنع الكاهن 
اشارة الصليب على التقدمة ثلاث مرات وبي كل مرة يول : المجد للاب والابن 
والروح القدس ٠‏ السر المسجود له والممجد والذي لا انقسام فيه الآن والى ابد 
الابدين ». وتتابع الروبريكه : « في المرة الاولى يرفع الغطاء عن الصينية وثي الثانية 
عن الكأس وبي الثالثة يرد غطاء الكأس عليه ) . 


ان هذه المجدلة وهذه الحركة المثلثة لا شرح لما إلا في ما اورددتالمخطوطات 
من نافور شرر ٠‏ وهو ان الكاهن كان يسجد مثلثاً امام المذبح قائماً بمطانيات 
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ارك وهو يقرل كل همرة : «(المجد اب : السر المسجود له 00 وقل انتهذا 
الحركة والمجدلة إلى النافور الماروني وحده ولا معبى لما قطعياً اليوم في الطريقة الحا 
ان يرفع الغطاء عن الكأس فيصلب ثم يعيد الغطاء إلى الكأس ... 


؟ (١‏ لبرفع قلوينا ... ) 
كانت العبارة بالأتامل 0 لمرفع قلوبنا إلى. العل70١2‏ فيجيب الشعب :(ا 


عند الله » . وقد اضيف إلى « القاوب )») «الافكار والعقّول») وكل هذه الالفاء 
تعنى الشبىء نفسه اي « الالباب » او ١‏ الافكار ) . 


اما 'الدعوة الثانية. ٠:‏ و+فلتشكر الزن “كت ونسجد' له زرعدة 0: فقك" كا 
فقط : فلنشكر الرب . وتعبي العبارة : فلنؤد صلاة الشكر او: صلا 
الافخارستيا . وقد وردت العبارة باليونانية بلفظة : « فلنقم صلاة الافخارستيا 
اوآبناللايكة"! :د ختلاة :الشيكر 1111 وق اضيت“ فتمًا “كد الفقلة “و حزق د 
بخشية واحترام ثم اضيفت العبارة الثانية « فلنسجد برعدة » وهي بالمعبى نفسه اي 
فلنعظم الله برهبة وخشوع . 

ومن بعد جواب الشعب : ١‏ انه لواجب ولائق » تبدأ الصلاة القربانية اه 
صلاة الشكر » يقطعها نشيد قدوس ٠‏ وتتبع فيما بعد . 

)(7 مقدمة قدوس‎  “ 

لم تكن تحمل هذا الاسم بل كانت بالاساس بدء الصلاة القربانية يمثاب 
مقدمة ترفع التسبيح والتعظيم إلى الله الاب الذي تمجده الملائكة في السماء . وعلٍ 
ذكر الملائكةالذين بمجدون الكلمة الالهية هاتفين قدوس... يشترك المؤمنون في هذ 


)0( راجع مواعظ تيودورس المصيصي من القّرن الرابع . 
(؟) لكلى هذه الشر وح » مكن مراجعة كتاب : .6 ,211131156 ,لاع /قنا80 .آ 
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التسبحة الملائكية . اما هذا القسم السابق قدوس فمّد اطلق عليه في الطقس 
الروماني اسم « مقدمة » . 
4 - قدوس 

يتألئف من نشيد السارافيم للك كرق ف اشع 1001 ) وق امتافائت الل كوه 
في الانجيل يوم الشعانين والمتخذة عن المزمور 55/1١0‏ . ان تاريخ دخول هذه 
التسبحة إلى هذا الموضع من القداس محتلف فيه اذ يتبين من كثير من النوافير ان 
التسبحة شطرت بدء الصلاة القربانية شطرين . ولكنها رغم هذا فهي معروفة 
في القرن الرابع وهي مذكورة في المراسيم الرسولية وعند القديس ائناسيوس والقديس 
يوحنا فم الذهب ولكنها غير موجودة ني التقليد الرسولي المنسوب طيبوليطوس . 
وبظن انبا دخلت القداس قبل القرن الرابع ور بما كان نحت تأثير الصلوات اليهودية. 


5 شكر الاب على انعاماته 


هي الصلاة المختصة بشكر الاب على انعامه وهي طويلة في اقدم النوافير 
مثل نافور باسيليوس ويعقوب والمراسيم الرسولية وتيموتاوس الاسكندري الخ ... 
ومختصر هذه الصلاة بابراد اهم مراحل التديير الخلاصى : 00 » الوعد 
بالحلاص » التوراة » الانبياء » ثم اخيراً الابن الوحيد . وتطول الصلاة او تقصر 
بحسب النسج على هذه الافكار الأساسية . اما اليوم فان هذه الصلاة مجهولة 
او تكاد في القداس الاروني اذ سقطت في النافور الروماني وبقيت سرية في 
سائر النوافير يتلوها الكاهن بينما يرتل الشعب « قدوس ) . 


5 - ذكر الابن ثي تدبيره 
يبدأ هذا الذكر عندما تنتتهي الصلاة من شكر الأب على انعامة مم تذكر 
نجسد الابن الوحيد وتبدأ بالتفصيل عن كيفية حدوث الحلاص بواسطة الابن . 
ويعود التطويل او التقصير إلى نفس المؤلف الذي بمكنه ان يتوقف على كل 


لا 


مراحل حياة الابن فيما بيننا كما انه يمكنه ان يختصر هذه المراحل ببضع كلمات 
او عبارات . وتتوقف أكير النوافير على قمة الحلاص اي الالام والموت فتذ5: 
بنوع خاص العشاء السري وكيف اخذ يسوع خبزاً بيديه واعطى تلاميذه قائلا ‏ 
« خذوا كلوا هذا هو جسدي ...) وربما وقعنا على بعض النوافير الي تقر 
كل سيرة المسيح الحلاصية دون ان تتفصل بي ذكر العشاء السري وربما ايض 
دون ذكر قسم منه او اهماله بكامله كما في نافور الرسل الكلداني . 

ولكن في كل قصة الحلاص هذه توجه الصلاة إلى الأب كا في القسبه 
الاول منها «جاء ابنك إلى العالم ...)»2 إلا ما تتميز به الصلاة القربانية في شرر 
وف النافور القبطي المنسوب لغريغوريوس حيث توجه الصلاة للابن مباشرة . ام 
الحالة الحاضرة في النافور الماروني فقد اتحخذ النص اللاتيي لكل النوافير ولكنه 
هو ايضاً في القداس اللاتيي موجه للاب كا ني النافور السرياني الانطاكي ‏ 
ولكن الكلام في بدايته يعود إلى كلام سابق موجود في النافور اللاتيي وغير 
منقول إلى النافور الماروني اذ يبدأ النص بضمير عائد إلى غائب نعرفه ضمناً ولا 
نجده بي النص » وهو هذا الول : «١‏ بي الليلة اللي اسلم فيها اخذ ... ) من هو 
هذا الذي اسلم ؟ يعود النص الأصلي إلى عبارة تتضمن اسم يسوع ولكن 
العمارة سقطت,وابتدا النص كما ذكرنا » وقد يحدث ان يتبع النص المذكور النص 
السابق في بعض النوافير الحالية هما في نافور يعقوب ولكنه ربما يتبع عبارة 
تعود إلى الروح القدس "ما في نافور يوحنا الانجيلي . 

اما عن النص الحالي لذكر العشاء السري فقد قلنا سابقاً انه ترجمة حرفية 
للنص اللاتيني ما عدا لفظة « قدس » الذي اضيفت فقط من بعد الطبعة الثالثة 

وكانت قد سقطت بي الطبعة الثانية وي نصف النوافير الواردة في الطبعة 
الأيل 

اما تسمية « الذكر © بنوع خاص فيعود إلى ما يلي نص العشاء السري 
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مباشرة عندما يعيد الكاهن عبارة المسيح : « اصنعوا هذا لذ كري حبى مجيي -) » 
فيجيب الشعب : «اننا لنذ كرن” موتك يا رب ...) و ١‏ للذكر» في صاواتالطعام 
البهودية مقام خاص بجعل من الطعام «قر باناً» مقدساً لله . وتمجد وصية الرب هذه 
في جميع الطّوس ما عدا في النافور البيزنطي المنسوب ليوحنا فم الذهب . 
لمجي ء الثاني 
ينتهى جواب الشعب على الذ كر بالقول : «١‏ واننا لننتظر مميئلك الثاني » فيجيب 

الكاهن مفصلا هذه الفكرة متوقفاً بنوع خاص على صورة المجيء الثاني وخاتاً 
كلامه بطلب الرحمة فيهتف الشعب : «١‏ ارحمنا اعبا اأرب .. ارحمنا » . ويتابع 
الكاهن في معبى صلاة الشكر فيؤدي الشكر على كل شيء ومن اجل كل شيء 
فيجيب الشعب ببتافات المديح والشكران والتسبيح : «١‏ اياك تمجد » اياك 
نبارك » لك نسجد .. » ان هذه المتافات تدخل تماماً في قلب صلاة الافخارستيا 
وتشرك الشعب: اشترا كا فعلياً في تأدية الشكر لله الآب . 

تجدر الملاحظة إلى أن نافور مار يعقوب لا يكتفي بذكر المجيء الثاني بل 
يضيف تقدمة القربان للاب «كي يعاملنا الله بالرحمة ». وقد اخطأ صاحب النافور 
ري ار ارا ما لك ال اف معي لك الا د 
القربان للابن وهذا غير مألوف في النوافير السريانية . 
ذكر العذراء 

يأنِي ذكر العذراء بحسب النافور الانطاكي السرياني في بدء الديبتيكا 
الرابعة المخصصة للعذراء والقديسين وذلك بي مكان الديبتيكات او التذكارات ما 
بعد دعوة الروح القدس . ولكن نافور شرر يجعل التذكارات كلها قبل دعوة 
الروح القدس » وقد ابقى النافور الماروني ذكر العذراء وحده بحسب نافور شرر 
وترك سائر التذ كارات إلى ما بعد دعوة الروح . 
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٠‏ - دعوة روح القدس 
سبق واظهرنا كيف ان دعوة الروح القدس تكمل ونخم صلاة الافخارستيا » 
ولكن التطور الفكري اللاهوتي الذي حدث للذه الصلاة طويل وشائك ويمكننا 
ان مختصره » رغم ان بي الاختصار بعض النقص ف التعبير » على الوجه التالي : 
أ المرحلة الاولى : ما قبل القرن الرابع : نجد ذكراً لدعوة الروح تعني 
تقديس القرابين والمقربين وتشدد بنوع خاص على تقديس الذين يششركون ي 
القرابين آنا ورد في التقليد الرسولي في بدء القرن الثالث . 


ب - المرحلة الثانية : دعوة الروح ضرورية للصلاة القربانية ولا صلاة 
قربانية كاملة بدون ان تنتهي بدعوة الروح المحبي الذي يقدس كل شيء . 
هذا لا يعي ان دعوة الروح هي كل شبيء في الصلاة القربانية بل ان الصلاة 
تظل ناقصة والتقديس غير حاصل اذا ما اسقطت منها دعوة الروح القدس مبدأ 


كل تقديس . 


ج - المرحلة الثالثة : وهي التفكير الحالي لبعض الكنائس الشرقية وهي 
غير تقليدية في النافور الانطاكي الاورشليمي : وحدها دعوة الروح القدس 
تكفي لتقديس القرابين » وما يسبقها من الصلاة القربانية هو غير ضروري وغير 
حزق ١‏ هذا شنط . الصلاة القربانية تؤلف وحدة واحدة متناسقة الاقسام 
بتناسق الاقانيم الثلاثة المذكورة : الاب والابن والروح . 

من غير الممكن ضمن هذا الدرس معابحة قضية دعوة الروح بكامل 
تشعبانها ولكنه علينا ان نشير إلى اهميتها في النافور اذ بدونما يعتبر التقديس 
لم يحصل بعد . وهنا علينا الا" ننظر إلى الصلاة القربانية نظرة القانوني المتسائل 
بل نظرة المصلى والمشيرك في رتبة جماعية يعتبر نفسه بي اطار هذه الصلاة 


ولول 


المثلثة » بدون ان يتساءل في اية لحظة من اللحظات يتحول جورهر اللحيز والحمر 
إلى جسد ودم المسيح . ان الصلاة القربانية بكاملها تؤلف منهج الخلاص الكامل 
ولذلك فان الكنيسة تعتبر أن الصلاة لم تنته وبالراقع القربان لم يكمل والشكر 
م يم إلا بتمام الصلاة ودعوة الروح . 

وتتألف الصلوات العائدة لدعوة الروح من القطع الآتية : 


اعلان الشماس : ما ارهب الساعة يأ احبالني » اد ينحدر الأروح القدس 
ويستقر على هذه التقدمة ... فقَموا إذا بالاستكانة والرهبة . 


صلاة الكاهن السرية : أرحمنا يا رك ... وارسل اليذا روحك القدوس 0 
المحى ... ليقدس ... ويغفر . 

ل ين ف ال و دا 
وهى باللاساس مطانيات ثللاث قبل مام دعدة الروح , 

التصليب المثلث على القرابين : وليجعل هذا الحبز جسد المسيح الحنا » 
وليجعل هذه الكأس دم المسيح انا . 

ختام الدعوة : فتكون هذه الاسرار لمسامحة ذنوبنا ... وتوطيد ضمائرنا في 
الحق .. وللحياة الابدية» ويجيب الشعب : امين . 


د الحخالة الخاضرة : في الطبعة الاولى سيطرت الافكار اللاهوتية على 
المعالي الطقسية وابدلت نصوص كل النوافير المطبوعة بحيث يبقى النص ويتغير 
المعيبى. وكانت المشكلة بنظر اللاهوتيين الغربيين لاهرتية بينما هي بالواقع طفسية 
كما سبق وشرحنا . وقد خلق هذا التبديل في النصوص مشكلة حملت البطريرك 
الرزي على منع الطبعة الاولى . ولكن الأمور تطورت فيما بعد . اما كيف 
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تبدلت النصوص فهذا يعود إلى كل نافور لكن الدوهري منها أصلح كما يل : 

كان النص بالاسامس : ٠‏ وليجعل هذا الحبز جسد المسيح الحنا » » 

ل ( وليجعل هذه الكأس 6 المسيح اللهنا ) م فاضيفت لفظة « لحلاصنا (( 
في ماية العبارة واصبحت هما يل : 

«وليجعل هذا الحبز جسد المسيح الحنا لخلا صنا» فبدل ان تكون لفظة وجسد) 
مفعول به اصبحت بدلا من الحبز واصبح المفعول : « لخلاصنا » » وتبدل المعبى 
دون ان تسقّط النصوص . 

في ختام الكلام عن الصلاة القربانية » نحد ان الصلاة بكاملها تصداعت 
نحت تأثير الافكار اللاهوتية . والحطأ في ذلك هو عدم التمييز بين كتب 
اللاهوت وكتب الطقوس التقليدية ثم المزج بين نظرتين لاهوتيتين >تلفين : 


غربية وشرقية . 


دلوك 


نالنا : كد الصلاة القربانية 


بعد أن يتقدس القربان بصلاة الافخارستيا » تشترك الكنيسة في تذكارات 
أو طلبات عامة من أجل جميع الناس » أحياء وأموات . وكأنها ببذه التذكارات 
تريد أن تشرك الكنيسة كلها في القربان شركة روحية قبل أن تدعوها الى وليمة 
لحيل" 
ولذا فاننا سنتوقف على شرح التذكارات قبل أن ننتقل الى رتبة المناولة والى 
ما يسبقها من استعداد . 
التذ كارات 


١‏ - تعرف التذكارات بأسماء مختلفة : «الطلبات» «والتوبدانيات » والديبتيكا. 
ولفظة «توبدانيات» هي جمع للكلمة السريانية «توب» أي «ايضاً» اذ كانت كل 
طلبة أو تذكار تبدأ «بأيضاً وايضاً» «توب وتوب» فعرفت بالتوبدانيات . 

أما لفظة «ديبتيكا» فهي يونانية ومعناها «لوحان» اذ كانت التذكارات 
تسجل على «لوحين)» لوح يحمل أسماء الاحياء » وآخر الاموات . وكان شماسان 
يتناوبان على قراءة ما كتب على ١‏ اللوحين » فتارة يبدآن بأسماء الأحياء » كمائي 
القداس السرياني الانطاكي ٠‏ وطوراً بأسماء الأموات سما في القداس البيزنطي . 
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حالة هذه التذكارات ني النافور الانطاكي اليوم هي الآنية : 


تعسم ا م غادة الى فئتان : الاحياء والاموات 4 واكل فئة ثلانة 
تذكارات .. الاحياء : السلطة الكنسية » السلطة المدنية » الشعب . الاموات : 
القديسون » الملافنة أو المعلمون » الموتى عموماً. هذه هى القاعدة العامة في النوافير 
العادية: والكن راع سيق تل كان إخرا كأن ل كر الشعت فز اسلطظة لد ” 
اورقا كارت التذركار ات عدي لكان تكرناسنة . أو املظ تذاكار يد 0 
الخ ...القاعدة الحالية هي أن يتولى الكاهن بنفسه تلاوة التذكار » فيتلو القسم 
الأول منه سرأ ‏ ولذا فقد بقي هذا القسم بالسريانية في كتاب القداس ‏ ثم 
يختمه باعلان هو بالواقع خاتمة الصلاة فقط » وغالباً ما يبقى القسم الأكبر من 
الكتكان اسر باأوالا ابعر #الاعادن كانه عن المع لين الشعكة عل كل طلية ا 
أمين » كير باليسون . 

هذه هي الحال» أما التاريخ فاننا نكتشفه بالعودة الى كتاب «المراسيم الرسولية) 
حيث مير م بل - 

من بعد الصلاة القر بانية نحم «المراسيم) على الاسقف والكهنة أن يتلو بأنفسهم 
مجموعة التذكارات ١‏ الي تقدم الذبيحة من أجلها » » وهيى تذكارات مطولة 
تشمل الكنيسة على مختلف فثاما . وني الحتام كان الاسقف يبارك الشعب فيسرع 
الشماس عندئد الى تلاوة سلسلة من الطلبات يجيب الشعب عليها ٠‏ كين بالسوان . 


فاذا عدنا الى ما قبل المراسيم الرسولية أي الى «التقليد الرسولي » بي بدء القرن 
الثالث 6 أو الى «تعليم الرسل» المعروف «بالديداكه» في نباية القرن الأول لتبين لنا 
أنر الب ل كاربات كانت ,لحقة[بالأساسريرابصئلاة| الإفيخا ستاو كلشسار؛ لف مها 
وخلية لا وجرا » اذ كانت الصلاة تنتهي بطلبة من أجل وحدة الكنيسة لتكون 
وكالخيز. الذي كا نمراق الحبال فأصبح واحداً). و يمكننا أن نعود الى أبعد من 
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ذلك في تاريخ التذكارات عندما نتفحص الصلوات اليهودية المعروفة «بالبركات» 
وابي استمرت منها « صلاة الشكر ») المسيحية الاسلوب والطريقة . ففيى ختام 
« البركات ») كان المحتفل يذكر الشعب اليهودي المتبدد ويطلب من الله أن 
يتجمعه حول أورشايم . فمن أورشايم الأرضية الى الكنيسة شعب الله وأورشايم 
الروحية خطوة صغيرة » هذا وان النافورين الكلداني والماروني القديم يضعان 
التنذكارات في قلب صلاة الشكر بالذات » قبل دعوة الروح القدس ولا يزال 
ذكر العذراء في القداس الماروني الحالي ني هذا الموقع بالذات . "ما وأن النافور 
اللاتيي يجعل التذكارات من ضمن صلاة الشكر . ماذا نستنتج من كل هذا ؟ 

أولاة : تعتبر التذكارات قسماً مهما من القداس اذ هي اشئراك حي ني 
القربان وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصلاة الشكر » وذلك منذ تأسيس الافخارستياء 
ومنذ أن صلى المسيح في العشاء السري الكرووا راخدا . 

ثانيا : تتبع التذكارات هذه أي النوايا الي من أجلها يقرب القربان طلبات 
يصعدها الشماس باسم الشعب وتتناول مختلف الرغبات البي يعبر عنها المؤمنون . 


0 ختام التذ كارات والمجدلة 


تنم التذكارات اليوم بصلاة عامة هي بمثابة مجدلة «رمدح ويبججل بها اسمك 
المبارك مع ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس ... )7 وعليها يجيب الشعب : 
« كما كان وهو الآن » هكذا يكون الى الأبد» . ان دلّت هذه المجدلة على شيء 
فهو على ارتباط التذكارات بصلاة الشكر الي كانت تنتهي بمجدلة مفخمة من 
هذا النوع » كما وأن جواب الشعب هو أيضاً دلالة على ختام صلاة الشكر بهذا 


ل نافور الأثي عشر . 


الشكل . هذا مع العلم أن.الغودة الى:المستندات القدعة,والى تتائن الظقواش اتثباةا 
هذ!:القول . 


بعد ذلك بمنح المحتفل البركة » هما ورد في «المر اسيم الرسولية» وبذلك 
يخم صلاة الشكر ببر كة كا بدأها بر كة أيضاً . 

تبقى كلمة أخيرة عن العبارة الي ترد فيها البركة : نقول اليوم : «فلتكن مراح, 
الله الاب ومخلصنا يسوع المسيح وحلول الروح القدس معنا ومعكم يا أخوتي إل 
الأبد» » هي اذا ثالوثية بشكلها الحاللي . أما شكلها القديم فك'نت مسيحاني. 
نحضة وهى كا ذه عد لوال سول في رسالته لل تاشن ١7 / ١‏ وكانكت 
بالاصل : « مراحم الله العظيم وتخلصنا يسوع المسيح ...» وبما أن لفظة «عظيم 
بالسريانية هى «ربا) وهى قريبة من لفظة الاب (١‏ ابا ) فقد أبدلت لفظة بلفظا 
وحولت 'البركة "من 'ماتتتحائية "الى “الوائلة» + والغافد داعا اذللي ا" تراد [) 
مخطوطات القداس القدية المارونية والسريانية . 

مكننا الآن أن ننتقل الى رتبة المناولة على ما تتضمن هذه الرتبة من مقدمات: 
أهمها : الكسر ثم الاستعدد بالتوبة . 


المكاولم 


من بعد التقديس والتذكارات يسير العمل الطقسي في القداس نحو الاشتراك 
في القربان أي المناولة . ولكن الاقدام على هذا العمل انمد بالنسبة لأهميته طابع 
رتبة شبه مستقلة تسبقها أعمال وصلوات استعدادية مختلفة » ولذلك فأنه ينبغى 
لنا أولا” أن نشرح كل ما يسبق المناولة من بعيد أو قريب قبل أن نصل الى 
نر الماولة عق المع نالاو كا أنااالقك الل اما الم“ "حمل ازور 
الأيام تأثيرات متعددة فأنه لن يكون من السهل توضيح كل الغوامض . على كل 
حال » نبدأ بتعداد ما جاء قبل المناولة وعندها وبعدها ثم ننتقل الى التفصيل 
والدرس . 


: ماقبل المناولة‎ ١ 


صلاة الكسر والرسم 

رفع القربان وباعوت «ايبا الاب الحق ) 
الكرازة : فلنطلب 

الصلاة الربية 
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اناه اليا ولراك 

الدعوة للمناو لة الاقداس للقديسين 
اك المناولة 

الكسر والمزج 

مناولة الكهنة والا كلير وس 

الزياح ومناولة الشعب 
ما بعل الناولة 

تنظتالانة 

صلوات اق 

صرف المؤمنين والبر كة الأخيرة 

ما قبل المناولة 

أولا : صلاة الكسر والرسم 

من الصعب أن نجد في الوقت الحاضر عنوانا واضحاً موافقاً لمذه الصلاة ! 
فالكاهن يقوم بها وهو يرسم تمانية عشر صليباً بالقربان المقدس فوق الكأس ‏ 
ولا جد عنواناً لما إلا في العودة الى المخطوطات القديمة والى سائر الطقوسر 
السريانية حيث تدعى صلاة « الكسر والرسم » . ونعبي بالكسر تجزئة القربان الى 
د وباارسم تغطيس القر بان في الكأس بشكل صليب : ثم نضح سائر 
أجزاء القربان المقسوم بالدم المقدس . 

هذا هو المبى البديبي للعنوان القديم » لكن الكاهن اليوم ني القداس المارولي 
م هنا ولا ينضح . بل يكتفي بتلاوة الصلاة وهو يرسم صلباناً'قواق الكأس ‏ 


الما 


ومن: هنا السؤال : ما معى هذه الصلاة ؟ هل هي صلاة الكسر والرسم ؟هل 
هي عريقة في هذا الموضع ؟ 

الجواب على هذا السؤال ينبغي علينا التدقيق في نص" الصلاة بالذات 
وني موضع رتبة الكسر والرسم في القداس الماروني » ثم في الطقسين الكلداني 
والسرياني القزيبين من القداس الماروني» واخيراً في المستندات القديمة وني الرتب 
المشاءمبة . 


تسبق الصلاة في كتاب القداس الخحاللي توجيهات تدعو الكاهن الى عدم 
الكسر عند قوله «نكسر» بل بالاكتفاء بشبه الكسر اذ يلمس القربان من أطرافه 
الأربعة » ثم تدعوه أيضاً الى « صنع اشارة الصليب بالقربانة على الكأس » عند 
لفظة «نرسم» وعند علامة الصليب الموضوعة عمانية عشر مرة ضَمن نص الصلاة 
بالذات . 

يمسك الكاهن القربان بيديه » ثم يرفعه فيما بعد فوق الكأس وهو يقول : 

» آمنا وقرَيئنا‎ ١ 

- غم 

(, مر هذه الافخارستيا » الجيز السماوي » جسد الكلمة الله الحي 2 
الل 4 

باسم + الاب + اللي + للحياة ؛ 

0 0 ٍ_- الوحيد -+ والقدوس + المولود منه ومثله المي للحياة » 
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+ والروح + القدس + بداية ومباية وختام كل ما كان ويكون في السماء والأرض . 

+ قوة + واحدة + 

- + سلطان ب4ك*واحل ++ 

فرشيئة "و اغولة +1 

- إله واحد حقيقى مبارك ومتعال لا انقسام فيه الذي منه الحياة الى الآبد. أ 

) الشعب 1 آمين 1 

عند التدقى قي مفردات وعبارات. هذه الصلاة > ع ا مت الك 
المعاللي بعضه واضح وبعضه يحتاج الى شرح وتوضيح . كما وأننا نذهل :يذهل 
الشعب معنا عندما يرى الكاهن يرسم كل هذه الصلبان بالقربان فوق الكأس . 
هذا مع العلم أن الكاهن اليوم يتلوها سراً بينما ينشد الحادم أو الشعب : «فلنطلب 
#كلناهاا. و وبالنظز الى: النصن الحاللي 2 كتاب القداس وي جواب الشعب * 
«آمين»» يظهر جلياً أن الصلاة كانت علنية وأن االحمهور كان يجيب عليها بآمين. 

لي 0 ؛ إن من لحيث معي "الالفاظ وان ميل 
حيث الاعمال:. فلنبداً بالتوقف على معى الالفاظ . 

ما هو معبى المفردات و«العبارات بالضبط ؟ 

«آمنا وقرينا) : يعون "الكاهن بذلك أنه انتهى من تقدمة القَربان » العمل 
الذي قام به عن ايمان حق . يجدر التوقف على شكل الفعل بالماضي وعلى صيغته 
بالجمع . نفهم من كل هذا أن الكاهن يعلن أن التقدمة قد تمت على يد الكنيسة 
المؤمنة . كم يتابع : 

بد نكم ولكلم هذه الافخار ستما : 
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نلاحظ أولاة الانتقال بي الأفعال من صيغة الماضي الى الحاضر : «تتم) كأنه 
ل واما الان فمن بعد أن قدمنا القربان فاننا «تختمه»... ويفهم بلفظة نحم 
أي «ونضع الحم على) بمعبى أنه يباربك بالصليب او «بشكل صليب» »ء واللفظة نقل 
عن اليونانية « سفراغيس » وتستخدم في سري المعمودية والميرون اذ « يخم » الكاهن 
المعمّد بالصليب أو بالميرون . 

ونظن أن الكاهن كان يبارك الربان الموضوع على الميكل بالصليب المقدس 
المتضمن ذخيرة عود الصليب » ربما للقرابة القائمة بين الصليب والقربان وربما علامة 
الأاشاء 6 كنات مارد كر لزانت اذ يحم الكاهن بالصليب حسب العادة 
المألوفة . فيكون معبى نما أنه يبارك القربان بالصليب علامة الانتهاء من رتبة 
التقدمة . 

: ونكسر هذه الافخارستيا » الحبز السماوي . جسد الكلمة الله الحي)‎ «١ 
الفعل الاساسي للعبارة هو «نكسر) 0 نفهم به إلا العمل المباشر لكسر‎ 
» القربان ونجزئته خاصة وأنه يشدد على أوصاف القربان : الافخارستيا‎ 
/ الت ولا غال إلى أن فتن عن معي" آخرا لكلية كدر‎ 21 

: ونرسم كأس احلاص والشكر بالحمرة الغافرة والمملؤة اسراراً منالعلى)‎ ١ 

يتابع الكاهن فيرسم الكأس بالقر بان الذي كسره الى أجزاء يدعىكل منها «جمرة) 
نسبة الى اللفظة السريانية «غمورتا» الى تعبى أمرين :«جزء من القربان» او 
١جمرة‏ مشتعلة) وهي وصف حي للقّربان الذي تشتعل فيه الوهية المسيح . والخدير 
بالذكر أن القربانة الكبيرة بكاملها لا تدعى «جمرة» بل الخحزء الصغير منها » 
وهذا ما يؤكد لنا عمل الكسر الذي سبق ذكره . أما معبى «نرسم كأس الحلاص 
لشي بن لتر از الك إن كان باحك اط + الك كير من القريات ر خطسة ف الكات ١‏ 
وسيتبين لنا من متابعة النص أنه كان يغطسه بشكل صليب ممثلثا على اسم الثالوث 
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و + باسم الأب + الحي + الحياة » 


والابن ٍِ الوحيا 0 والقدو س ل المولود ريه ومثله الحى للحياة ( 
« والروح + القدس + بداية ونباية وختام كل ما كان ويكون في السماء؛ 


والأرض . 

عندما :ننظربعنرقرب. إلى ذ كر الأسماء الثلاثة, والح الأوصات, اليل وضعك 
لكل منها بم الى الصلبان المتعددة الي ترافقها نتساءل عن معبى كل هذا إلاذا 
أضيف الى ذكر الأب وصف «الحي للحياة» » والى الابن الذي هو مثله « الحي 
للحياة » والى الروح القدس « بداية ونباية » ؟ لا شك أن هذه الألفاظ معان 
خاصة في هذا الموضع بالذات ومع العمل الطقسي الذي يرافق هذا الكلام 

لماذا يشدد الكاهن على ذكر الله «التي للحياة) بينما هو يغطس الحزء الصغير 

من الباق فى الكاسالشكاءرظاولانة 9 لماذا يكبر من الصليبان ! أيكون ذلك 
داعا صمن الكاس أم فوفها باالزء الصغير ام عل م تبعى من الَر بان على الصينية؟ 

ان الحركة الب يقوم بها الكاهن اليوم» أن يرسم «صلباناً ؛ فوق الكأس, لا 
معبى لما وخاصة اذا تعددت الصلبان . كما وأن الكتب الطقسية المارونية لا تعطى 
جواباً وافيآً عن هذه الأقوال والصلبان ومعانيها . ولذلك علينا أن ندقق بي 
الأمر اقيم يا للكت الخد ا"الملااس الماوقان؟ ولحي بل وق اسائى اكد | 
وخاصة السريانية منها . 

وما نشوله عن ذكر الثالوث وعن الصليان المرافقة له » نقوله أيضاً عن 
متابعة الكلام في ذكر الثالوث » وقد جاء بالحرف : 

( + قوة + واحدة -- ٠‏ + سلطان +- واحد ©-» + مشيثة + واحدة + » إله واحد 


حمّيقي مبارك ومتعال ل لا انقسام فيه الذي منه الحياة ا ل" الأبد » . 
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لماذا كل هذه الصلبان أيضا وكيف كانت ترسم وأين ؟ هل فوق الكأس أو 
ضمنه أم على الحبز بالحمر ؟ ولاذا التشديد على وحدانية الأقانيم في الثالوث في 
هذا ا موضع بالذات ! ألم كن يكفي أن «يغطس الكاهن القربان ي الكأس «باسم 
الاب والابن والروح القدس » دون تكرار صفة الوحدانية في القهوة والسلطان 
والمشيئة ؟ 

لا فائدة في استباق النتائج اخلنااولا العودة ال الركة هذه ا تقَام عند 
الكلدان ثم عند السريان » وعلينا فيما بعد الغوص في المستندات القديمة ولا شك 
أن الأمور ستزيد ايضاحاً ويسهل عندئذ الحكم عليها . 


؟ ‏ الرتبة عند الكلدان 


لا داعي اتكرار بأننا نطلق اسم «كلدان» على الطقس السرياني الشرفي 
بكامله كما هو مستخدم عند السريان المشارقة المعروفين بالاشوريين وعند الكلدان 
الكاثوليك . ولشرح الرتبة بالذات نعود الى كتاب القداس الكلداني الكاثوليكي 
الشبيه في هذه الرتبة بالطقس غير الكاثوليكي (" . 

من بعد دعوة الروح القدس «المجدلة الي تنهي الصلاة القربانية يبدأ الكاهن 
درتب توبه تتضمن البخور وتلاوة المزامير وأخخحصها : ار حمبي يا الله . 5 
يعرض يديه للتبخير ويقبل الاسرار ويبدأ برتبة الكسر والرسم ّْ 

«يشد على القربان بيديه ويقول : نتقدم يا رب بالايمان الحق باسمك ونكسر 
نانك وذرسم در حمتك حجسد ودم: مخلصنا : فنا بسوع المسيح . باسم الاب والابن 
والروح القدس». 


ومع ذكر أسماء الاقانيم الثلائة يكس" القر بان الذي بيديه الى جزئين ...2 
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يضع الحزء الذي ني يده الشمال على الصينية» ثم يغطس الحزء الذي في يده 
اليمين ني الكأس ١‏ راسماً الدم الذي ني الكأس بشكل صليب من الشرق الى 
الغنبيا و3 الش بال الم لموايك ارو اتلد ' 

« يرسم الدم الكريم بجسد رينا المحبي يسوع المسيح » باسم الاب والابن 
(من الشرق الى الغرب)؛ والروح القدس» (من الشمال الى الحنوب) ويغطس 
الحزء الذي بيده ني الكأس قائلا” : «إلى الأبد » ويجيبون : آمين . ثم يرسم الحسد 
الذي على الصينية بالشكل ذاته بالحزء الذي بيده قائلا : 

«يرسم الحسد المقدس » بدم ربنا يسوع المسيح الغافر » باسم الاب والابن 
والروح القدس الى الأبد» ويحيبونه : « آمين ) ويأخذ الحزئين بيديه ويجمعهما كما 
لو كانا لم يقسما ويجعل الباهم والسبابة حوهما بشكل دائرة قائلا” : 

١‏ ترات هذ الل سراق والملست الال ا وتوحدت واختلطت 
والتزمت بعضها البعض وختمت بعضها ببعض»ء الواحد بالآخر » بالاسم المسجود له 
الثالوث المجيد » الاب والابن والروح القدس» لتكون لنا يا رب لسماح الذنوب 
وغفران الحطايا وللرجاء العظيم للقيامة من بين الأموات وللحياة الحديدة في 
الملكوت السماوي» لنا ولبيعة المسيح ربناء هنا وفي كل مكان » الآن وكل آن 
والى الآبد 3 


م ينتقل من بعد ذلك الى مجموعة صلوات استغفارية والى مطانيات وصلوادي 
استعدادية للمناولة تنتهي بالصلاة الربية ثم «بالاقداس للقديسين...» 
الاستنتاج - 
أولا : ان الطقس الكلداني يتضمن رتبة الكسر والرسم فعلا” لا قولاة 
في الموضع المقابل لموضع رتبة الكسر والرسم في القداس الماروني . 


شرف 


ثانياً : تتفق الالفاظ المستخدمة لهذه الرتبة مع الألفاظ الى وردت في الرتبة 
المارونية » كما وأن الرسم هنا وهناك يصنع مثلثاً باسم الثالوث الأقدس . مع 
عدم الاكثار من الصلبان في الرتبة الكلدانية . 

ثالثاً : نجد معنى رتبة الكسر والرسم في صلاة «التوحيد» حيث يعلن 
توحيد الحبز والحمر اي الحسد والدم » بشكل يشرح المعبى الرمزي هذه الرتبة » 
كأن الكاهن لم يقم بالكسر والرسم إلا" لتوحيد اللحزئين اعلانا للمسيح الواحد . 
هذا وان في العودة الى الرتبة نفسها في الطمس السرياني الانطاكي افادة وتوضيح 
بدون شك . 


- الرتبة عند السريان 

يتفق السريان الارثوذكس والكاثوليك على اقامة رتبة الكسر والرسم في هذا 
الموضع بالذات لكنهما يختلفان على الصلوات البي ترافقها . فالسريان الارثوذ كس 
يستخدمون صلاة من القرن الثاني عشر من تأليف ابن الصليي » لكن الكاثوليك 
من بعد طبع كتاب القداس سنة ١1177‏ على يد البطريرك الرحماني قد استعادوا 
الصلاة القديمة الى كان ابن الصليى قد حذفها . 

نتوقف أولا" على كيفية اقامة الرتبة عند الكاثوليك ثم عند الارثوذو كس 
ونعود من بعد ذلك الى ما قبل القرن العاشر حيث نجد صدى لذه الصلاة في 
التاريخ السرياني . 

لل الكاثوليك بقول الكاهن : انكسر الحيز السماوي باسم الاب امين + 
والابن امين + والروح الحي والقدوس آمين + للحياة الى الابد امين.» 

0 يأخذ الكاهن القر بان ديديه ويكسم عند قوله « نكسر » ثم يغطسه في الكاس 
عند قوله «باسم الاب ( + ) . ويرسم اللحزء الثاني الباقي على الصينية بشكل 


تفف 


صايب ( + ) » وعند قوله » والابن » يغطس من جديد في الكاس ويرسم الهزء 
الثاع*مق بجدالد )3 م ثم جمع الحزئين :المنفقسمين بجح دائرة . وعندما يمول 
«والروح الحي والقدوس » يغطس اللزء الذي بيمينه ني الكاس بشكل صايب (7) 
إغاءبالمشول العا نيك أعة من نحت إلى فوق ومن الشمال إلى اليمين ( + ) ويرسم 
أيضاً. على الهزء الذي بشماله بشكل صليب بالشكل ذاته . ؤيجمع الحزئين 
المنقسمين بشكل .دائرة.قائلا : للحياة إلى أبد الابدين » . 

ثم يضع الهزء الذي بيمينه على الخزء الذي بيساره بشكل صليب . ثم 
6 «جمرة ) من الدزء الذي ديساره ويلقيه بي الكاس : ويه (جمرة ) ثانية 
ار ءالا ويدنيه من فم الكاس: ثم يضع الحزئين في الصينية » ويحمل 
لمجم بنخيرة بن أطايفه بديدار لاعت ويا أن الول ات ا ” 
« ها دمه المسفوك ...») يغطس جمرة في الكاس ودرسم صاسبا جل جزء الشمال » 
وعندما يقؤل : «أنظر إلى الخطايا ... » يغطس جمرة بالكاس ويرسم صليباً على 
جزء اليمين 2 ) وعتلامارايقو ل ؟ 2 خطئت اسجتملت ب المساميرنه , . ( يغطس 
الحمرة بالكاس نورام صليباً عليهما معاً ( 10 لم يصع الحمرة على ااحزئين 
معأ ويضع الصينية على الطبليت ٠‏ ويضم بدديه إلى صدرةرويقيك رف إن 0 
المسيح الاله ... » ثم يسجد ويغطي الكاس بالمنديل . 


لال سلة الكاثوفيك. أماالأؤرثوة كس » إفانئنا كتف سود طريقا 
الكسر واأرسم عندهم دون أن نذكر الصلاة الي ترافق الرتبة واي هي حديثة كما 
ذكرنا من تأليف ابن الصليبي . نستند على. الشرح الذي جاء في تفسير القداس 
لأحضاسا لآ باه السواران/الاو! نو كيه + المعاطر ين ةا 


)١(‏ راجع : الاب اسحق' ما كا ع نفسين القداسن 0 سب طفش الكئيسه السريانية الأركزد قدا 
الانطاكية » ١55«+‏ (ص )هو -م4). 
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«ويفتح أصابعه ويرفع البرشانة من الصينية ويعسكها . يكسرها عن الحد من 
الوسط إلى نصفين متساويين ... يفصلها شيئاً فشيئاً ... يفصمهما وبحدر رأس 
الحزء الذي بين اصبعي بذة البعى" إلى الكام ويغمسه بالدم راسماً به صليياً 
مستقيماً من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الحذوب ( + ) دون أن يبل 
اصبعه » ثم يصعده من الكاس ويمس به وسط شق الحزء الذي بين اصبعي يده 
اليسرى إشارة إلى طعن جنب الأمسيح بالهربة ثم أعلاه فأدناه فوسط وجه اللدزء 
فظهره » شبه علامة الصايب . محدره ثانية إلى ويرسم به صليبا في الدم 
55 ويصعده ودرسم به على شىّ اهز ء الثاني خط ه ن فوق إلى نحت وعلى وسطه 
وظهره من الشمال إلى اليمين » مبيناً بذلك أن هذا المقتول كان مضرجاً بدمائه.. 
ثم مع المزئين 0 

«وويدير الحزئين المجتمعين جملة بين أصابعه نصف دور من عن مينه إلى 
اله ؛ فيصبح الزء المبلول اه الذي كان بين اصبعي 2200 بين | صبعي 
يده اليسرى » والعكس بالعكس . محدر أسفل ار لل بين اصبعي مناه إلى 
الكاس ويغمسه بالدم برسم صليب عكسي منالغرب إلى الشرق ومن الحنوب إلى 
الشمال ثم يصعده ويرسم به خطأ على ” ل ان عت فرق ثم على 
ظهرهفوجهه من اليمين إل ىالشمال شبه صايب معكوس ...مما يحب ملاحظته اناحد 
الحزعين يرسم عليه صليبان ... والحزء الثاني برسم عاد هايا راحها 27 30 
يكون قد تم رسم ثلائة صابان على الحسد وثلاثة على الدم . يوحد اللحزءين 
إشارة إلى رجوع النفس وانحادها بالحسد ... ان الانحاد الذي تم بعد الموت 
يشير أيضاً إلى ان عمانوئيل مات وعادت نفسه إلى جسده وقام من القبر هو واحد 
لا ينقسم من بعد الانحاد إلى طبيعتين » ثم يرفع اخزءين المتحدين معاً فوق رأسه 
وهو منحن فيز يحها في الفضاء بشكل دائري مبتدثاً من اليمين إلى اليسار... ينزل 
الجزعين ببدوء تام إلى المائدة ويضعم الخزء اليمري فو فوق الشمالي ويضبطهما معاً 
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باصبعي يده اليسرى ... يفصل باصبعي يده اليمى راس الحزء اليميي ويضعه بي 
لكان مظهراً أن هذا الحسد صاحب هذا الدم ... يفصل الخزء الشمالي ويغمسه 
في الكاس » ثم يلمس به اولا الحزء الذي فصل منه ثم الدزء الاخر مبيناً بأن هذا 
الدم يشير إلى النفس الي عادت وانحدت بالحسد بعد قيامته من بين الآموات... 

«بعد أن ينهي الكاهن تلاوة رتبة القصي (الكسر) يردفها حالا عيمر خشوعي 
لار يعوب السروجي : ١‏ ايها الاب اللدق هذا ابنك ...) 

( في اثناء تلاوة هذه الصلاة السرية ( ميمر مار يعققوب ) يبتدىء الكاهن 
دتجزئة القّر بان إلى اج, لشي ان كز لديا ةر 5 

«بعد الانتهاء من ميمر السروجي يقول سراً صلاة : أنت هو المسيح الاله... 
يرفع الصينية بيده اليسرى ويدنيها من الكاس » ويأخذ الحمرة المنفصلة باصبعي 
بده اليمبى ويغمسها في الدم ثم يرسم صليباً على الحمرات بحيث لا يدع جزءاً 
منها. من دون أن يلطخه بالدم 0 إل النفسن الي انفصلت وعادت وانحدت به). 

الاستنتاج : 

أولا” : يحتل الكسر والرسم مركزاً هاماً في هذا الموضع من القداس السرياني . 

ثافياً : يكير الكاهن من الصلبان في الكاس وعلى القربان مبيناً ضرورة 
التوحيد بين الشكلين . 

الثاً : يستدل أيضاً أن هذه الرتبة ترمز إلى موت المسيح ثم إلى قيامته وحياته 
بالتيحيد المتكرر بين الحسد والدم . 

+وعا أن« الشبه يكين "وين الرتدتنالندايائية (والضلاة المارزوثنة لمذه الرتلة فتهن 

المتعم ان اك لعا الأعمال الطقسية الواردة في الرتبة السر يانية وهي الانية : 

. كسر القربان إلى جزئين ثم إلى اجزاء محتلفة‎ ١ 


لين 


م الكاس بالقر بان أي تغطيس جزء من القربان في الكاس بشكل 
0( 


م رسم القربان بالدم المقدس » اي نضح أجزاء القربان المختلفة بالدم 
المقدس دلالة على التوحيد بين الحسد والدم بصلبان متعددة . 

4 - التشديد على معبى احياء الحسد بنضحه بالدم المقدس 

ه ‏ التشديد على التوحيد بين الحسد والدم ٠‏ جمع الاجزاء بعد فصلها 
وضمها بعضها الى بعض . 

5 رفع القربان وتقدمته من بعد رتبة الكسر والرسم والاحياء والتوحيد. 

أخيراً تجدر الملاحظة الى أن الرتبة هي هي عند الكاثوليك والاورثوذ كس 
رغم اختلاف النصوص . وبينما نحد أن الكاثوليك قد حافظوا على رتبة الرسم . 
دون ذكر الرسم » نجد أيضاً أن الاورثوذكس قد حافظوا على الكسر والرسم 
والتوحيد دون هذه الالفاظ . لاذا هذا التباين بين الكلام والعمل ؟ سبق 
وذكرنا » أن للسريان مستندات عن هذا الموضوع تعود الى ما قبل القَرن 
العاى ا اذا تقول هذه المستندات ؟ 

- المستندات قبل القرن العاشر 

أ-كتاب القداس : نجد في نافور سرياني منسوب الى تيموتاوس الاسكندري 
حفوظ في مخطوطات القرن الثامن - التاسع عند رتبة الكسر والرسم ما يلي : 

« يكسر الكاهن ويرسم قائلا : نكسر الحبز السماوي ونرسم الكأس 
المقدسة باسم الاب » آمين + والابن » آمين + والروح الحي والقدوس للحياة 
الى اند الآدين , الشعب وآمين 900 , 
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رغم أن العبارة المذكورة قد أتلفت بعض الشبيء في المخطوط لكنها لاتزال 
واضحة المعالم تقرأ بواسطة الاشعة . يستدل من ذلك أن النافور قد استخدم 
فيما بعد سقوط هذه العبارة واستبدالها في عهد ابن الصليي ؛:الكيها كانت فا 
سبق عبارة الكسر والرسم نلاحظ ان الرسم . لا الكسريكون « باسم الاب. 

ب -كتب التاريخ : لصلاة الكسر والرسم هذه حكاية طويلة نحدث عنها 
التلمحري ٠‏ المؤرخ اليعقوبي المتوفي سنة ه85 . جاء في هذا التاريخ ما يلي : 

سؤال : « كيف ومى وبأي شكل ظهرت ف الكنيسة مشادة حول العبارة : 
تكبر باطرن السماورى . 

جواب : يظن البعض أن البطريرك قرياقرس (+819) هو أول من فتح 
باب النقاش في الكنيسة حول هذه العبارة . لكنهم ليسوا على صواب . لآن | 
الشك قد وقع منذ البطريرك جرجس (+740) . وتذكر في الموضوع رسالة 
وتحيها النط برل اكت الى العتماتة خؤر يا من كلت التعان فى" الرها تقوال؟” 
كتبت تسألي منى دخلت هذه العبارة » ومن أين أتت ومى ات 1 
وقت صار الانقسام بين الناس بسببها » على هذا أجيبك : ان أجهل ناما مئ 
لك اعرف من دلت 

ان هذه العبارة غير موجودة ني الطقسين القديمين » طقس مرقس في 
ا رك ؛ لافي النص اليوناني ولا في السرياني » وهي 
غير موجودة بي النوافير الي اتبعت تقليد يعقوب : باسيليوس » 
غريغوريوس » تيموتاوس » ساويروس ... من جهي أنا لم أرغم أحداً على 
استعمالها أو عدم استعمالها كي لا أترك الفرص: للمشاغبين ... فيخدعوا البسطاء 
تابن اللكتسطدية “اننا الول لنا“لو كان علدنا لديانتا سر من السباء لذ 
يكون الابن و كلمة الله » واذا كنا نكسره باسم الاب والابن والروح القدس 
فلنا هنا ابن غير الحبز النازل من السماء .. 
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و وتسال كيف دخلت العبارة الكنيسة . لنا ني هذا الموضوع تقليدان 
يتحدثان عن هذا السر الغامض : تقليد مقدس ٠‏ وتقليد بغيد عن كل قداسة . 
فالتقليد المقدس يرجع دول العبارة الى ( رتبة ) رسم الكأس ؛ اذ كان الكأس 
يبرسم باسم الاب والابن والروح القدس ...ويلقي أنذاك (الكاهن) القر بانة 
الغافرة في الكأس . 

دأما التقليد الثاني فهو ادخال العبارة على يد ديودورسر(1) عدو المسيح الذي 
كان يفرق بين الربان وبين كلمة الله . واتبع بي ذاك ديودورس اناس يبتعدون 
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عه بعد الأرض عق الستماك.» ' 


هذا. ما ورذ عل" لسان١التلدرئ‏ مبينا كيف: أن (اهذه الصلاة سنت 
انقساماً في الكنيسة بسبب تفسيرها تفسيراً خاطياً يجعل منها صلاة كسر 
القربان باسم الاب والابن والروح القدس فيظهر كيف أن القربان ( الابن ) 
حر باسم الاب والابن والروح القدس . 

ركنا المؤرخ عند الاستفهام :دون أن ايشرح كيفية ,دخول هذه الصلاة . 
لكننا نعود نحن بالواقع الى نص" الصلاة بالذات المذكور عند التلمحري فنقراً 
ما يلي : 

لير الحبز السماوي ... ونرسم باسم الاب والابن والروح القدس». و لذلك 
فان أساس النص لم يكن الكسر « باسم الاب والابن والروح» بل الرسم فقط . 
وهي عبارة مألوفة في الطتقوس المسيحية اذ يرسم كل شيء باسم الثالوث . 
أما اذا فسّرنا الأمور بالشكل أن الكاهن يرسم الكأس الممتائة خحمراً عادية 
بالقربان المقدس السابق تقديسه » فهذا يتطلب منا أولا” أن نعود الى المستندات 


. ديودوروس الطرسومي » رائد الأفكار الي أتبعت: خاضة ف الكيسة السطورية ( د 8ةم)‎ )١( 
بأمطفطك© .ل6 ,معموى غ1 اعطء ك8 عل عدوتممعطة‎ ٠. 111, 23215 1905, ,مص‎ 1-8. 69 
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التاريخية السابقة لعصر التلمحري أي إلى القرنين الحامس والرابع لنبحث فيهما 
عن تازيبخ الكسر والرسم » ثم الى الرتبة المدعوة « رسم الكأس » والى تاريخ 
دخولا في طوس الكنيسة . ولحسن الحظ لدينا شهادتان عن رتبة الكسر والرسم 
في القرنين الحامس والرابع » الاولى من الشاعر اللاهوني النسطوري نارساي 
(+5075 ) والثانية من المعلم اللاهوني المشهور تيودوروس المصيصي في مواعظه 
عن القداس في نباية القرن الرابع . 

ج - نار ساي (+505 ) ورد ني شرح القداس السرياني الشرثي 
لنارساي ني القسم الثاني من القرن الحامس بعض الأقوال الواضحة عن رتبة 
الكسر والرسم ومعانيها . وقد جاء ذلك على مرتين في الموعظة الحادية ‏ 
والعشرين20. ثم في الموعظة السابعة عشرة © 

أ- ويكسر الحبز ويلقيه في الحمر ويرسم قائلا” : باسم الاب والابن 
والروح » طبيعة متساوية . 

يخم كلامه باسم الالوهية الازلية» :الاقانيم الثلاثة» ويقيم السر كا يحبي ميتاً 
بطريقة حقة . 

«بالحق » قام رب السر من القبر » وانحذ السر بلا ريبة قوة الحياة . 

«الحبز واللحمر يتخذان حقاً حياة جديدة » و بمنحان بالفعل مغفرة الخطاء 
الذين يقبلو-هما . 

«بالشركة يجعل (الكاهن) اللحبز والحمر واحداً » "ما أن الدم مختلط بالحسد 
في .كل الأعضاء . » 

ب - رتم يأخذ الكاهن بيديه الحبز الحي ويرفع نظره نحو العلى ويشكر ربَّه) 
)١(‏ راجم النر جمة الفرنسية في : .210 .م ,20.7 ,وعصدعام م0 دعمااعمط ,ممسصدا 
(؟) راجع ما سبق » صفحة ه8١8‏ . 
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( يكسر ا حبز بأسم ف قالاك والروح »؛ وبوحل الدم بالحسد والحسد 
بالدم . 
ذاته. 

ويوحد الحسد بالدم والدم بالحسد » ليعترف كل انسان أن الحسد والدم 
0037 : 

: كم بعد أن ينتهي الكاهن من كل هذه الطقوس ٠‏ يبارك الشعب بالكلام 
الذي بارك به ربنا . 

ثم يبدا بتقسم الحسد شيئاً شيئاً » ليكون سهل التوزيع على الذين يقباونه ) 

يتبين من وصف نارساي أن الكاهن كان يكسر الحسد ثم يرسم الكأس 
ويعود فيرسم الحسد بالدم ثم يوحد بين الاثنين وأخيراً يقسم الحسد الى أجزاء 
متعددة للمناولة . ان هذه الرتبة مطابقة تماماً لما ورد بي القداس الكلداني . 


د مواعظ تيودورس : نعود هذه المواعظ بحسب العار فين الى نحو السنة 
ولى انطاكية بالذات حيث القاها تيودورس قبل ارتقائه الى الاسقفية: 
في موعظته السادسة عشرة (الثانية عن القداس) نقرأ في موضوعنا ما يل : 


«...ومن بعد ذلك يذ كر الكاهن الذين رقدوا . يهقف الكاهن عند هذه 
الصلاة ؛ ولساعته يأخذ بيديه الحبز المقدس وينظر الى السماء» ويكسر الحبز وهو 


)١(‏ هذا البيت ناقص في البر جمة الافر نسية » راجع ااخص السر ياني عند هدع م11 
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نهر انهل للك عكر قلس انوع أيه نازوا ملكا ماو بيطا لعف 
المعتاد » ثم يرسم بالحبز على الدم رسم الصليب وبالدم على الحبز . 

«لأجل هذاء فالقاعدة هي أن يلقي الحبز فيالكأس على مهل.وقبل كل ثي 
علينا أن نضرع الى ربنا من أجل الذين جاؤوا بالقربان المقدس هذا. ويبار 
الكاهن الشعب بالسلام » ويجيب هذا كالعتاد بالصلاة الي يَولما الحاضرو 
وهم منحنو الرأس كنا يحب . ويقول كارز الكنيسة ( الشماس ) : فلننظر 
ويبتف الكاهن عندئذ : القدس للقديسين » ويجيب الجميع قائلين :آب واح 


فدوس ابن واحد قدوس 6 روح واحد قدوس ...) 


فيما بعل . وي الشروح اللاحقة تظهر لنا رتبة الكسر والرسم بشكل واضح | 


يتوقف الشارح على معاني هذه الرتبة فيقول 7" : 


«...يكسر الحبز ...وبالحبز يرشم على الدم شكل الصليب وبالدم علٍ 
الخبز » ويوحدهما ويمجمعهما معا » ليبين بهذا لكل احد بأنهما ولو كانا اثنير 
اما هما واحد بالقوة وهما ذكر الموت «الالام اللي صارت لحسد رينا عنده 
سفك دمه على الصليب لاجلنا جميعا » هذا ما يعمله الكاهن عندما يرسم هكذ 
ويجمع ويخلطها بعضها ببعض ...لأجل هذا ؛ من بعد أن ينتهي الكاهن مر 
تقدمة القربان » يكسر الحبز ويجمع هذا بهذا » يصنع به (بالحبز) رسم الصليب. 
وهكذا بالشكل ذاته يقرب الدم من الحبز ليظهر بأن الاثنين واحد . 
و يتوسع بالشروح الرمزية متوقفاً على أن الكسر يدل على الموت والصلب . 
وعلى أن التوحيد يرهز الى الحياة والقيامة . ثم ينتقل الى القول بأن الكاهن يعو 


4 المر جع ذاته صفحة لاهوه 


فيقسم القربان الى أجزاء متعددة ليسمح للآخرين بالتناول ٠‏ وبأن المسبح موجود 
في كل من الأجزاء الصغيرة . عند ذلك يقول الشماس : « علينا أن نصلي م ن أجل 
الذي قدام هذا القربان » » . فيخم الكاهن بالصلاة ويبارك الشعب المنحبى ... 


ومبتف ...«القدس للقديسين... ») . 


ماذا نستنتج من مواعظط تيودورس ؟ 

كانت رتية الكسر والرسم تصنع من بعد الصلاة القربانية وقبل 
«الأقداس للقدرسين ) 

؟ ‏ كان لهذه الرتبة مركز هام جعل الواعظ يتوقف طويلا على شرحها : 
وكان لها دور رمزي لتوحيد الشكلين وعملى لتقسيم القربان انا 

 *‏ لا مجال لاشك بأن رتبة الكسر والرسم كانت معدودة من صلب النافور 
وترمز الى توحيد الحسد والدم واحيامهما تكميلا للقربان واستعداداً للمناولة . 

كل هذا واضح 4 ولكن رب قائل أن ما ورد عنيلك نارساي وتيودورس 
انما مأخوذ عما نسميه الآن قدا س«رسم الكأس)(" أي رتبة تقديس الحمر العادي 
بالحسد المقدس . ولا يسعنا الحجواب على هذا إلا بالعودة الى رتبتين : « رتبة 
تقديس الماء في عيد الغطاس» » «ورتبة قداس رسم الكأس». ففي البحث فيهاتين 
الرتبتين وفي معناهما وتاريخهما جواب على النظرية المنوه عنها . 

ه - الرتب المشامبة 

ةد تقدايس الماء 0" . 2 صباح عيك الغطاس تقوم الكنيسة درانبة تعديس 
)١(‏ راجع : الحوراسقف مخايل الرجي » نظر ني مقال « الأعمال اليدوية في القداس الماروني » »؛ 


المجلة الكهنوتية ١95١‏ » ص 7١١‏ . 
(0) مخطوط بكركي رقم 18 )١804(‏ ورقم 44 .)١41١(‏ 
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الماء وذلك في تذكار معمودية الرب في الاردن وتقديس مياه النهر » ثم مر 
أجل تقديس الياه الي كانت معدة لمعمودية الموعوظين . وقد جاء عنواد 
هذه الرتبة بالسريانية ١‏ 40 للا ( أي «قداس الماء» . وجاءت الرتبة منظم. 
طقسيا بحسب نسق القداس العادي مع أقسامه الثلاثة : الاعدادي » والكلمة: 
والنافور . وبي مكان الصلاة القربانية بدلت الصلوات بحيث أصبحت صلا 
الشكر سارال تقد ام مع دعوة الروح القدس وبدون ذكر العشاء السري 


ومن الضروري العودة الى هله الرتبة لقدمها تار نحما ولقدم وجودها قل 
مخطوطات مارونية تعود الى السنة 754١.أما‏ فيما يختص برتبة الكسر والرسم - 
فمن بعد دعوة الروحالقدس على الماء المعدة للتقديمس ‏ بحسب نسق القداس - 
ا ا كا با 

-:١‏ صنت الماء المقك ملة شَابقاً في .المياه المعدة للتقديس »ع وذلك _عى ثلاك 
دفعات ومع ذكر الأقانيم الثلاثئة بالشكل الذي يشابه صلاة: ١‏ آمنا وقربنا ...) 
هكذا : «نرسم الماء التي ستتقدس بالماء المقدسة باسم » الاب الحي للحياة . 
والابن ...والروح ... للحياة). وي كل مرة جيب الحاضرون: هللويا ( ثلاثا ). 

المي تك الماء بالصليب : يغطس الصليب في الماء بشكل صليب قائلا” : 
فلتكن هذه المياه (مر سومة) المتكالة لتقديس جميع المؤمنين و 

ااه : بروديقي : من أجل هذه المياه الي تقدست بالروح القدس 
وتكملت بحلول الروح القدس » من أجل الكاهن الذي قدسها ...ومن أجل 
الذين » بالايمان الحق ينز لون وبيعتمدون فيها ... 
6 راجع : .342-46 .ززم ,11 .) ,1749 1023 ,15اع1ع 116111 ه2000 ,0311115عووخ-[مخ .[ 

370-11 .2ط ...تلوع'1 ع0 2626011105 ,اعع52118 .11 .ل 
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هذه هي الرتبة كما وردت قدياً » مع العلم أنه في بعض الرتب الي هي 
أحدث ٠‏ هما هو ني الحالة الحاضرة : يسكب الكاهن في الماء لا الماء المقدسة 
سابقاً بل الميرون المقدس . 

كما وأننا نجد في بعض الرتب طقسا متبدلا” بعض الشيء اذ يلقى الكاهن ني 
الماء البي يريد تقديسها ثلاث جمرات من المبخرة المشتعلة» وذلك لأن «الحمرة»انما 
هي رمز لحزء صغير من القَربان يدعى ايضاً ( جمرة ). 

كلاه 

معناه أن الرتبة تقتدي بالقداس السابق تقديسه اذ تقدس الماء بمزجها بالماء 
المقدسة سابقاً » وبالمرون . أو بالحمرة . هذا ما يدفعنا الى التكلم بعض الشيء 
عن القداس الباق نقد هاو (رسم الكاس) . 


- القداس السابق تقديسه أو « رسم الكاس ا 


في كتاب القداس الحالي رتبة تسمى « رسم الكأس » تقام يوم الجمعة 
العظيمة - مرة في السنة ‏ وهي بالواقع رتبة مناولة يرسم فيها الكاهن كأس 
الحمر بالقربان الذي تقدس في قداس سابق . وهذا ما يسمى في الطقس البوز نطي 
« القداس السابق تقديسه ).الرتبة الهالية حديثة العهد تعود فقط الى الطبعة الثانية من 
السنة 17١5‏ . وهي تطبيق غير منطقي للنافور الماروني القديم «شرر» على رتبة 
(رسم الكاس » باتباع نسق القداس بكامله : ما عدا تذكارات العشاء السري 
طبعاً. 

أما الرتبة القديمة (رسم الكاس فهي نادرة الوجود ني المخطوطات . لا بل 
غير موجودة أبداً في المخطوطات الارونية . نجدها في بعض المخطوطات 
السريانية اليعقوبية من القرن العاشر ‏ الحادي عشر . نشرت رتبة منسوبة الى 
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ساويرس الانطاكي ومحفوظة في مخطوط من السنة ٠١89‏ يكون من الضرورد 
العواذة|اليينا 97 , 

نتكلم عن هذه الرتبة لأن هناك من يظن أن صلاة « آمنا وقرينا ...» هي 
مأخوذة عن رتبة رسم .الكاس'(" . وصاحب هذا الرأي ايضاً هو الكوراسقف 
مايل اأرجي الذي نشر رتبة (رسم الكاس) المنسوبة لساويروس والذي استخلص, 
في احد مقالاته أن «١‏ آمنا:وقربنا ...0 أنما.كانت .موضوعة:ي كنات القدارز 
أرئبة اسم الكاس» » وانه «لعدم توفر التوجيهات) ومع كوا الايام وجهل الاحوال 


ل اذه إلى حمل هذه الضورة فسمااى المداس الالم وه ١|‏ م | 


تكون منه ) 0( 


ان ثبت أن هذناء الصلاة (إارثية .هما حارحتان عن القداس ؛) رقل 000 
الضَّلاة هنا سهواً بدون أن يكزّن لما دورء ان كان هذا صحيحاء فهذًا يغير 15 
المماييس ويلقي خارجاً كل الشروح التي أعطيناها سابقاً ! 

ماذا نعرف اذا عن رتبة «رسم الكلقة) غتك الدراتان ؟ 

من الصعب تحديد تاريخ ادخال هذه الرتبة في الكنيسة . نعرف أن مجمع 
اللاذقيه (القرن الرابع) يبمنع اقامة القداس ني الصوم » ما عدا السبت والأحد » 
لكنه لا يتكلم عن رتبة تعوض عن ذلك لسائر الأيام . 


)10( ر65 6532م 5ع ع122655 13 كتامم ,عقغ56 ع عناوماكلزة عثمطصقصة عمنا ,أزز2 1 .31 
,25-9 ترم ر(1915-19) 20201 ترا ,خرن 1069 
(؟) راجع التلمحري في الكلام الذي أوردناه سابقاً » ص 784 . 
(0) الحور اسقف مخايل الرجي » نظر في مقال « الأعمال اليدوية في القداس الماروني » المجلة 
الكهنوثية » ١95١‏ »2 ص .7١١‏ 
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اقامة «القداس السابق تقديسه» في أيام الصوم . أما عند السريان فأول من يذ كر 
هذه الرتبة هو يعقوب الرهاوي )7١8+(‏ دون أن يعطى تفصيلا عن الزمن 
والكيفية . ويذكر أن الرتبة هي خاصة بالكاهن دون اشتراك جمهوري وهى 
أكثر ما تقام في المناسك والصوامع ٠‏ أما عن الصلوات فيقول: «أرسم الكأس . 
هناك صلوات متعددة » وللكاهن حريته في أن يقول صلاة أو أكثر أو أن يئر كها 
»9 )00( 

معبى ذلك أن الرتبة لم تكن في أيامه جماعية يشترك فيها الشعب » بل خاصة 
بالمناولاات الفردية 1 

وعندما فرك لك الرية المتسرية المبرشاوي وس خبداسا درية قا بلن: 

١‏ سدر الدخول : صلاة معروفة بأسم «الفروميون)» والسدر» تقال قف 
القداس السريائي قبل قانون الايمان . 

؟ ‏ قانون الايمان » 

ما 5 

البركة » المعروفة قبل صلاة : «آمنا وقربنا...» 

5 -رسم الكاس : «يأخذ الحمرة ويرسم الكأس بثلاثة صلبان قائلا” : 

« كأس الشكر والخلاص ترسم بالحمرة الغافرة» لسماح الذنوب وغفران 
الحطايا وللحياة الابدية » الشعب : آمين . 

ه ‏ صلاة الابانا ...ثم الابانا والرتبة الاستعدادية للمناولة ...ثم المناولة 
والشكر . 
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)10( راجع ,2 ...ع5 مطموصة عصنا ,أززة؟] 
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ماذاء للتقلط].؟ 

أ- ان رتبة الكسر واارسم في القداس ليست مأخوذة عن قداس رسم الكاس 
بل هي أقدم منه » ويكفي العود الى تيودورس المصيصي (مماية الدرن الرابع)للتأكد 
من ذلك . 

ب- ان الرتبة المذكورة هي الي المهمت رتبة رسم الكاس منفصلة عن القداس 
وليس العكس بالعكس . فالذين أرادوا المناولة خارج القداس اقتبسوا ما كان في 
القداس لناولة فردية, وخاصة » ثم لمناولة عامة فيما بعد . 

ج ‏ من غير المعتققول أن تكون صلاة «: آمنا وقربنا...»قد بقيت سهوا في 
رتبة القداس » فهي موجودة في كل الطقوس السريانية : المارونية والكلدانية 
والسريانية» ويشهد نافور تيموتاوس من القرن الثامن ‏ التاسع على وجودها ني 
مكانمها الحالي. والفرق بسيط بين النصوص المارونية والسريانية والكلدانية يدل على 
نص أساسي قديم كان مشتركا عند الثلاثة وتشعتب فيما بعد . وربما يعود 
الى القَرن الرابع . 

إن دنه رسم الكأس لا تضم الكسر ولا التوحيد ولا التقدمة » بل تكتفي درسم 
الكأس انبا تيلوت "أعارا لدع لياق امم _القداسل السانق >" وذللك اول اناف 
لوال زاهة تمزه لها ورد اتدل غا اأذالكم: 

بالنتيجة 

لا شك أن الموارنة » قبل سائر السريان » كان لهم رتبة الكسر 


والرسم والتوحيد ورفع القَربان ي هذا المو وضع بالذات . وكل يشير الى ذلك : 

التوجيهمات في المخطوطات 7( والصابان ال ١8‏ » وذكر الثالورث 

(]) ف بخطوط القداش الماروي "ء اباريس 70 اك لق الستة"ه ١00.‏ + تقرأ غل اطائشل 06 
الباعوت : « أمبا الآب الحق ...2 بالخط الأصل للمخطوط ما يل :« وبيئما هو يحزىء الحسد 
يقول : أمها الأب الو 
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الواحد « قوة واحدة » سلطان واحد ... » » ورفع القربان » ووجود الكرازة 
بعد الكسر والرسم . أما لماذا يتضمن القداس الماروني رتبة ثانية للكسر والرسم . 
ولماذا الغيت الأعمال الطقسية في الرتبة الأول » فهذا ما ممكئنا أن نستخلصه 
بشكل أفضل من بعد درس الرتبة الثانية عندما نبلغ الى ذلاث الموضع من التقداس 
في متابعتنا الشروح شيئاً شيئاً . 

الآن وقد اطلعنا على معبى رتبة الكسر والرسم والتوحيد وعلى تاريخها . 
فعلمنا من بعد أن نتابع درا س م ورد ف كتاب القداس الماروني هن الصلوات 
والاناشيد والأعمال التابعة هذه الرتبة وهي الاتية : 

الخرارة 

رفع القربان 

5-5 باعوت مار يعقوت 6 اما الاب الحق) 
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ثانياً : الكرازة : فلنطاب 

يطلق على هذه الكرازة وهي الثالثة في القداسمن بعد البسيطة والوسطانية'' اسم 
«(در وديقى). واللفظة هذه معروفة فقط 2 الممتيلات المارونية المديمة والحديثة : 
حبى انها تمّز مخطوطة مارونية عن غير مارونية بدون أدنى شك. فبينما الكلدان 
يستخد مول لفظة «وكروزوتا») أي درارة ( يستعمل السويان لنفظة «قاتوايمى) 
أي الطابات الحامعة » والموارنة وحدهم يطلقون عليها اسم ١‏ بروديقي » . 

ويتبين لنا من تحليل اللفظة أنها ليست يونانية ولا سامية بل أقرب الأصول 
اليها هو اللاصل اللاتيبي ( ملغوء 1لعومم) أي كرازة . ونجهل (كيقلت نبى الموارنة 


)0( البسيطة هى الى تلى الانجيل ؛ والوسطانية هى في بدء النافور 9 افلتففك الحسنا 4 > 
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اللفظة اللاتينية » ولا نظن انه تأثير لاتيبي حديث أي من بعد الصليبيين لأن 
المستندات المارونية برمتها تستخدم لفظة بروديقي ني هذا الموضع » وحتى في 
اليكية البيعية مثل تقديس الماع والميرون الموجودة 2 حطوطات تعوورد الى ارك 
الرابع عشر . على كل" تنقصنا الشواهد المارونية السابقة للعهد الصليبي لنتمكن 
من أن بجزم بالامر 

هذا من حيث اللفظة» أما من حيث المعى فهو لا يتغير في سائر الطقوس . 
والطابات شاملة تذكر منقدام القربان أو من تقدم عنه. وقد ورد ذكرها ونصها 
7 مبابة الَرن اأراد قٍِ شرح القداس لتيودور س المصيصي 2 المر اسيم اأر سواية. 

جاع ف #يودور س أنه من ديعيل أ م الكاهن القر بان ودرا سمية ويلقى 
عدن الاجراء ف الحاسن فحنا عابنا ان قطلك من الوت م للج لد 0 بن 
اداه المرراسيم الراشواية اقاعنا تن كرا بعص «التوايا العو ود ل ا 
الطلبات وهى 

من أجل القربان المقدام ... ليقبله الرب 

من أجل الجمع اللباشي ١‏ كارو واالعشية 2 

من أجل الشهداء 

له 07 اجل الوا 


لمن ل سي سس سي 1 لجان 


)010 راجع المجموعة : .167 .2 ,7 .2 ,601652268 0ط0) و76ااع.آ 
6 'راجع المجموعة : .67 .2 ,9 .2 ,ؤعقطع مقط 5ع نااع.] 
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واذا ما رجعنا الى القداس الماروني والى الطلبات المذكورة في خدمة القداس 
السريانية لوجدنا الشماس يدعو الشعب قائلاة: «فلنطلب كلنا بخشوع وافر 
بواسطة القربان ... : 

من أجل الكاهن الذي قدمه . 

من أجل المذبح 20 

من أجل الذين يتقدمون ويتناولونه . 

من أجل الذرين تقدم عنهم . 

هذا ما ورد في المجموعة الأولى من الطلبات وهناك مجموعات اغخرى 
قدل مع الايام والاعياد نذكر منها ما ورد في الطلبات العامة : 

- العذراء » الاباء » الشعب » الموتى . 

اننا اذا قارنا بين ما جاء في تيودوروس في نباية القرن الرابع وبين ما هو 
اليوم نبجد تطوراً واسعاً لهذه الطلبات . فبينما كانت بالأساس طلبات خاصة 
بالذين قربوا القرابين والذين تقربت منهم » يضاف اليها نية أو نيتان مختلفان 
مع اليوم أو التذكار » طالت وتوسعت فأصبحت تشمل الكاهن والاسقف 
والحكام والشعب وغيرها من النوايا . ونشداد على القول بأن هذه الطلبات كانت 
العنصر المتبدل الخاص بكل قداس من بعد التذكارات العامة الي جاءت ي 
مباية الصلاة القر بانية والحدرو فة بالديبتيكا . 

في عنصرها المتبدل هذاء لا تزال حبى اليوم بي خدمة القداس الماروني اذ 
لكل عيد وتذكار طلبات خاصة في هذا الموضع بالذات . ولا علاقة مباشرة 
بكسر القربان ورسمه اذ كان الكاهن ينهي طقوس تقديس القَربان وتوحيده 
برفع القربان (الشيله""") و بالطلبات عند الرفع . 


3 


010 والشيلة» من السر يانية . الطاب كان ارهن الكاهن بأن يذ كرهم عنك ( الشياة 3 
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ثالثاً ٠‏ رفع القربان 

كان الطلبات” الج كان و 05 الل ب لماص علريا الف 00 
الكاهن يتلو صلاة ختام الطلبات . وقد جاء ني كتاب القداس الالي أنه بينما 
١‏ يقول الخادم بروديقي يرفع الكاهن الكأس قليلا فوق الطبليت بيده الشمال 
اذ يكون القربان بيده اليمين فوق فم الكأس ويقول : 

«ايها القربان الشهي الذي تقرب من أجلنا » ايتها الذبيحة الغافرة الذي قدم 
ذاته لابيه » اها الحمل الذي صار لنفسه كاهناً مقرباً ؛ 

لتكن يا رب طلبتنا برحمتك بخوراً » وليتقرب بلك لابياث ). 

علينا أن نتفهم الصلاة من جهة ثم رفع القربان من جهة ثانية . وهل من 
علاقة بين هذه الصلاة وبين رفع القربان ؟ 

عند استعراضنا هذه الرتبة في الطقسين الكلداني والسرياني تبين لنا أن الكاهن 
كان يكسر القربان ثم يرسم الكأس ثم يعود فيوحد القربان كأنه لم يكسره 
ثم يرفعه فوق الكأس مقدما القربان الذي اكتمل تقديسه وتوحيده . 

واننا لنجد في رفع الوكلان إهذاءمراث يمد .اللكليداا والتوحيد ما يوم به ااكاهن 
اليوم في القداس الماروني عند تلاوة هذه الصلاة . ونتصوّر الأمور بالماضي 


اا : 


إيها 
35 


1 الكاهن لكر بان ودر سمية ويبوحده فيتلو الحادم الطلبات (دروديفى (( 
من أجل الذين تقدم عنهم القربان » عندئذ يخم الكاهن الطلبات اذ يرفع القربانة 
وهو نثلو صلاة مشامبة للصلاة المارونية الداضرة ابي توم عمثادة صلاة )) رفع 
ادر بان ونحائمة الطابات) 8 وقل حاء بالواقع 2 هذه الصلاة 0 هذين الامرين 2 
بالقول : 


5 


١امها‏ القربان الذي تقرب لأجلنا ...لتكن طلبتنا يا رب يخوراً وليتقرب 
بك لابيك ١)‏ () 


رابعاً : باعوت مار يعقوب : ايها الاب الحق 

نحسب كتاب القداس الحالي ينتهي رفع القربان مع الصلاة المذكورة آنفا . 
بعد ذلك ثم «يضع الكاهن الكأس على الطبليت والقربان على الصينية ويغطي 
الكأس ويضم يديه بشكل صليب ويقول بصوت متوسط : 

ايها الاب الق ها هوذا ابنك ذبيحة ترضيك » اقبله لأنه مات لأجل 
فتغفر خطاياي به . خذ هذا القربان من يدي »2 وارض عبي ولاانك كر فى 
الخطايا ابي صضنعتث أمام عظمتك ) . 

ويتألف الباعوت هذا أو «الطلبة» من أربعة أبيات يناجي بها المتضرع ربه 
طالبا منه أن يغفر له خطاياه برحمته وبحق دم سيدنا يسوع المسيح . 

ونتساءل طبعا عن معبى ورود هذا الباعوت عل فم الكاهن 3 ثم عن تاريخ 
دخوله الى القداس في هذا الموضع ! وتفاجئنا ايضاً العادة الحاضرة بأن يرفع 
الكاهن القربان والكأس فوق الطبايتدينما هو يتلو هذا الباعوت رغم التوجيهات 
السابقة القائلة بأن يتلوه «وهو يضم يديه الى صدره '") ) 

بالعودة الى حطوطات القداس يتبين ما يلى : 


ألا وجود لهذا الباعوت قٍُ مخطوطات الذَرن |الخامس عشر 


)١(‏ على ذكر لفظة « مخور » في هذه الصلاة رما كان هناك مجال لننظر اذا لم يكن الكاهن يرفع 
البخور من بعد رفع القربان تنقصنا المستندات الغوص ف هذه ااقضية . 

(؟) جاء أيضا في كتاب القداس الحالي طبعة ١5٠9‏ من بعد التوجيه'ت السابقة : « العادة الآن 
عند كثير ين أن يرفع الكاهن القّر بان فوق فم الكاس ... قائلا : اها الآب الحق ... » 


١ك‎ 


بل انظير أولا افىربعض عخطرطات القان_الشاجس عشول وحخاضة الواقع 
منها تثب التان"اليهمر د 

ل سس لسلس هذا الباعوت الى يعلدوب السر وجي ويتلى حالما 2 القداس السرياني 
عندما يقسم الكاهن القربان إلى أجزاء صغيرة؛ هم عندما يرتبها على الصينية 
بشكل مصلوب مثلا صلب المسيح ... 

بالنتيجة : نرى كيف أن.,القداس ,السرياني قد استعار هذا الباعوت مل 
صلب المسيح من مار يعقوت 2 الوقت الذي يمثل شه الصابف بتجر ثة القربان 
وترثيبه عل شكل صلايب . 3 م أن المعالمي الحميلة والعميثة ابي يتضمنها هذا 
التاعو نت فلن دفعك العف اللو أركة نا" شه ف اتكتث الففاش 2007 . البرك 
وكتت, أن #الباعودةاتل أولا “من قبل :العتادة الخاصة اذا كان الكاهر التلوة وهرا 
يضم يديه » ثم درجت العادة فيما بعد أن يتلوه الكاهن الماروني وهو يرفع 
القربان والكأس سوية ثم فيما بعد القربان فوق الكاس . 

فيان الاشا رم بان هذا الباعوت يتلى في الفرض الاسبوعي » الشحيمة » 
في آخخر صلاة الساعة التاسعة ليوم الدميس » وهي الساعة المكرسة لتذكار موت 
المسيح على الصليب . ما وأنه ورد ذكره في خدمة القداس المارونية المخطوطة 
من بين الاتاشيد اللي كم تلاومها فدقت المناوالة.+ 


الولاصية عن الكس والرسم والت و حيد ورفع القربات. 


اول كان القداسن الارواق' تصن 05 الكير وأألر والتوحيد ورذ 
ئ 0 6 
القربان في هذا الموقع بالذات قبل الصلاة الربية . 


ثانياً : كانت النصوص القديمة حول القرن السادس مقتصرة على : 
العارة الأول من صلاة الكسر والرسمء بهذا الشكل تقريبا : «آمنا وقربناء 
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م ونكسر هذا القربان ونرسم كاس البركة باسم الاب + والابن + والروح + 
افده " الشفعا: امن 

ثالثاً : كان يتبع الكسر والرسم التوحيد ثم رفع القربان والكرازة . 

رابعاً : لا وجود لنصوص صربيحة حول نقل رتبة الكسر والرسم قبل القرن 
السادس عشر الى ما بعد « الأقداس للقديسين » وقبل المناولة مباشرة . انتما هناك 
دلائل واضحة تشير الى ما يلي : 

١‏ ان هذه الرتبة كانت لا تزال تصنع ف هذا الموضع بي القرن السادس 
عشر (المخطوطات القديمة وخاصة محطوط باريس 7) 

ب - ان الطقوس اللاتينية قد أثرت على القداس الماروني قبل القر ذالسادس 
عشر وبعده . وخاصة فيما مختص يخبز القربان وبي بعض الحر كات الظاهرة 
ومنها «رفع القربان» اذ كان الموارنة يصئعون قدياً كما يفعل السريان فير فعون 
القربان في الصينية لا بالشكل الظاهر مثل اللاتين . وقد شدد اللاتين على هذه 
النتقطة فاضطر الموارنة الى جعل رتبة الكسر والرسم من بعد الاقداس للقديسين , 
للابقاء على « الرفعة » مع القربانة الكاملة غير المكسورة نحسب الظواهر اللاتينية . 

ج - هذا ها يبدو" لنا"الآن" !!واعنديا" نس الى إوائية ١‏ الكيهنا حيث تصنع 
اليوم » سنتوقف على تاريخ هذه الرتبة وعلى علاقتها بالرتبة الي سقطت » قبل 
الابانا . 


خامساً : الصلاة الربية 
أ- مقدمة الصلاة الربية 
تسبق «الابانا» صلاة يوجهها الكاهن الى الله الاب يطلب فيها منه أن 
يؤهل الحماعة الحاضرة لان تتلو الصلاة الربية . وبينما نجدها بسيطة مختصرة في 
نافور .الاق عشرتكتفى بالقول : .... اهلنا نحن المساكين .... لأن نصلي بكل 


وده" 


تقاوة وقداسة قائلين : ( ابانا الذي في السماوات ) » تجدها مطولة معقدة 
قُُ بعض النوافير 8 قٍْ نافور مرقس : يتجه الكاهن بصلاته الى الله الذي 
« تسجد له الملائكة ... والذي يقدس الحدمة برضاه ونعمة ابنه الوحيد وحلول 
روحه القدوس ... » : هذا وقد تتضمن هذه الصلاة بعض التلميحات الغامضة 
الى « تقدمة القرابين والثمار ...» ما ورد في نافور يعقوب . ونتساءل اية 
«تمار» يعني ؟ اهي «ثمار الشفاه الروحية» اي الصلوات ٠‏ أم ثمار الأرض ؟ 
لسن من السيل,الاحانة . [عا تعود نال الل كر أ التفليك الر موي كا 0 
صلوات خاصة بمباركة الزيت والزيتون والالبان ... في هذا الموضع بالذات أي 
قبل الدعوة للمناولة . 

على كل » اتخذت هذه الصلاة في مجموعة النوافير اليوم دور الصلاة 
« السابقة للابانا والمقد مة لما » وهي بلا شك تعود الى زمن دخول الابانا الى هذا 
الموضع من القداس اي إلى نباية القرن الرابع . وان نافور مار يعقوب العائد يتأليفه 
الى هذه الحقبة كان ولا شك يتضمن مقدمة للابانا » ربا تأثرت آنذاك بصلاة 
سابقة كانت تتضمن بركة على الثمار والالبان ... وأقدم ذكر لوجود مقدمة 
للابانا في النوافير السريانية نجده في شرح القداس الكلداني لنارساي في أواخر 
القرن الحامس . 
ب - الصلاة الربية 

أقدم ذكر للابانا في هذا الموضع من القداس يعود الى المواعظ المنسوبة 
القديس كيرلس الاورشليمي والي هي على أكبر الظن لحلفه يوحنا من نهاية القرن 
الرابع . لا أثر للابانا في مواعظ المصيصي (41") ولا ني المراسم الرسولية 
(مباية القرن الرابع) » ولا في المستندات الطقسية السابقة . 

أما :مع : وانجودها: هنا (فيغود الى أنها!اصلاة استعدادية للمنتاو لة:وذللةالللسين): 
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أو لا لأمها تطلب « الحبز اليومي ) وثانا لما تطلب « مغفرة الذنوب»)» 
ونظن أن السبب الثاني هو الآهم » لأن مجموعة الطقوس تتضمن رتبة وصلوات 
استغفارية سابقة للمناولة وأقدمها ولا شك الصلاة الربية . 

ورب سائل عن «الابانا» في القداس الماروني » عن وجودها ثلاث مراتني 
القداس : في البدء (بعد اقبل يا واد التائبين)» هناء ثم في آخر القداس ! عن هذا 
نجيب أن موقع الابانا الأسابي والأقدم هو قبل المناولة استعداداً لها . أما في 
البدء والنهاية فقد دخلت حديثاً على القداس » وني البدء هي أحدث بكثير من 
النهاية وبالاستناد الى مجموعة من النصوص يمكننا أن نستنتج أن الابانا في بدء 
القداس تعود الى القّرن السادس عشر » وقبل المناولة الى القرن الرابع وش 
الآخير الى نباية الزن الداف -30 , 

وإذا ما أردنا أن نستوضح عن النص المستخدم حاليا في القداس الماروني 
فمن الظاهر أن التأثير اللاتيني قد الحق به عند الترجمة وذلك اذ حذف من آخره 
المجدلة الي تضاف الى نص الانجيل في الطقوس الشرقية عامة والبي تعود 
الى الديدا كهء والقائلة : 

ولآن لك الملك والعزّة والمجد ...). وهذه المجدلة لا تزال في النصوص 
السريانية في صلاة الفرض ولكنها حذفت من الرجمة العربية . 

أما كيفية تلاوة « الابانا » فكانت جماعية بنغم بسيط اي إنشادي. عند 
السريان والكلدان اليوم : يقف المؤمنون » يبسطون أيديمهم وينشدون معاً بنغمة 
عذبة الصلاة الي علمها يسوع تلاميذه والبي بلغت الينا من خلال الانجيل 
وكأنها موقعة العبارات للانشاد والترتيل . 9 


(1) راجع شرح القداس لنارساي حيث وردت ايضاً في آخر القداس . 
6 آخر كتاب ظهر عن الأبانا وتأليفها ومعانيها هو : .1970 ,ء2ن2 21026 عط ,23م أنه .ل 


6“ الصلاة التابعة للابانا 


عند نهاية الابانا يتابع الكاهن بصلاة هى تعليق على ما ورد في الخاتمة أي 
تشديد على الطلبة القائلة أن ينجينا الرب من التجارب » فيشدد الكاهن يكل 
دالة على الرب لأن« ينجينا من كل تجربة تعرض للنفس والحسد » ( نافور مرقس) ) 
أو « أن يجعل لنا مع كل تجربة رجا » ( نافور يعقوب ) ٠‏ أو أن ١‏ لا يهملنا 
فتتسلط علينا التجارب » ( نافور الاثى عشر ) » كل ذلك يدخل في إطارالحو 
الاستغفاري الذي ممهيمن على كل الصلوات السابقة للمناولة . 

سادساً : رتبة احناء الرأس للتوبة وقبول البركة 

يلقي الكاهن السلام على الشعب فينبه الحادم المؤمنين بأن يحنوا رؤوسهم قائلا : 
« احنوا رؤوسكم أمام الرمي الركة ف وأمام مذمحه. الغافر . .. واقبلوا البر كة من 
الرحي فيعان الكاهن عردتل صلاق ور كة يبدا القول ١‏ ل :أفض اللهم بركاتك وقدس 
نفوسنا وأجسادنا لنستحق أن نشترك في جسد المسيح مخلصنا ودمه ... ) 

أي معبى نعطي لهذه البركة ؟ 

لا بد ننا من العود إلى القديم » فقد وردت هذه البركة حتى في التقليد 
الرسولي ( سنة 7١8‏ ) وكان الكاهن من بعد أن يطلب الحادم من الشعب إحناء 
اأرؤوس ( يقول 1 

ركنا ات اديع والجالار ا ... أستجب صلاهم ..احفظ أجسادهم 
ونفوسهم © زد إيمامهم 0000 

كاواننا نجد ذكراً لهذه البركة عند تيودورس المصيصي وني المراسيم الرسولية 
وف سائر الطقوس الشرقية . ويعود معناها إلى اها دركة يتلوها الكاهن على الشعب 
استعداداً للمناولة » وقد اتخذت منذ القرن الرابع طابع صلاة الغفران يؤهل بها 
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الشعب إلى التقدم من المناولة . وقد تطورت في بعض الطقوس إلى أن أصبحت 
حلا من اللحطايا كما في الطقس السرياني الشرثي والقبطي . وانها لا تخلو من هذا 
المحنى مطلقاً في الطقس الماروني» فمن بعد أن يطلب الحادم من الشعب «أن يحنوا 
رو وسهم أمام الله الرؤوف «المذبح الغافر ...») يتلو الكاهن الصلاة مستمداً من 
الله قداسة نفوس وأجساد المؤمنين ليستطيعوا أن يشي ركوا في المناولة . 

لا شك فيأن الكاهن كان يلتفت إلى الشع بعند تلاوةالصلاة وكان يرفع يده 
فوقهم مباركاً اياهم » وهم منحنون علامة التوبة والاستغفار . 


تابع لرتبة التوبة 

يجيب الشعب عل البركة : آمين » فيتلو الكاهن من جديد بركة شاملة باسم 
الثالوث الأقدس قائلا” : «فلتكن نعمة الثالوث الأقدس...مع جميعكم يا أخوتي 
إلى الابد » » فيقول الحادم : « لينظر كل إل الله بالحوف والرعدة وليسأل الرحمة 
والتحنن » . ويصمت الجميع بينما يتلو الكاهن سراً مجموعة من فقرات هزامير 
تعود كلها الى التوبة : 

« قدوس قدوس قدوس أنت أبا الرب الاله ...ارتفع على السماوات يا الله 
ل 

« نحوك رفعت عيبى »..مثل عين الأمة نحو مولانها ... ارحمنا يا ربارحمنا ) 
01-1 

( ارحمني يا الله بحسب نعمتك» وكثل كثرة رأفتك أمح ماني )(مزاه"). 


) ارحمي يا الله فعليك اتكلت لفسبي ...) (مز لاه 5 ). 


) خلصي با رب من أعدائي 4 ودن الذين يعوموك على احمبي (( ١م‏ 9ه-") 
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« خلصي يا رب من الانسان الشرير » ومن الرجال الفاعلين الاثم احفظي » 
( هن ..)١5 45٠‏ 

دنا كريعةنا هدم تبتلا نتلكرتك هالا لبقا «الانثر وكام . 

يتلو الكاهن كل هذا وهو منحن خاشع ماسكاً القربان ديديه . 

عندما نتمحص 5 وغ سيق عن قرت يتبين إنا 10 أن الكاهن والشعب. 
يستعد ون المتاؤلة :رتبة!اتوءية” استخفاوية! جماعية: تتألفئت” من (اتسحاق الفلبة انق 
التائب وبين الله ومن ا الكاهن ابي ع5 ععثابة حل من الحطايا. يظهر ذلك 
أولا” من دعوة لخادم للشعب : وبأن ينظروا الى الله بالحوف وأن يسألو | الرحمة » ثم 
بمجموعة الفقرات الاستغفاريةالبي ترد اليوم سراً على لسان الكاهن وحده واليكانت 
ولا شك على لسانالشعب بأجمعه ور با سراً. وبالعودة إلى تاريخ هذه المجموعة في 
الخطرطات: حك اناا ختلن يرل عخطورطة وأخدر ع :ولكنها. تعد ذافا: لل فقا" 
كار ع لتر رقو و كدر الاشارديهنا إل أهر ين : 

"لا عالق لمذة الفقزات: بالدعوة لل المتاولة فيما بعد ( الاقداس للقد شين 
كنا وان الكاهن لم يكن قدياً مسك القربان بيديه عند ثلاوتها بل كان يتخشع 
ويبسط يديه بشكل تضر ع وعلامة توبة . 

ح-- ترد هذه المجموعة 2 نافور )) شرر) وعنه فنا الشمل رض 5 وي القداس 
السرياني الشرثي الموازي له ترافق رتبة التوبة هذه صلاة حل من الدطايا يعتبرها 
السريان الشرقيون اليوم الل الوحيد من الحطايا 7" . 


سابعاً - الدعوة للمناولة او( الاقداس للقديسين (( 


اعتاد الكثير ون أن يطلقوا على هذه الدعوة لقب «١‏ الرفعة ») إذ يرون الكاهن 


)١(‏ بالحديث مع سيادة مطران السريان الشرقيين في لبئان (الأشوريين) في4؟/١5171/1١‏ تبين امهم 
لا يقبلون اليوم سر التوبة بالشكل المءعروف عند الكاثوليك بل يكتفون بالحل الحماعي 
(صلاة الحساي أو الغفران) في هذا الموضعمن القداس. وكل من قبله يعتبر مؤهلا لاقتبال القر بان. 


ذلك 


بالواقع « رفعة » القربان والكاس عند كلام التقديس . ومن المعلوم أن الرفعةتحتل في 
النظرية اللاتينية الشعبية مكاناً مرموقاً . ائما الفرق كبير بين مفهوم الرفعة بحد ذاتما 
وبين الدعوة للمناولة. فالرفعة قد دخلت القداس اللاتيى من بعد القّرن اهادي عشر 
عند ظهور هرطقة تنكر الاستحالة الخوهرية بكلام التقديس . عند ذلك أمر 
البابا بأن يرفع القر بان من بعد تعديسه والكاس من بعد تقدرسها وبأن سجد الكاهن 
والشعب علامة الابمان بالاستحالة الوهرية. أما الدعوة للمناولة فتكون» برفعة أو 
بغير رفعة» هتافاً من الكاهن يدعو فيه المؤمنين إلى التقدم للاشتراك في الاسرار . 


كك 


وربما رافق دعوته كما بي قداسنا الماروني برفع القربان عالياً ثم شهال رماأااى 
حو ادهات المختلفة لدعوة الشعب بشكل حسي أكبر » وكذلك يصنع فيما 
يختص بالكاس . وقد جرى بعض التحوير في نص الدعوة هذه وبي كيفيتها من 
الممتحسن 01 

أ النص : أول ما نجد ذ كراً هذه الدعوة هو ني التعالهم المنسوبة لارسل 
والمعروفة « بالديداكه » من القرن الأول : « من كان قديساً فليتقدم » وجاء نحذير 
في الديداكيه نفسها ترداداً عن لسان السيد المسيح : ١‏ لا تعطوا القدس للكلاب) 
( متى 5-10 ). وقد تبدلت هذه العبارة فأصبحت في طقوس الكنيسة : «القدس» 
أو ( الأقداس للقديسين ) . 

ونجد هذه العبارة في مجموعة النصوص الطقسية القدبمة : التقليد الرسولي 
١‏ سنة ”١6‏ )م المرام راسم الرسولية » فمختلف المواعظ والشروح عن القداس في القَرن 
الرابع . وجاء الاءتلااف قُ الرجمة بين «القدس والأقداس ) بسبب اللفظة 
اليونانية الواردة في مبى 5/17 والبي هي بصيغة المع واسم الجمع : «آغيا) 00 


.. آغيا - 261056 ييرجم بالشيء المقدس » القدس» الأقداس » القدسيات‎ )١( 


١1١ 


وردث ف .ال لخظوطات |الماراواشة بأشكال اعتتلفة مختضر اها هوا املؤاجوذالان). 
« الاقداس تعطى للقديسين بالكمال والقداسة » . وكان الشعب يب على هذ. 
الدعوة بتقديس اسم الرب وحده قائلا” : الرب وحده قدوس . وتنوع 
الجواب بين أن يقال : « قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح...» ويتوقف 
الجواب على المسيح » كما ورد في المراسيم الوسولية و“كا هو الإن فيب القدات ‏ 
البوزنطي » وإما أن يكون اللحواب عن الثالوث بأ كله: «آب واحد قدو سءابن 
واحد قدوس » روح واحد قدوس,... ثما ورد بي التقايد الرسولي ( 5١؟1»‏ 
واكك الاضاف لطا سبللا رد الت يان بيه 

ب رفعة التقربان : قي الطقوس السرياذية اليوم ؛ وحده الكاهن الماروني 
درفع القربان غير المككسور ديديه »ء بالشكل اللاتيني نوعاً ما .أما في الطقس 
السرياني فالكاهن قد كسر القربان ووضعه على الصينية ولذلك فأنه يرفع 
الصينية المتضمنة القربان ويرفعها فيما بعد مع الكأس وهو يقول : الاقداس 
للهديسين . 

رفعة القربان غير مفصولة عن رفعة الكأس لأن الرتبة هي دعوة للمناولة 
من الحبز والكأس . 

كذلك يفعل أيضاً الكاهن الكلداني اذ يضع القربان فوق الكأس دون أن 
نر فعهما بل يلتفت ,نصف التفانة نحو الشعب :وهوا رقو ل3ه الاتل اس للق ان 

ج - رفعة الكأس : يعود الكاهن الماروني فيرفع الكأس بالشكل الذي رفع 
به“الق ركان" اغاليا" إشكالة وعتداء زاحو يفوك : 7اانت راصن تلارلس! ! الءا كسا 
آمين ؛ ابن واحد قدوس له التسبيح » آمين» روح واحد قدوس لهالمجد والشكر 
إلى الأيد ا . 


بكيم 


رفعة الكأس وحدها : وهي خاصة بالطقس الماروني ٠‏ فلا الطقس 
السرياني درفع الكامن دون الصينية » ولا الكلداني ولا البزنطي . ونظن أنهذا 
الانفراد قد حل به بسبب التأثير اللاتيني الذي يشدد على ضرورة «الرفعة) 
كلام الكاهن عند الرفعة : « آب واحد قدوس له المجد » آمين ... ») 


أية علاقة بين الدعوة للمناولة وبين ترداد الاعتراف يقّداسة الاقازم الثلاثة ! 
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لا شك أن الكاهن يكرر ما ورد في جواب الشعب : اب واحد قدوس 0 
وليس لهذا التكرار علاقة بالدعوة بل هو #رد تكرار اعتراف. والحدير بالذكر 
أن الكاهن اليوم يتلو ما بعود له وما بعود للشعب » فد كان الشذعب يب على : 
) أب واحل فلوس م( بقوآه : أيه المحد امين ١‏ ان واحد فدوس 5 3" 
التسبيح 6 أفين 200 وقل أصبح الحواب كله وحبى «آمين) على أسان الكاهن 9 

بالنتيجة لا رفعة للقربان هناء بالآأساس بل دعوة للمناولة يرافقها هتاف 
اعاني بقداسة الله . ولا رفعة منفردة للقربان غير المكسور » بل رفعة للقربان 
على الصينية والكأس معا كانت تقديم القرابين المقدسة للشعب بالقول : كل 
شي ء جاهز فايتقدم من كان اهلا" لذلك . 
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المناولة 


من بعد دعوة الكاهن الشعب للتقدم من المناولة » تتوالى الاناشيد والصلوات 
والاعمال التالية : 

أ نشيدا سر اقيامة :..:) 

؟ سا وزكة الكاهن عل المؤمئين . 

بابي انم حيرت تورنز وقدذم في ديت القدس » 

ار 6 انان 

© - كم الثريات 

١6 المزمور!‎ 7 

كاوه 

الوتجوابر االإخاوا القع 

4 - القاء جزء من القربان في الكأس 

٠‏ استعداد الكاهن للمناولة وتناوله 

١‏ -البركة على الشعب وزياح القربان 

5 منايلةالشعت 

١‏ أناشيد وقت المناولة وبعدها 

؛ ات التدورق بالأسر اورو قار 25 شيف 

في توالي هذه الأمور تكير الاسئلة . لذلك لا بد من التوقف على كل ما 
هذه العناصر وعلى نسق رتبة المناولة في الطقسين السرياني والكلداني . 
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» ... نشيد « سر قيامة‎ - ١ 


يتألف هذا النشيد من أربعة أبيات متفاوتة الطول ومختلفة التقطيع الشعري : 
وبسر قيامة...» » «عساكر السماء...» » «فوق مذابحك ...» » ميارك 
الذي ... » . 


أقدم ديت من هله الأناشيد هو « عساكر السماء ) وقد ورد ُ مجموعة 
تراتيل سريانية محفوظة في مخطوط من القرن الثامن () ؛ وقد جاء نحت اسم 
وبروسفوريكون) أي «نشيد المناولة » ومن بعد التو<يه التالي ايت دقولهها 
الكهنة عندما يكسرون القربان ويرئل الاخوة من ورامم : 12 كر الشياء 00 

ان ال ل نا الس سوسس السويه ١‏ رار يم 
تلاوته : ( عسا كر السفاء تقوم معنا 2 بت اللقدس ( وتزيح جسد ابن الله 
المذبوح أمامنا » تقدموا وتناولوا منه لمغفرة اللخطايا »... » 

هذا مع العلم أن السريان ايضا ينشدون هذا النشيد في هذا الموضع بالذات 
دون أن يقوموا بتكسير القربان للمناولة . فهل يعني ذلك أنه كان هم بالقديم 
رتبة «تكسير» للمناولة فقط ني هذا الموضع بالذات كما هي الال عند الموارنة ؟ 


عل كلء انه لشيك دعوة المؤمئين الى التقدم من المناو لة 5 


؟" ‏ البركة على المؤمنين 


من بعد أن يتقدم المؤمنون للمناولة يباركهم الكاهن بصلاة مطولة تذ كر 
سائر البر كات العامة لكنها كانت بالأساس يمثابة حل من الخطايا قبل 
)١(‏ 17207 .04خ .8.1 


اا 


الثقرت , دن الاشارة الخ إن هل البريكة يييقا د وتتكرن بشكل ثان قبل فتاونا 
الشعنة سافرة, ٠‏ . فالواننا عد كد مقا ارق الطفس السرنان فلن مارك 
الشبعب ايضا . 

ومن يتأمل في نص" هذه البركة بحد أنها تشداد على فعالية الروح القدس في 
تقديس القَر بان «الذي جاء برحمته وانحجى بحنانه وأتى وقدس قر باننا وخم الببعة 
وابناءها بقوة الصليب العظيمة» ولنلاحظ كيف أن خم البيعة بالصليب أيضاً 
منسواب الى اأروح عينه للك وأن الصلاة تنتهى بطر يقة غير طبيعية اذ تنتمل من 
الدعاء للبركة الى التسبيح وتصعيل المكنا ! 


ل اذم ايها الكهنة .. ) 


يناجي الشماس الكهنة قائلا” : 


0301 


وامنا الكيلة اذ أنم قائمون في بيت القدس » افتحوا أبواب قلوبكم وانشدوا 
المزمور وباركوا على هذا القَربان الموضوع بي بيت القدس ». 

و تضع تخدمة القداس المزمور و« م١‏ مباشرة من بعك هلام » وهو 
الذي ا و سبحوا الزت بف ,, قدسه. 1١.‏ », استجاية., لما قال ,الشماس. : انم 
القع رن 06 لست الفدس (نشك ف ار 70 

ونفهم من الكلام أن الشماس يدعو الكهنة الذين تجمعوا في قدس الاقداس 
للمناو لة وهم ينتظر ون دور هم 3 بدعوهو الى تلاوة مزمور التسبييح , لكدنا ١‏ 
نع تماماً بعد معبى ١‏ افتحوا أبواب قلوبكم » . لم هذه الاستعارة في الكلام ؟ 

ليا أن" نعو "هنا داللى لزاب 3ن في" الفدذاتر الكلذاق شيت: تقول" ال واو ركه : 
«تفتح ستائر الأبواب» ويتققول الشماس : سبحوا الله الحي ٠»‏ فيقول الذين هم 
قُ الميكل : التسبيح له في ديعته ...) م يرتلون نيك ايوم ابلدعوء!نشيد,المنير:) ء 


078 


وبذلك يتناوب الحوقان من داخل القدس وخارجه على تر تيل النشيد : 

فالشماس الاروني بقوله : « افتحوا أبواب قلوبكم وانشدوا المزمور ...) 
انما ورمز الى فتح أبواب اليكل والى بدء التسبحة » كما ورد ني الطقوس 
الكلدانية . 

وتجدر الاشارة الى أن القداس السرياني الخاضر يجهل الدعوة والمزمور المنوه 
عنهما في القداسين الماروني والكلداني . 


« يصنع الكاهن اشارة الصليب على الأسر ار ويقول : ١‏ بارك الذّهم هذه 
الكسرة الى في ديت القدس » وبارك الارضالبى اخذتمنها...»)وتقول المخطوطات 
أنه يبارك بالصايب . اننا نعجب أن نرى الكاهن يبارك القَربان المقدس فهو أمر 
غير طبيعي اذ كيف ترتفع يد الكاهن لتبارك مما هو القداسة بالذات » ريما كان 
ذلك جواياً على دعوة الشماس:٠‏ انم امها الكهنة ...بار كوا على هذا القَربان 
الموضوع في بيت القدس » . لكن الدعوة ذاهما اما هي خاطئة . وتنقصنا 
النصوص المدمة لشسعك أل نص الأصلي الذي نظن أله كان ا بار كوا الله من اجل 
هل الهّر بان . 

أما نص البر كة ١‏ بارك اللهم هذه الي 00 فهو مذكور في دلعء 
القداس السرياني اليعقوبي فيقسم التهيئة ني البدء عندما يأخذ الكاهن القرابين 
فيباركها ويقول :«بارك اللهم هذه الكسرة ... وبارك الأرض الي أخذت 
منها ...) 


© سا الكسر 


بدل أن يتقدم الكهنة والشعب من المناولة نجد الكاهن يقوم بكسر القربان 
قائلا: «اهل يا رب يدي الضعيفتين لآن تتقدما وتكسرا جسدك المقدس وتوزعاه 
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على أبناء البيعة المقدسة بالايمان الحق » . ثم يتابع القول مرددا بالمعبى ذاته صلوات 
وأدعية من أجل الذين يتناولون القربان وخاصة المؤمنين دون أن يعود الى ذكر 
الكسر أو الرسم ...ومن قول الكاهن وهو يكسر : « تباركت يا ربنا يسوع 
المسيح » الحبز الحي الذي نزلت من السماء ... كل مؤمن اشّرك معنا في هذا 
القربان »اشر كه اللهم في ملكوتك السماوي ... يا ربنا يسوع المسيح اعطبي 
أن أقف قدامك بلا وجل عندما تظهر مع ملائكتك. .فليجد الأحياء والاموات 
المراحم والحنان في يوم الدين » . 

ان الكسر الذي يقوم به الكاهن اليوم لا يتطلب الوقت الكثير ولا كل 
هذه الصلوات والادعية » ولا هو بالفعل كسر القربان للشعب بل هو فط 
كسر قربان الكاهن الى جزئين ثم كسر طرف الحزء الثاني . فلم" كل هذه 
الشروح المطولة ؟ اننا نظن أن الكاهن كان يكسر عندئن القربان الذي 
سيورضة عل الشعف ١‏ وتلككر الو تيكاتك المدعة لق “لدع القلنات الاو ران 
الحاهن "كان افلس شاك" كدر و" امفاذة) اننتين ”ع أربع 0 
ويوزعها على المتناولين . 


١65 01-5‏ 
سيق وقلنا أنه جواب لدعوة الكهنة الى (انشاد المزمور). وضو تسبيح لله 2 
« قدسه ) عندما يتقدم الكهنة للمناولة في قدس الاقداس . 
ا - الكرازة 
قٍِ سياف الرتبة ومن دبعل المزمور ستأذن الشماس س0 الكاهن ويتلو كراز 6 
عامة يذكر فيها ١:‏ المرضى ... والاحياء والموتى» والبعيدين والقريبين » والذين 
تقدمت عنهم هذه الذبيحة » ومن أجل المهتمين في الكنيسة » ومن أجل السلام 
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في الكنيسة والعالم ...» كل هذه الكرازة ربما كانت تتلى عند مناولة الكهنة 


بأخحذ الكاهن الحزء الصغير من القربانة ويغمسه نيالكأسوينضح به القربان 
ثلااث مرات قائله ا درش 0 ا عل حسكه المكدس باسم داق والابن 3 
والروح ب القدس 0 

ان رتبة الرش هذه هي غير رتبة الرسم ولكنها تشبهها . ورغم انها 
تجهولة ناما في سائر الطقوس كرتبة رش ٠‏ انما هي معروفة كرتبة رسم 
خاصة بالطقس الماروني دون سواه من الطقوس . ”كا وأنه علينا أن نلاحظ عدم 
وجود لفظة (رسعو ا قُ هذه الرثئة 4 وهذا يدل عل أن «الرسم) قل صار 
سابقا قبل الابانا » أما رتبة الرش هذه فهي طريقة لاعناد المناولة نحت 
الشكلين وربا لمناولة الأولاد الذين لم يكونوا يشربون من الكأس مثل الكبار بل 
يتناولون فقط الحيز المتمدس المر شوش عليه الدم الطاهر 1 

4ه القاء جزء من القربات 5 الكأس 

في الحالة الحاضرة «يلقى الكاهن الخزء الصغير من يده في الكأس وهو 
يقول : ( وحدتثت (وبالأساس : خلطت ) با رب لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا 
بلاهوتك» وحيويتك بميتوتتناء وميتوتتنا بحبويتك » أخذت ما لنا واعطيتنا مالك ؛ 
لحياة نفوسنا وخلاصها » لك المجد إلى الأبد). 

لقد أعطينا الصلاة بكاملها ليتبين لنا روح هذه الصلاة المشبعة بتفكير مدرسة 
الاسكندرية الكيرلسية والقريبة من تفكير السريان » رغم أنها ليست موجودة 
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الآن في القداس السرياني . ولا نستغرب وجود لفظة « خلطت » لآنها بالواقع 
تمثل العمل الذي يقوم به الكاهن اذ كان «يخلط) الحبز بالحمر اذ يلقي من أجزاء 
القربان في الكأس. هذا ما نجده هنا ايضا في القدا سالسرياني اذ يلقي الكاهن ني 
الكأس العدد من القربانات الي سيتناولما الكهنة وعلينا ألا" نسبى أحدى الطرق 
المستعملة قديما للمناولة وهي بواسطة الملعقة . كما وأن « الاختلاط » معروف في 
القداس الكلداني بعد رتبة الرسم . 
٠‏ استعداد الكاهن للمناولة وتناوله 

هذا أمر بديبي وعام في سائر الطقوس. لكن الطريقة الي تقوم اليوم بالا نحناء 
وقرع الصدر ثلاثاً وتلاوة صلاة استعدادية فهي مارونية متأثرة_باللاتيئئة . أما 
الشكل القديم فيعرب عنه السريان مع الصلاة نفسها الي يستخدمها الكاهن 
الماروني » اذ ينزل الكاهن عن المذبح وينحي ساجداً بثلاث مطانيات ثم يطلب 
المسامحة من الكهنة والشعب ويتقدم من المناولة . كا وأن المخطوطات تذكر أن 
الكاهن كان يحمل القربان في راحته ثم يتلو صلاة استعدادية قبل أن يتناوله . 


١‏ _البركة والزياح 

يعد :إن نحي اباك الح الم لضت الكاف مر الشعا 0 
اشارة الصليب قائلا : « عبيدك والساجدين لك الذين ينتظرون موهبة الحياة »ع 
اختمهم ماف 1 :1 

أن هذه" البراكة" هن اتكرارة البركة الأول "الخ “تلاهاة الكاه” منطيمسة 
«الاقداس للقديسين» وهي تسبق مباشرة مناولة الشعب المصطف أمام باب 
الميكل منتظرا قبول القربان . وهى بنصها الحاللي قريبة جداً من البر كة الى يتلوها 
الكاهن في القداس السريالي مباشرة قبل مناؤلة: الشعب: : ,(:ابسط يا رزب :يمينك 


ان 


وبارك جمع الساجدين لك والمتقبلين جسدك ودمك الكريم ... » وتقابلها ايضا 
صلاة بركة في القداس الكلداني يتلوها الكاهن مباشرة قبل المناولة « راسماً صليب] 
عل الشعب ) . 

وبي الكاهن لناولة الشعب بزياح الصينية والكأس » وتقول الروبريكه 
الحالية : 

«يزيح الكاهن الصينية بيديه شكل صليب من شمال المذبح قائلا : ( نشيد 
على الوزن اليعقوبي ) قدوس قدوس... ويزيح الكاهن الكأس بشكل صليب 
من يمين المذبح قائلا” : فليكن قدسك ... ). 

إن لفظة « زئح » ء تعبي «١‏ ترك » وهنا نقل القربان من مكان الى 
مكان . وان النشيد الذي يرافق «الزياح» انما هو مطابق تماما لخركة النقّل. أما لماذا 
ينقل الصينية عن شمال المذبح ثم الكأس عن بمينه فهذا لآن المناولة كانت نجري 
نحت الشكلين فكان الكاهن يحمل الصينية والشماس الكأس فيتقدم المؤمنون من 
المناولة من اللحبز أو لا ثم من الكاس » 5 تين بصف واحد من الشمال حتى اليمين. 

أما النشيد الذي يرافق هذا الزياح فانه يتفق بمعناه مع الحركة البي يقوم 
با الكاهن داعياً المؤمنين الى المناولة » وقد جاء ببذا الكلام : ١‏ قالت البيعة؛ 
اها الاخوة خذوا جسد الابن واشربوا باعان دمه ورتلوا المجد  .‏ )») النشيد 
والدعوة الأخيرة معروفان في الطقس الكلداني . 

أما التقطيع الشعري فهو الوزن المعروف باليعقوبي وهو ينشد على كل 
الالحان اليعقوبية المؤلفة من اثثى عشر مقطعاً . 

١‏ مناولة الشذعب 
ان أقدم شهادة عن كيفية المناولة في الطقس الماروني محفوظة في كتاب 


؟ا/١‎ 


المدى » من منتصف القرن الحادي عشر . من بعد أن يذكر صاحب الكتاب 
القوانين اللازمة للمناولة من صوم وطهارة » يقول ني باب «قانون أخذ الحسد» : 


يأني الى البيعة في وقت تقديس السراير الطاهرة » ويكتف يديه » ويقف 
قدام المذبح المقدس » وراء الكاهن » ويجعل بصره الى المذبح » وسمعه الى ما 
يقوله الكاهن ... ويجعل باله كله الى استماع القداس من أوله الى آخره . ولا 
يتحدث ني القداس ولا يقطع تسبحة الله تعالى » ولا يستند إلا عن ضرورة مثل 
أن يكون من أعقاب مرضء أو ما أشبه ذلك » ألى أن يفرغ القداس وتنقضي 
صلاة السراير المقدسة ؛ ويحمل الكاهن الحسد ورج به ال ىالناس » فيتقدم ويكشف 
رأسه ويسجد لله قدام الحسد ثلاث كرات» ويأخذ الحسد.واذا وضع الكاهن ادوهرة 
في فمه رد" عليه يده اليمين من أسفل » واليسار من فوق» محتلفين على زي الصليب 
المحبي . فاذا فرغ من أكله » تقدم الى الكاس » فيسجد قدامه ثلاث اكرات 
ويأخذ منه بقدر ما يرطب شفتيه ولسانه وجميع فمه » ويصل الى حلقه . ثم 
بقف بعد ذلك مسكيناً خاشعاً شاكراً الله تعالى على ما أنعم به عليه واهّله . فاذا 
فرغ الكاهن من بقايا القداس وتسريح الصلاة » تقدم فأخذ البر كة الي تقسم على 
الأمة » فيجعل أفكاره عليها وبحفظ نفسه بقية يومه من جميع الاثام الي تقدم 
6 ل اند 

أما عن وفرة التقرب من المناولة فيلوم الروم والأرمن على قدّة تقدمهم من 
المناولة ثم يقول : 

١‏ فأما أكثر السريان » وهم أهل مذهبنا » وأكثر اليعاقبة والنساطرة فرأهم 
أن المواظبة على أخذه في جميع الأوقات أولى من تر كه » حتى ان أهل مذهبنا 
رأوا أنه ان امكن الانسان آلا" يذهب يوم واحد إلا" ويأخذ فيه الحسد كيف ما 


(© لض "يق للا وار ) يك 


ا 


قدر عليه وحيث ما قدر عليه كان أولى وأجرى ؛ () 


هذه أقدم شهادة عن المناولة عند الموارنة » أما قبل ذلك فلنا شهادات 
الاباء السريان والانطاكيين مثل مار افرام وتيودورس المصيصى من القَرن 
الرابع . 

سول من قراعظ المصيضق أن اللنارالة "كانت ريغل السمق الاي : 


« يتقدم كل منا .. منحي الرأس . يداه مبسوصطتان . يمد اليد اليمى 
ليقبل القربان المعطى ويضع نحتها اليد اليسرى . يقول الكاهن وهو يعطي القربان: 
جسد المسيح . ولهذا تقول انت بعده : امين . ويصنع الشيء ذاته من أجل أخذ 
الكأس » 9) 


ويخبرنا مار افرام أن المتناولين كانوا يقبلون القربان 9 » وهذا معروف . 
ايضاً في الطقوس السريانية القديمة»اذ كان المتناول يضع القر بان اولا” علىعينيه ثم 
يقبله ويتناوله . وهذا باق في نشيد « قد أكلت جسدك » في آخر القداس الماروني 
اذ يقول ١:‏ وعيي الي مست به رحمتك تبصر ) . 

واننا نتتصور رتبة المناولة قديماً عند الموارنة بالشكل الذي تصير به اليوم في 
القداس السرياني الشرثي عند الاشوريين : يتقدم الرجال نحو الكاهن حامل 
القربان وهم يضعون يدهم اليمنى فوق اليسرى فيأخذون القربان على حفنةيدهم 
م يضعونه على عينيهم ويتناولونه مطبقين يدهم على فمهم » ويتقدمون بعد ذلك 
من الشماس حامل الكأس فينحنون ثم يشربون قليلا من الكأس . وكذلك 


اللسسممة 


0 
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() أغناطيوس افرام ( الرحماني ) » المباحث الحلية في الليترجيات الشرقية والغربية » ١91784‏ ص . 
اشاس د 


القداس الماروني  ١/‏ نف 


أيضا تصير مناولة النساء انما ليس عن المذبح بل بجيء الكاهن والشماس الى أمام 
المحل المخصص للنساء في الكنيسة . أما مناولة الأولاد الصغار فتكون بأن يضع 
الكاهن ني فمهم القربان المرطب بالدم الطاهر » اما بيده واما بالملعقة . 

هذا ما ورد عن رتبة المناولة في كتاب الهدى من منتصف القرن الحادي 
عشر . أما بعد ذلك التاريخ فنجد أن الموارنة ظلوا يناولون تحت شكلىي الحبز 
واللحمر الى أن تأثروا بالعادات اللاتينية شيئاً فشيئاً وتشبهوا بهم . فمن المعروف 
انرق متمكؤائة لعن تآزارث "المؤاؤنة ‏ ضه 61/7 اونب ايها اتحدديس ا 
المناولة تحت الشكلين . وني أحد أسئلته للاهوتيين الرومان» يتساءل راذا ما كان 
يجب أن يحافظ الموارنة على اعطاء الناوالة كلما كت الكت ل 0 
الحوات ١‏ أنه يجب ابعاد العلمانيين تدريجيا عن المناولة نحت الشكلين بسبب خطر 
ضياع الدم الثمين ,. © لكن الموارنة ظلوا محافظين على عادة اعطاء المناولة نحت 
الشكليق رطؤياد تيعد #اليانون: 6 اكانوا «تغطوهها ةيدولا للاولااد |الصعاق؛ م ناميه 
العماد © . وقد ورد في مجمع جبل لبنان الاول سنة 1515 ما يل : 

ل م ا 0 
لبي هي بالكأس أم مغطسة بالدم أم مع قليل من الدم » "" . ويظهر من رسالة 

لحبر اثيل الصهيوني أن المناولة تحت الشكلين كانت لا تزال قائمة عند الموارنة في 
السسنة ١44‏ 9©. وليس لنا نص قانوني واضح قبل نص المجمع اللبناني سنة 
175 يمنع المناولة نحت الشكلين . 


60 0111ل نال ع2زهغ18115 ,تللقطعة2 .ل 
(؟) .65 .م ,سعل1 
منعت المناولة للأو لاد من بعد مجمع حراش سنة 44 (ص . 74 ؟) (10672) . 
(0) القانون ١١‏ ©»ذ5 ر الملدقة في القداس وارد في الطبعة الأول في بدء القداس 
(4) .308 .م ,تتقطعةط 
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أما الحالة الحاضرة اليوم فهي أن سائر طقّوس الكنيسة» الغر بيةوالشرقية: 
تسمح بالمناولة نحت الشكلين ما عدا الطقس الماروني الذي ورث هذه العادة عن 
اللاتين » والآن بعد أن تغيرت العادة عند اللاتين لا تزال قائمة عند الموارنة . 

يبقى علينا أن نعرف كيفية توزيع القربان في الكنيسة : من بعد مناولة الرجال 
كان الكاهن والشمامسة نحملون القربان ويدورون في الكنيسة حبى يصلوا الى أمام 
« الشعرية » الي كانت النساء وراءها . فتتناولن القربان من باب ١‏ الشعرية ) 
ويعود الكاهن والشمامسة بزياح الى الميكل . وكان الوالدون آنذاك يقدمون أولادهم 
ليبار كها الكاهن بالقربان وقت الزياح . 

أما التراتيل الي كانت تنشد وقت المناولة فهي أكثر الأحيان مأخوذة من 
البواعيت الافرامية أو اليعقوبية » وهي تعود اما الى القربان واما الى تذكار 
الأحياء والاموات في وقت يتناول فيه الاحياء ويذكر الاموات . 


ا اناشيد وقت المناولة وبعدها 


ان النشيد المعروف اليوم وقت المناولة هو باعوت بالوزن اليعةوي : لدأ شعيز 
الحياة) » معر وف فمّط باللغة العربية وربما كان مستمداً من أحد الأناشيد السريانية. 
لكن هناك طائفة من التراتيل والمزامير الشائعة الي أصبحت اليوم بحسب 
اختيار المرتل . فهل بالامكان معرفة الاناشيد القديمة الي كانت ترتل وقت 
المناولة ؟ 

أقدم مزمور مذكور وقت الماولة هو الرقم 4 () حيث وردت 
إلاية : « ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ..» وهو المزمور البائي اليوم في الطقس 
الماروني من بعد المناولة . وجاء المزمور هذا عند الماولة في المراسم الرسولية 
وفي مواعظ كيرللس الاورشليمي في بباية القرن الرابع . 


ك5 


ثم حلت الأناشيد القربانية » وهي القصائد الافرامية واليعقوبية» فيما بعد 
محل المزمور . ومن هذه الأناشيد ما هو باق ححتى اليوم ! منها ما ورد في 
كتات الخلامة..: :ا قال' ربنا/أنا الخزز .الى :01 .ومنها 1 باعوت أو ايها :الاك 
الحق ها هوذا ابنك ... ) ومنها : «يا خبز الحياة ) الخ ... 

اما الأبيات السريانية الى ينشدها الكاهن والشعب اليوم بعد المناولة وقبل 
دورة الكاس افتعئع ماما 

الا ؛ أمبا أناشيد محتلفة الأوزان"أعا تعوّد كلها للموتى » الأول على الوزلا 
الافرامي : «اقبل يا رب بتحننك ... » اي ا مقاطع ...والثاني على لحن : 
ودغليع لعلةااب اك وشابر. 

ثانياً : ترافق هذه الاناشيد بعض الخركات المناسبة فبيئما يقول : «أقبل )) 
والحيت .ةا در فع الكاهن القربان على الصينية » وي المرة الثانية ايضا بينما يقول : 
«إقبل قربان عبيدك) يرفع الصينية على الكأس ثم الكأس والصينية معاً . 

ونظن أن الأصل كان أن يختار الكاهن بين النشيد الأول ورفع الصينية » 
وبين النشيد الثاني ورفع الصينية والكأس . ظ 

أما لاذا يرفع القربان هنا فهو لتذكار الموتى . وربما كان ذلك قبل مناولة 
الشعب أو بعدها عندما كان يدور في الكنيسة ويعبر على مدافن الموتى الموجودة 

وقد كانت هذه الابيات مختصرة جداً في المخطوطات القديمة ففى أقدمها » 
باريس ليامع حل فقط ما يلي 1 من بعد أن (وريح) لكر بان قاعلا : قدلوس قدوس 
( ديت واحد ) يضع القربان فوق الكأس قائلا : « ايها الملك السماوي اقبلقر بان 
عبيدك ننج 4 هذا كل. مإدوا رذ ر 


لكا 


5 الدورة والمباركة بالاسرار 


من بعد المناولة «يدور» الكاهن بالكاس وفوقه الصينية نحو الشعب ويباركه 
“سرار قائلا :2 ايضاً وايضاً بك .يا رب نعترف ... من أجل جسدك الذي 
لأناه ودمك الذي شر بناه ...» 
5 يتناولما تبقى وينظف الانية »و بعده ار صلوات الشكر ونارك الشعب 
صر فه . 

هذه هي الخال اليوم » أما ني الماضي ٠‏ فكانت الأمور مثلما وردت 

من بعد دورة الكاس 4 يتلو صلاة ادر م صادة الحتام ويصرهف الشئعب ١‏ 
بعك ذلاك يعود الى ثاول ما تبقى وا تنايف الانية 1 

أما الدورة فكانت" الأساس يار كه الشفعك عا تق امن" الاسرار اعندها 
ود من المناولة 3 بأل الكاس من الشماس 9 يضع عا.ها اله ديه وياركء 
منين ثم ينقل الاسرار الى المذبح الانني » كما هي الحال عند الطوائف الشرقية . 


نسق رتبة المناولة في الطقسين السرياني والكلداني 


رتبة المناولة عند السريان 
١‏ الدعوة للمناولة : الاقداس للقديسين ... 
7 نشيل اعدذافي المناو له > اغنيا كر السما أوغيها تلق عست الاعياد 
 #‏ صلاة استعدادية للمناولة يتلوها الكاهن 
- مناولة الكاهن 
ه - يضع في الكأس جزعاً أو أكثر لناولة الكهنة أو الشمامسة 


ا 


متا له الكية 

٠‏ الزياح نحو الشعب 

- الب كة عل الشعت 

ذل متاو له الشهت ل شيل ويك اكارات 


٠‏ الدورة بالاسرار 


ب رتبة المناولة عند الكلدان 
١‏ الدعوة للمئاولة : الاقداس للقديسين 
اي 
“ا ل شيك 
5 فتح أبواب الهيكل 
ه هس تسييحة 
5 نشيد البيم او المنبر 
/' - رفع القربان فوق الكأس واظهاره للشعب 
- استعداد الكاهن للمناولة 
4 مناولة الكاهن ثم الكهنة 
وجداالبر كاعام الشعلكن 
١‏ زياح ونشيد 
؟ ١‏ هتاولة الشعنة 


ل 11 1 
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لنتيجة الممايلة دين سار الذك 2 المناو له دثبين ما 5 ١‏ 
الماروني دون سواه . أما في الطقس السرياني فيكتفي الكاهن بالقاء بعض أجزاء 
من القربان في الكأس لناولة الكهنة . 

؟ ‏ تغلق أبواب اليكل عند مناولة الكهنة بحسب الطقس الكلداني بيئما 
درتلون تسبحة مؤاتية . 

من بعد روج الكاهن بزياح من اليكل الى الدار للمناولة ينشد الشعب 
نشيدا موافقاً للمناولة أو تنشد بعض التذكارات كما ورد في الطقس السرياني . 

؛ - تبقى رتبة الكسر والنضح والتوحيد مختصة بالطقس الماروني دون 
سواه . ويتضح انا بذلك انها رتبة مستحدثة في هذا الموضع وذلك للاسباب 
الثالية : 

ألا تتضمن ني كل النصوص المرافقة للنضح والتوحيد لفظة واحدة عن 
الرسم . ومعروف أن «الرسم» قديم وأصيل في الطقوس السريانية . 

ب - ابقي الكسر الى هذا الموضع لتحصل رفعة القربان على الطريقة 
الغردية ' 

ج - ربما كانت هذه الرتبة بالأساس مثل عند السريان : لمناولة الكهنة بالقاء 
بعض الاجزاء في الكأس . فأضيف اليها الكسر وحذفت الرتبة السابقة 
فأصبحت على ما هى الآن . وقد تكون اقتصرت هذه الرتبة على تكسير الَر بان 
للمناولة فحسب دون التوقف على الرسم والتوحيد . نتيجة الكلام هو ان الرتبة 
الاستعدادية للمناولة في الطقس الماروني هىالآن مزدوجة وان الرتبة الاولى هي 
اقدم من الثانية . 
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بعل المناولة ودورة الكاس 


لنرجع الى سائر الطقوس السريانية : فاذا ما اتخْذ نسق السريان المشارقة 
والسريان الغر بيين فاتما جد لهذا القسم من بعد المناولة التنسيق العام التاللي : 

١‏ علان 2 الشياء الى ال ان أده صلوات الشك” 

؟' صلاة الشكر يتلوها الكاهن 

 #‏ صلاة ثانية موجهة للمسيح 

4 ختام أو بركة 

هت تناول ما تبقى هم 'ننظيف الانية.. 

لكن الواقع الخالي نقل رتبة مناولة ما تبقى وتنظيف الانية الى ما قبل صلوات 
الشكر تشبها بالقداس اللاتيبي وتأثراً بالنظرة اللاهوتية القائلة باحثرام الَربان 
وعدم تركه على المذبح الى ما بعد صرف الشعب . وهذا نجده لا ني الطبعة الأول 
بل فققط في الثاذية . واستناداً الى نافور الاثي عشر نسعى ني شرح هذا القسم البافي 
من القداس » نأخذه كما هو في وضعه الحاضر اذ نشرح رتبة «تناول ما تبقى ) 
« وتنظيف الانية » ثم صلوات الشكر والبر كة . 


١‏ تناول م تبقى 


تذكر توجيهات كتاب القداس أنه يتناول ما تبقى على الصينية ثم ما بقي 
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في الكاس » ولكن الكتاب. يعطي فقط نصاً عند شرب الكأس دون نص عند 
تناول الحبز. وهذا يعي أن الكاهن كان يناول الشعب من الحزء الثاني من القربان 
اذ كان قد تناول الخزء الأول» او كان يلقي كل اللحبز في الكاس ويناوله بالمعلقة . 

ان الصلاة الي تبداً : « القربان الذي قربناه اليوم ... » اتما كانت تقال » 
حسبما يذكر كتاب القداس عند السريان » أمام المذبح » بعد أن يصرف الشعب 
ويعود الى المذبح ليتناول البائي »ولا علاقة لما مطلقا بتنظيف الانية بل هي عثابة 
صلاة خاصة ختامية . 


 *‏ تنظيف الانية 


ترافق بعض الفقرات المزمورية غسل الاصابع والانية وهذا موافق للعادة 
الطقسية المألو فة حيث لا يام عمل بدون ارفاقه بصلاة أو آية من الكتاب . انما 
تجدر الملاحظة الى أن ما يظنه الكاهن صلاة عند تنظيف الكأس والذي يبدأ 
بعبارة « نظف يارب ... ) ... انتما هو بالواقع نشيد على الوزن الافرامي كانت 
االشمامسة تقوله وأصبح اليوم على فم الكاهن . 


صلوات الشكر والبركة 


هي اليوم اربع صلوات » اثنتان تتبدلان مع النافور واثنتان شاملتان تقالان 
في كل قداس . تضاف ايضاً الى الصلوات الاربع البركة الأخيرة العامة . 


١‏ الصلاة الاولى : هي صلاة الشكر يسبقها عادة في سائر الطقوس اعلان 
الشماس القائل : 


وللشكر اأرب على موهبته »). فيتلو الكاهن عندئذ صلاة الشكر الموجهة 
عادة للآب أو للثالوث . 
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؟" - الصلاة الثانية : كان الكاهن يلتفت نحو الشعب ويلقي السلام عليهم ثم 
يضع يده فوقهم علامة البركة ويتلو صلاة وضع اليد وهي عادة موجهة للمسيح . 

“"' - الصلاة الثالثة :. « يا رب بارك عن جميعنا ...) حتام . اي صلاة 
خموا يل عدابة انز كشلة .كارا لاه للك اج تدوع له 1 ميات , 
يختار منها الكاهن ما يشاء » وقد ورد هذا الحتام واحداً من مجموعة الوق كأنه 
ختام الزامي في القداس الماروني . لكنه لا يزال ني القداس السرياني واحداً 
يختاره الكاهن من مجموعة . 

4 - الصلاة الرابعة : « اذهبوا بسلام » هي ايضاً ختام ». وقد اتخذ ني 
القداس السرياني صفة البر كة النهائية بالصاي باذ يتلوه الكاهن وهو ملتفت نحو 
الشعب مبار كا اياهم بالصايب". ظ 


البركة اللأخيرة 

قولاانضا برك نهد زر كد (0 “و هرج ي المذاس الماروق من انين انافوة 
الاختيار . 

أما ما نسميه اليوم الانجيل الأخير » وهو بالواقع ختام للقداس الاحتفالي : 
( با إله الجير 00 فييدوا در كة ختامية 5 حتام كان الكاهن يقوآه على 
نات البوررضص:«ينما حم انكادمان شععتين مضاءتين.! وأعناا ما حدث ف القدااس” 
الكلدائي الحالي . 
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الواعة 


في درسنا لكتاب القداس الماروني » منذ نشأته حبى الحالة الحاضرة سعينا 
الى أن نتفهم ما نقوم به اليوم كي لا تكون طقوسنا جرد أقوال وأعمال جوفاء بدون 
معجى واضح مكشوف . وقد اضطررناء لتبيان ذلك» الى العودة الى الأصول المارونية 
والسريانية الشرقية منها والغربية والى الغوص بي تاريحنا الطقسي الماروني مع 
مختلف التطورات والعقبات الي مر بها وبنوع خاص التأثيرات المتأتية من 
الأفكار اللاهوتية الغربية . وفي كل هذا نترك للتاريخ حكمه على الأشخاص 
لكننا لسنا مكلفين بفتح 5 راق الدعاوى والاحكام والقضاء . لقد كان للظاروف 
الخاصة والايام العصرمة دور هام 2 التضحية دبعص الى ء لالمحافظة على الجوهر » 
ولم يكن من السهل للنازحين من بلد الى بلد ومن واد الى واد أن يوقفوا سير 
رحلتهم وأن تستكين أفكارهم القلقة من رهبة الاضطهاد»ءل يكن من السهل لهم 
أن يشيدوا المكتبات ويحفظوا الاسفار ويكبروا من نسخ المخطوطات» كان همهم 
أن يبحفظوا لنا الايمان الانّيلي بدون لوم ولا عثار . وقد أظهرت الأيام أن هذا 
القطيع الصغير قل صمد ي وحجه ريح البحر وخمسين الصحراء ا 


أما اليوم وقد هدأت العواصف واجتزنا الى العبر بسلام فينبغي لنا أن نجلس 


تك 


أولا* ونحست اما اعئاناة. ؛غلينا أن نعود الى طقوسنا:الخالية فندرسهاء ودر ا 
وأن يتغذى منها . 

نحن الوم في حقبة مقدسة يظللها الروح القدس الذي هيمن على اجواءالمجمع 
بامكائنا الا بل كت غلينا: أن :ند 5'#طقتوسنا وأن اننظعها:ودشقها عل ا 
تقاليدنا المارونية الانطاكية وعلى ضوء تعاليم المجمع المسكوني وخاصة بحسب 
مقتضيات الايام التي نعيشها . خير ان شاء الله ! 


ا 


فهرس 

المقدمة 

اسم ارك 

لفصل الأول : طبع كتاب القداس الماروني 
الطبعة الأول 

أولا : الأحداث السابقة للطبعة 

انيا : ظهور الطبعة الأول ومضموما 

الثا : المخطوط الأصلي 

رابعاً : الفوارق بين المخطوط الأصلِي والكتاب المطبوع 
خامساً : أصداء الطبعة الأول في الطائفة 
الطبعة الثانية 

أولا : ظهور الطبعة ومضموما 

ثانيا : الفوارق بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 


5 


الطبعات الرادعة والحامسة #الشادقية : السادعة 
الطرعة الثامنة 


ختام الكلام عن طبعات كتاب القداس 


الفصل الثاني 
الطبعة الأولى 
الطبعات المختلفة 'لحدمة القداس 


الفصل الثالث 
القداس الماروني ني المخطوطات السابقة للطبعة الأولى 
القداس في أقدم مخطوط ماروني 


الفصل الرابع 

القداس الماروني بين القرن الحادي عشر والقرن الخامس عشر 
5 المخطاظات الكسة المادولة 
 '*‏ المراجع السريانية الإنطاكية 


اليل 


/١ 
/ال/ا‎ 


القداس الماروي من قبل القرن العاشر / 
١‏ الموارنة والسريان الانطاكيون 96 
؟ - الموارنة والسر يان الشرقيون 4 
٠‏ الموارنة والملكيون ك2 


4 - الشروح والنصوص للقداس الأورشليمي والانطاكي قبل القرن الحامس 


مقدمات اه 
١‏ أقسام القداس 
ب - الشكل المهندسي للكنيسة المارونية في الداخل ١‏ 
التقسم الأول من القداس : الاستعداد ٠١‏ 
١‏ الاتشاح بالملابس الكهنوتية )ْم 
؟" ‏ إضاءة الشموع ١٠١‏ 
“ا الصعود إلى المذبح مع البخور ١١‏ 
 :‏ ببيئة القرابين ١١‏ 
ه ‏ رتبة العودة إلى المذبح (ثانية)مع البخور 0 
أ- صلاة الاستغفار ١‏ 
ب - آيات الصعود إلى المذبح ف 
ج - البخور : اقبل يا واد التائبين 1 


١ / 


5 - الفرض الأول 

خيرية ١‏ اامعئ الفرضن الأول 

التذ كارات على القرابين 

/ - رتبة الصعود إلى المذبح (ثالثة)مع البخور 
9 الفرض الثاني 

٠‏ ببالتقدسات: الثلاث مع البخور 

خامة الكلام عن القسم الأول من القداس 


586 الثاني 1 التعليمي 


لمات 


مقدمة أولى : المقابل للقسم التعليمي في اليهودية والإسلام 


أ اجتماع السبت عند اليهود 


مقدمة ثانية : القسم التعليمي في أجيال الكنيسة الأول 


القسم التعليمي ال اللي 
١‏ - مزمور التسابيح 

؟ -الرسائل 

مقدمات الإنجيل 
مقدمات الإنجيل 
اعت الامحيل 

ه ‏ العظة » الكرازة 
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اوري طرر/يل " 


امش 85 اد 1 


درو م وَنصّوص ‏ 


اك ير نا ١‏ 81 
منشوراتت الإبجلة الكهنوتيكة 


